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لولأا لصفلا 

نانبل لبج 

ئطاوش هنع  هلصفتو  طسوتملا ، ضيبلأا  رحبلا  ىلع  فرشي  ةخماش ، لابج  ةلسلس  نانبل ، لبج 

رادم ىلع  ءاضيب  ةمامع  جلثلا  هسبليو  ضايغلاو ، عرازملا  هوسكت  رئاشعلاب ، لهآ  وهو  ..ايروس 

يهتني ةفلتخم ، رئاشع  نم  ءارمأ  ةضبق  يف  يضاملا  نرقلا  فصتنم  ىلإ  هتموكح  تناك  دقو  ..ةنسلا 

.باهش ونب  وأ  نويباهشلا  ءارملأا  مه  ءلاؤهو  شيرق ، نم  بعك  نب  يؤل  ىلإ  مهنم  ةريشع  ربكأ  بسن 

مهتموكح زكرم  ناكو  ىرخلأا ، رئاشعلا  رئاس  نم  رثكأ  نانبل  يف  نويباهشلا  ءارملأا  مكح  دقو 

اهلصفي بصخ ، داو  ىلع  فرشم  حفس  يف  روكذملا ، لبجلا  يبرغ  ةعقاو  يهو  .رمقلا  ريد  ةدلب  ابًلاغ 

توتلاو نيتلاو  مركلاب  ةسورغم  نيتاسب  نانبل  ىرق  نم  اهريغك  اهب  طيحيو  ..هل  لباقم  رخآ  حفس  نع 

.اهريغو

فورعملا يباهشلا ، ريشب  ريملأاب  لبجلا  اذه  ةرامإ  تلصتا  رشع ، نماثلا  نرقلا  رخاوأ  يفو 

ىلع نووقي  لا  اوناك  نيريثك  نأ  ىتح  ةبيهلا ، مظعو  ةعاجشلاو  ةمهلا  ولعب  روهشملاو  يطلاملاب 

ةدعرلاو مهبولق ، يف  بعرلا  عقي  نأ  نود  هترضح ، يف  ملكتلا  وأ  هيدي  نيب  فوقولاو  ههجو  يف  لمأتلا 

.شأجلا ةطابرو  ندبلا  ةوق  نم  نوينانبللا  هب  فرع  ام  عم  مهصئارف ، يف 

..زوردلا ةفئاطل  دبعم  اهيف  نيدلا ، تيب  ىعدت  ةريغص ، ةيرق  رمقلا  ريدل  لباقملا  حفسلا  يف  ناكو 

نم تحبصأف  هايملا  اهيلإ  رضحأو  هدلاولأو ، هل  تاهزنتمو  ارًود  اهيف  ىنتباو  ريشب ، ريملأا  اهعاتباف 

.ءًاوه اهنسحأو  ارًظنم ، تاهزنتملا  ىهبأ 

ةفرعم يف  ةصاخ  ةسارف  هل  تناكو  ةيعرلا ، ةحار  هدهعتو  مئادلا  هظقيتب  ريشب  ريملأا  فرع  دقو 

نووريو هتاكرح ، لمأتو  هيلإ ، رظنلا  درجمب  يناجلا  فشتكي  ناك  ام  ارًيثكف  ..مهراوطأو  صاخشلأا 

ةلمج يف  ناك  دقو  .ةصاخلاو  ةماعلا  اهب  ثدحتي  قئاقحلاب ، اهنم  تافارخلاب  هبشأ  ثيداحأ  كلذ  يف  هنع 

كلت يف  مهثبو  ..مهقذحو  مهتعاجش  ربتخا  لاجر  رايتخا  يدعتلا ، عنمو  ملاسلا ، ظفحل  هيعاسم 

ىلإ ةيرق  نم  ةجاح  يف  دحأ  جرخ  اذإف  سانلا ، تاكرح  نوبقاري  اهئباخم ، يف  نوصبرتي  ةيدولأا ،



حابص يفو  ملعي ، وهو لا  هقيرط  لك  هوقفار  امبرو  هتاكرح ، نيصبرتملا  كئلوأ  نويع  بقارت  ىرخأ ،

..هتيعر لاوحأ  عيمج  نم  ةنيب  ىلع  كلذب  ناكف  هوملعو  هودهاش  امب  هنوربخيو  ريملأا  ىلإ  نوتأي  دغلا 

يف هدهع  ىلع  نملأا  داسف  ناكم ، لك  يف  دوجوم  هنأ  ليق : ىتح  ..ةتئاف  هتوفت  ةداقو لا  ةركاذ  اذ  ناكو 

دلب نم  نورفاسي  لاملا ، مهيديأ  يفو  ارًاهنو  الًيل  نوجرخي  اوناك  لافطلأاو  ءاسنلا  نأ  ىتح  نانبل  لبج 

..ايًدتعم نوفاخي  لاو  اجًرح  نوشخي  ..ىرخأ لا  ىلإ  ةعطاقم  نمو  رخآ ، ىلإ 



يناثلا لصفلا 

ئجافم قراط 

يف مهراهن  نم  ابًناج  نوضقي  نابهرلا  نم  ةعامج  هيف  درفنم  ريد  نيدلا  تيب  راوجب  ناكو 

رئاسو مهرمخو  مهتيزو  مهحمق  اهنم  نولغتسي  يتلا  ريدلا ، لوقح  ثرح  يف  رخلآا  بناجلاو  ..ةدابعلا 

..مهماعط تاجاح 

يف مهراهن  مظعم  نابهرلا  ىضق  دقو  ةنس ١٨١٢ ، ربمسيد )  ) رهش مايأ  نم  موي  ءاسم  يفف 

اوطاحأو ابًطح ، اهيف  اودقوأ  دق  هفرغ  نم  ةفرغ  اولخد  ريدلا ، حوطس  ىلع  ةمكارتملا  جولثلا  فرج 

.مهطاسوأ ىلإ  ةدودشم  تاءابعب  نولبرستم  مهو  مهيلع ، لفقم  بابلاو  نورماستيو ، نوئفدتسي  رانلاب 

ناردج ىلع  طقاستملا  ديلجلاو  رطملا ، لوطهو  قربلا  ناعملو  دعرلا ، فصق  مهثيدح  ضرتعي  ناكو 

.ءاتشلا لصف  يف  رثكت  يتلا  فصاوعلاو  حايرلا  ميزهو  هذفاونو ، ريدلا 

اذه امو  : » اولاقف مكناذآ ..»؟ قرط  لهف  ينقلقأ ، اثًيدح  مويلا  تعمس  دق  : » مهسيئر لاقف 

..»؟ ثيدحلا

، كيلوثاكلا كريرطبل  اضرعت  اتنكسب ، ةيرق  نم  فولعملا ، ينب  نم  نينثا  نأ  ينغلب  : » لاق

ارًيشب ريملأا  نأ  تملع  دقو  هلاتقو ، لياكم ، قوز  ةيرق  نم  برقلاب  يقشمدلا ، فورص  سويطانغأ 

«. نيبنذملا نم  صاصقلا  يف  ىعس  دقو  كلذل ، فسأ 

..هنم لا ؤطاوتب  ناك  اذإ  لاإ  ريشب  ريملأا  ةرامإ  يف  اذه  لثم  ثدحي  فيك  : » نابهرلا دحأ  لاقف 

«. مهنيد نم  اوسيل  مهنلأ  ةكراطبلا  لك  لتق  مهمهي  نييباهشلا لا  نإف  هردك  نع  هتعمس  ام  كنرغي 

«. ارًس ةيحيسملا  ةنايدلا  قنتعا  دق  ريملأا  نأ  ملعت  كنظأ لا  : » هلوقب سيئرلا  هعطاقف 

هرصنت نلاعإ  هب  ىلولأا  سيلأ  اذًإ ؟ رتستلا  اذه  اذاملو  لوقت ؟ ام  حيحصأ  : » مهدحأ لاقف 

..»؟ ليجنلإا لوقل  فلاخم  وهف  لاإو  هب  حيرصتلاو 

، هتحلصمب رضت  ةيدام  رارضأ  هرصنت  نلاعإ  ىلع  بترتي  هنأ  مكيلع  ىفخي  لا  : » سيئرلا لاقف 



دمحأ دهع  ىلع  يلوو  لزع  مكو  شيرق ، ةليبقب  مهبسن  لاصتلا  هل ، ةماع  باهش  ينب  هرك  نع  الًضف 

!«. كلذ ببسب  رازجلا  اشاب 

.»؟ ةينارصنلا ضورفلا  ءادلأ  ةسينك  روزي  هدهاشن  ملو  ايًحيسم  نوكي  فيك  : » بهار لاقف 

دقو اننيد ، يف  ةضورفملا  ةلاصلا  نابإ  هتابجاو  ءادأ  نع  لفغي  لا  ريملأا  نإ  : » سيئرلا لاقف 

لاإ ةفرغلا  كلت  فرعي  لاو  ارًس ، اهيف  يلصي  ةسينك  اهذختا  هرصق  فرغ  نم  ةيفخ  ةفرغ  صصخ 

طئاحلا كلذ  يف  نأ  ىلإ  رظانلا  هبتني  ىتح لا  طئاحلا ، نول  هبشي  امب  وسكم  اهباب  نإف  نوليلق  دارفأ 

«. ابًاب

ةحلصم يف  ةبغر  انصلخم  ركننو  انتديقع ، يف  يئارن  نأ  انب  قيلي  لا  : » ناميلإا يوق  بهار  لاقف 

«. انايند

«. انلاوقأ رش  يف  عقنف  ريملأا  عماسم  كلوق  غلبي  ىتح لا  كتوص  ضفخا  : » الًئاق سيئرلا  هعطاقف 

.»؟ نيليم نم  رثكأ  هنيبو  اننيب  سيلأ  ريشب ؟ ريملأا  نيأو  نحن  نيأ  : » اهًقهقم بهارلا  لاقف 

صخي مل  امب  هللا  هصخ  دق  لجر  هنأ  ملعأ  امنإو  هنيبو ، اننيب  دعبلا  رادقم  ملعأ  لا  : » سيئرلا لاقف 

يرجي ام  ملعيف  رابخلأا  هل  لقنت  داصرأو  نويع  ناردجلا  هذه  عيمجب  ينأكو  هريغ ، سانلا  نم  ادًحأ  هب 

«. هرصق يف  سلاج  وهو  نانبل  يصاقأب 

بولقو هبلق  يف  بعرلا  عقوف  بابلا  قرطي  اقًراط  عمس  ىتح  هملاك ، سيئرلا  متي  دكي  ملو 

ارًذع اوقلتخيل  مهنيب  اميف  نوسمهي  اوذخأف  ..بابلا  حتفل  ضوهنلا  مهنم  دحأ  عطتسي  ملو  هنابهر ،

ليوط نوللا  دوسأ  لجرب  وه  اذإو  بابلا ، حتفو  مهدحأ  ضهن  كلذ  ءانثأ  يفو  مهسفنأ ، هب  نوئربي 

، لفط دوسلأا  يدي  ىلعو  تاكلاح ، دوس  بايث  اهيلع  ةعقربم  ةأرما  هبناج  ىلإ  يزلا ، بيرغ  ةماقلا 

»؟ ريد ناكملا  اذه  له  : » لجرلا لاقف  .امهدصق  نع  بهارلا  امهلأسف  .دربلا  ةدش  نم  نوضفتني  مهلكو 

امهسلجأو ةفرغلا  امهلخدأو  معن .» : » لاق ةليللا .»؟ هذه  افًويض  مكدنع  اننولبقت  له  » لاق : معن » : » لاق

شأج نكسف  حملاملاو  لكشلا  ابيرغ  امه  اذإف  سيئرلا  امهلمأتف  سيئرلا ، نم  برقلاب  دعقم  ىلع 

بعتلا نم  ادًيدش  ابًاذع  ايساق  دقو  ..ديعب  ناكم  نم  نايتآ  امهنأ  امهلاح  لمجم  نم  مهل  رهظو  نابهرلا ،

.دربلاو

، اندنع امكلولحب  ةكربلا  تلحو  ةليللا ، هذه  انامتفرش  دق  امكنإ  اقًح  : » الًئاق ملاكلاب  سيئرلا  أدبف 

«. ةديعب دلاب  نم  مرتحملا  بلأا  اهيأ  انيتأ  دق  : » اهًوأتم لجرلا  هباجأف  امتيتأ .»؟ نيأ  نم  امكب ، ابًحرمف 

نبللا نم  ماعطب  امهءاجف  نابهرلا  دحأ  رمأ  مث  ماعط .» ىلإ  ناجاتحم  امكنأ  دب  اذًإ لا  : » سيئرلا لاقف 



زعي يتلا  ةقتعملا  ةديجلا  رمخلا  نم  الًيلق  ابرشو  لاكأف  قاقر  ةفغرأبو  لسعلاو ، ةمرواقلا ) نبجلاو و(

ام عمو  ردبلا ، هنأك  هجو  نع  لكلأا ، ءانثأ  يف  عقربلا ، ةأرملا  تطامأ  دقو  ةريدلأا ، ريغ  يف  اهدوجو 

ةباهملا حملام  هيف  ىلجتت  تناك  دقف  ..ةبآكلاو  نزحلاو  ءاقشلاو  بعتلا  لئلاد  نم  هيلع  ودبي  ناك 

.دوسلأا دبعلا  كلذل  ضيبلأا  كلاملا  اذه  ةقفارم  نم  عيمجلا  بجعتف  للاجلاو ،

امهتأيه لمأتي  سيئرلاو  ناحيرتسيو ، نائفدتسي  اسلجف  دوقولا  ةرثكب  امهل  سيئرلا  رمأو 

نأ يل  احمسا  : » الًئاق ةيناث  امهعم  ثيدحلا  أدبف  نانبل ، نم  اسيل  امهنأ  هل  حلاف  امهثيدحو ، امهسبلامو 

يل رهظ  دقف  ..انم  قئلا  ريغ  كلذ  ناك  نإو  ليللا ، اذه  يف  ةيرقلا  هذه  ىلإ  امكئيجم  ببس  نع  امكلأسأ 

.»؟ قشمد نم  امترضح  لهف  ةديعب ، دلاب  نم  امكنأ 

حرشن هللا  ءاش  نإ  دغلا  حابص  يفو  ةنيدملا ، كلت  ىرق  ىدحإ  نم  اننكلو  ..لا  : » لجرلا باجأف 

«. انلاح ةقيقح  مكل 

دحأ رمأ  مث  اشًارف » امكل  انددعأ  دقو  مونلا ، ىلإ  ةجاح  يف  امكنأ  رهظي  ..انًسح  : » سيئرلا لاق 

ناريقح ناشارف  اهضرأ  ىلع  شرفو  يتيز ، حابصم  اهيف  عضو  ةفرغ  ىلإ  امهذخأي  نأ  نابهرلا 

ءارقفلا رقفأ  ىتح  مهتاقبط ، فلاتخا  ىلع  بيترتو  ةفاظن  لهأ  نوينانبللاو  نابترم —  نافيظن  امهنكل 

ءامب امهلجرأ  لاسغف  هدنع —  تلزن  اذإ  هشارف  يف  مونلا  وأ  هتسلاجم  وأ  هتلكاؤم  نم  فكنتست  مهنم لا 

«. «لا لااقف : ..دعب  ءيش  ىلإ  ةجاح  امهيسفن  يف  ناك  اذإ  امع  سيئرلا  امهلأس  مث  امهل ، رضحأ  نخاس 

اذه رمأ  نع  مهنيب ، اميف  نولءاستي  مهو  مهءارو ، اهباب  اوقلغأو  ةفرغلا  هعم  نمو  سيئرلا  رداغف 

.ةئفدتلا ةفرغ  ىلإ  اوداع  مث  اهلفطو ، ةأرملا  هذهو  لجرلا ،

قراطلا نوكي  نأ  افًئاخ  تنك  دقف  ريشب ، ريملأا  بضغ  نم  انتاجن  ىلع  هللا  دمحن  : » سيئرلا لاقف 

رئاس هضرتعاف  سيساوجلا »؟ نم  لجرلا  اذه  لعل  كيردي ، امو  : » بهار لاقف  هسيساوج .» دحأ 

حابص يفو  نابيرغ ، امهنأ  امهلاح  لمجم  نم  مهفت  ملأ  ..نوكي  نأ  نكمي  كلذ لا  : » نيلئاق اعًم  نابهرلا 

.مونلل هتفرغ  ىلإ  لك  راس  ةعاسلا ، ضعب  وأ  ةعاس  دعبو  ةقيقحلا .» ملعن  دغلا 



ثلاثلا لصفلا 

قيمع رس 

فرغلا باوبأ  ىلع  تمكارت  يتلا  جولثلا  فرجل  مهتداعك ، نيركبم  نابهرلا  جرخ  حابصلا  يفو 

بلط ماعطلاو ، ةوهقلا  اولوانت  نأ  دعبو  فويضلا ، ظقيتسا  ىحضلا  ناك  املف  ةليللا ، كلت  يف  اهحوطسو 

.ةفرغ يف  ادرفناف  ريدلا  سيئرب  دارفنلاا  دوسلأا  دبعلا 

ةعامج نحن  اننإف  فخت  لاو  ملكت  : » سيئرلا لاق  ناكم »؟ رسلل  مكدنع  له  : » دبعلا لاقف 

ملعأ ينإ  : » دبعلا لاقف  فارتعلاا .» رس  اندنعو  بوعشلا ، رارسأ  ظفحب  انيلإ  دهع  دق  سوريلكلأا ،

امنإو اهارق ، نم  لاو  قشمد  نم  انسل  اننأ  بلأا  يديس  اي  ملعاف  كب ، انتقث  ىلإ  وعدي  امم  اذهو  ..كلذ 

«. لتقلا نم  ارًارف  دلابلا  هذه  ىلإ  انئج  دقو  رصم  دلاب  نم  نحن 

..»؟ كلذ فيكو  : » سيئرلا لاق 

اوناك نيذلا  كيلامملا  ءارمأ  نم  ريمأ  ةجوز  يه  يعم ، اهتيأر  يتلا  ةليمج  ةديسلا  نإ  : » دبعلا لاق 

«. يلوقلا اشاب  يلع  دمحم  وعدملا  يلاحلا  يلاولا  ةيلاو  لبق  رصمل  امًاكح 

ةنسلا يف  كيلامملا  ءارملأا  حبذ  دق  روكذملا  اشاب  يلع  دمحم  نأ  انعمس  دق  : » الًئاق سيئرلا  هردتباف 

ةريزجب نييباهولا  ةلتاقمل  نوسوط  هنبا  جورخب  لافتحلاا  ىلإ  مهاعد  نأ  دعب  ةرهاقلا ، ةعلقب  ةيضاملا 

«.. برعلا

دقو لافتحلاا ، كلذ  ىلإ  نيوعدملا  ةلمج  يف  ةريملأا  هذه  جوز  ناكو  ..يديس  اي  معن  : » دبعلا لاقف 

دمحم فتكي  ملو  ةحبذملا ، كلت  نم  ةاجنلا  عاطتسا  مهنم  ادًحأ  نأ  عمسن  مل  اننإف  حبذ ، نم  ةلمج  يف  حبذ 

، رطقلا تاهج  لك  يف  مهعابتأ  نم  هنوقلاي  نم  لك  لتق  هلاجرل  حابأ  لب  ءارملأا  ءلاؤه  لتقب  اشاب  يلع 

الًتق مهيف  اونعمأو  ءارملأا ، رود  ىلع  مهريغو  ةبراغملاو  طوءانرلأاو  ةيرصملا  ركاسعلا  تراغأف 

.باسح لاو  ةقفش  ريغب  اكًتفو 

هذه تناكو  امًيظع ، ابًح  هبحأ  تنكو  هرصق ، نايصخ  نم  ايًصخ  ريملأا  كلذ  تيب  يف  تنك  دقو 



هجو نم  اهنبابو  اهب  رارفلا  يّلإ  تبلطف  ..ميلس  همسا  تاونس  عبس  هنس  ملاغ  اهلو  ىلبح ، ةريملأا 

دقف لاحلا ، هذه  لثم  يف  نارهظي  امنإ  ةمدخلا  قدصو  صلاخلإا  نأ  ملعأ  تنك  املو  راعلاو ، توملا 

ليللا ملاظ  يف  ةنيدملا  نم  انجرخو  نمثلا ، يلاغو  لمحلا  فيفخ  نم  انعطتسا  ام  انلمحو  اهبلط  تيبل 

ةديسلا كلت  ىلع  بوكرلا  ةبوعص  عم  ريسملا ، انددج  اهجراخ  ىلإ  انرص  املف  ..ليخ  روهظ  ىلع 

يف ريسلا  انعبات  مث  حابصلا ، ىلإ  هيف  انأبتخا  ناكم  ىلإ  انأجلف  ةنيدملا  نع  اندعب  ىتح  ظحلا ، ةدوكنملا 

هتساق امع  لست  لاو  ايروس ، دودح  انلخد  ىتح  انعطتسا ، ام  ريسلا  يف  دجن  انلز  امو  ..يلاتلا  حابصلا 

رازغلا عومدلا  نم  هتفرذ  امو  ةقشملاو ، باذعلا  نم  ةنيكسملا  هذه 

.ةهبشلل ايًفن  كرتلا  دلاب  نم  اننأ  انلقف : انع ، نولأسي  كانه  سانلاو  تيب ، يف  ةزغ  ةدلب  انلزنو 

دلاب يف  دلو  هنلأ  ابًيرغ  هانيمسف  ..ملاغلا  اذه  ةديسلا  تعضوف  ةدلاولا ، تقو  نآ  رهشأ  ةعضب  دعبو 

!.. ةبرغ

ناكم يفو  ..بئاصملا  كلت  اهب  ىسنن  ةليسو  يف  ركفن  انذخأ  تركذ ، امك  ةدلاولا ، تمت  نأ  دعبو 

قلخ ام  لضفأ  نم  نانبل  لبج  نأ  ءاصقتسلااب  انملعف  اهجوز ، دقف  نع  ةنيزحلا  هذه  يزعي  هب  شيعن 

ظقيت نع  انعمس  نأ  دعب  اميس  لاو  هيف ، ةماقلإا  ىلإ  انسفنأ  تقاتف  ..ءاوهلا  ةديجلا  نكاملأا  نم  هللا 

يتديس يف  ىرأ  كلذ —  نع  الًضف  تنك —  دقو  مهنيب ، نملأا  ةدايسو  ةيعرلا  ةحار  هدهعتو  هريمأ 

هملعأ عادل لا  لبجلا  اذهب  ىنكسلا  ىلإ  اصًاخ  الًيم  ةريملأا 

انبصأ كانهو  ..اكع  ىلإ  لاحرلا  انددش  مث  ةدم ، اهيف  انحرتساف  افايب  انررم  مث  ةزغ ، نم  انجرخ 

«.. الًوه ىلولأا  ةبيصملا  نع  لقت  ةبيصمب لا 

نم ناك  هنلأ  هتاربع  ىرجأ  ارًثأت  هثيدحب  رثأت  دقو  دبعلا ، هلوقي  ام  عامسل  افًهلتم  سيئرلا  خاصأف 

ندملا نع  نيديعب  ةرطفلا  ةشيع  نوشيعي  نميف  نوكت  ام  رثكأ  ةفص  ةقفشلاو  ةقفشلا ، يوذ 

ىلإ انلوصو  دعب  اهنإ —  ةنيكسملا ، هذه  ظح  مرتحملا  بلأا  اهيأ  لمأت  : » الًئاق هملاك  دبعلا  متأو 

«. ةبيرغ ةيفيكب  ربكلأا  اهنبا  تدقف  عيباسأ —  ةعضبب  اكع 

»؟ كلذ فيكو  : » سيئرلا لاق 

، سفنلل احًيورت  رحبلا  ئطاش  ىلع  لزانملا  دحأ  يف  ادًرفنم  انًكسم  اكع  يف  انذختا  : » دبعلا لاقف 

ىلإ ةيدؤملا  لبسلا  لهسأ  نع  لأسن  عيباسأ  ةعضب  ةنيدملا  كلت  يف  انثكمف  انرمأ ، فاشكنلا  ابًنجتو 

لا هدلاو ، هيبش  ميلس ، اهنباب  اهقلعت  ةدشل  ةريملأا  يتديس  تناكو  هتاهج ، نم  ةهج  لضفأ  نعو  نانبل ،

ريغص براقب  رحبلا  ىلإ  نولزني  يحلا  ناملغ  ىأر  هنأ  مايلأا  دحأ  يف  قفتاو  ..ءيشل  هبلط  درت 



نوكأ نأ  ىلع  هل  تنذأف  اهيلع  حّلأف  قرغلا ، نم  هيلع  افًوخ  هتدلاو  تبأف  مهعم  باهذلا  بلطف  هزنتلل ،

..نيملاس ربلا  ىلإ  اندع  مث  ارًيثك ، كلذب  ميلس  رّسف  ..ارًيسي  رحبلا  يف  براقلا  انب  ىرجف  هتقفرب ، انأ 

هتاكرح بقاري  ناك  لب  ةظحل ، يتونلا  اقرافت  مل  ملاغلا ، ينيع  نأ  براقلا  يرج  ءانثأ  يف  تظحلا  دقو 

..ةحلاملا ةنهم  بحأ  هنأكو  فيذاجملا ، مادختسا  ةيفيكو  هتانكسو 

، تيبلا ىلإ  اندع  مث  ملاغلا  تلبقف  انراظتنا  يف  ةدلاولا  ةديسلا  اندجو  ئطاشلا ، ىلإ  انلصو  املف 

، كانه رخص  ىلإ  ءًاسم  هدشيف  ..انلزنم  نم  برقلاب  هبراقب  وسري  يتونلا  كلذ  ناك  ظحلا  ءوسل  نكلو 

نم ىهتنا  ىتمو  هعم ، هب  بهذيو  هلحيف  براقلا  ىلإ  يتأي  بكار ، هل  ضرع  اذإف  ..هتيب  ىلإ  بهذيو 

امك تيبلا  جراخ  بعليل  ملاغلا  جرخ  مث  مايأ ، ةعضب  كلذ  ىلع  تضم  .هناكم  يف  هدشيف  دوعي  ةهزنلا 

تهبتنا مث  نيتعاس ، انلغشناف  بيرغل  ماهملا  ضعب  ربدن  تيبلا  يف  نحن  انكو  كلذب ، هتداع  ترج 

ملف هنع ، شتفن  انجرخ  مث  تيبلا ،» مامأ  بعلي  هتكرت  دق  : » اهل تلقف  ميلس »؟ نيأ  : » تدانو ةتغب  هتدلاو 

يدهج لك  بهذ  دقو  هرمأ  علطتسأو  هيدانأ  تذخأف  دلولا » دقف  دق  هلايو  : » تحاصف رثأ  ىلع  هل  فقن 

يف تلقف  ئطاشلا ، ىلإ  ادًودشم  كفني  مايأ لا  ذنم  ناك  دقو  براقلا ، رأ  ملف  رحبلا  ىلإ  ترظن  مث  اثًبع ،

«.. ملعن ثيح لا  ىلإ  جاوملأا  هتفذقف  ةحلاملا ، ةنهم  يف  هسفن  برجي  براقلا  بكر  هنظأ  : » يسفن

..اهيلع يمغأ  ىتح  اهرعش ، عطقتو  اهدلوو  اهظح  بدنتو  حيصت  تذخأ  دقف  ةدلاولا ، ةريملأا  امأ 

تثعبو لزنملا ، راوج  يف  ملاغلا  نع  شتفأ  تمق  مث  اهعور ، نيكست  يف  تذخأف  ةريح ، يف  ترصو 

روثعلا نم  انسئي  مايأ  ةعبرأ  هنع  شيتفتلا  دعبو  .ربخ  ىلع  هل  فقأ  ملف  قاوسلأا ، يف  هدشني  ايًدانم 

ةموكحلا مامأ  روهظلا  عيطتسن  نكن  مل  اننأ  ىربكلا ، ةبيصملاو  .ةنيدملا  كلت  يف  ءاقبلا  انهركف  هيلع ،

.انيلع الًابو  كلذ  دوعيو  انرمأ ، فشكني  نأ  نم  افًوخ  ةقيقدلا  اهلئاسوب  ملاغلا  نع  شيتفتلا  اهيلإ  بلطنل 

الًيل ءاكبلا  نع  كفنت  ةنيكسملا لا  هذهو  ردكلاو ، نزحلا  نم  اهل  ىثري  ةلاح  يف  نحنو  اكع  انرداغ 

تطقاستو كلذ ، لاق  نازحلأاو … » مومهلا  نابلأ  هعاضرإ  نم  رخلآا  اهدلو  تمقسأ  ىتح  ارًاهنو ،

انلصو مث  ..مرتحملا  بلأا  اهيأ  كيلع  ليطأ  لا  : » دبعلا لاق  مث  .سيئرلا  هعم  ىكبف  هينيع  نم  تاربعلا 

، ىرخأ ىلإ  ةيرق  نم  اهيف  ريسن  انذخأف  نانبل  تاهج  لضفأ  نم  ةهجلا  هذه  نأ  انملع  كانهو  ءاديص ،

سمأ حابص  انرسف  ريدلا ، اذه  ىلإ  نيفراعلا  ضعب  انادهف  درفنم ، ناكم  يف  ةماقلإا  ىلع  انممص  دقو 

املك انكو  قيرطلا ، مظعم  ىرقلا  ىدحإ  نم  لجر  انقفارو  ةريهظلا ، دنع  مكيلإ  لوصولا  لمأ  ىلع 

لوط وأ  رجح ، ىمرم  نم  رثكأ  انم  دعبي  هنإف لا  انلصو  دق  اه  : » لوقي دوصقملا  ناكملا  نع  هانلأس 

، راطملأا نم  انبايث  تللبتو  بعتلا ، انكهنأ  ىتح  .كلذ  ريغ  وأ  نويلغ » برش  رادقم  وأ  لغب ، نسر 

ناكم يف  نحنو  سمشلا  تبرغف  قيرطلا ، ةروعول  بوكرلا  عطتسن  ملو  ءانعلا  دشأ  دربلا  نم  انيساقو 



..دلابلا هذه  ريمأ  نكسم  نيدلا  تيب  ةيرق  هنأ  انل  ليق 

يننكمي لا  ذإ  ينارذعا  : » لاقو ريدلا ، اذه  ناكم  ىلإ  لجرلا  راشأ  كانه  ىلإ  انلصو  املف 

انملا دقو  ةمكارتم ، جولثلاو  ديدش  دربلاو  كلذ  لك  عجرو ، انعدوو  كانه ،» ىلإ  امكعم  لوصولا 

صلختلا ىلإ  ليبس  موتحملا لا  ردقملا  نكلو  ءاتشلا ، لصف  يف  نكاملأا  هذه  ىلإ  انمودق  ىلع  نوريثك 

..هنم

ةماع نم  سيل  هنأ  هيلع  رهظي  ءادوس ، ةءابعب  لبرستم  لجر  انيقل  لجرلا ، كلذ  انقراف  نأ  دعب 

نلآا انيتأ  دقو  ..ينلافلا  ريدلل  ارًذن  انيلع  نأب  هانبجأف  انريسم  ةهجو  نع  فطل  لكب  انلأسف  سانلا ،

مكلو » انلق : رايدلا »؟ يبيرغ  امكارأ  ينلأ  ريدلا  كلذ  ىلإ  امكقفارأ  نأ  ناديرتأ  : » لاقف هئافول ،

بابلا اوعرقاف  ناكملا  وه  اذه  : » لاق مث  ةهينه ، لجرلا  انب  فقو  ريدلا  باب  ىلإ  انلصو  املف  لضفلا .»

«. انومتيأر ام  ىلع  انلخدو  انل  حتفف  ريدلا  باب  انعرقو  هلضف ، انركشف  راسو  انعدو  مث  مكل ،» حتفي 

ائًيش عمس  ريشب  ريملأا  سيساوج  نم  اسًوساج  قيفرلا  كلذ  نوكي  دقف  سيئرلا ، ىلع  قلقلا  ادبو 

..اهريغ يف  ريكفتلا  نع  هلغش  ديعس  ةصق  نم  هرثأت  نكلو  هولاق ، امم 

يف لظيسو  كلاقم  لك  تظفح  دق  انًيع ، رقو  يدلو  اي  اسًفن  بط  : » الًئاق ديعس  ىلإ  سيئرلا  تفتلاو 

ليمجلا ربصلا  اهبهيو  ةنيكسملا  هذه  يزعي  نأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ىلإ  بلطنو  انًوصم ، ارًس  يردص 

ينإف لاإو  ةعسلاو ، بحرلا  ىلع  نلاحتس  امكنإف  امكب  الًهأف  اندنع  ةماقلإا  امتئش  اذإف  اهنازحأ ، ىلع 

اننإف نييحيسم  ريغ  وأ  نييحيسم  انوكت  نأ  نيب  يدنع  قرف  لاو  هيلإ ، ناجاتحت  ام  لك  ءاضقل  دعتسم 

ناطلسلا انلاوم  ةنايد  يه  ةيملاسلإا  ةنايدلا  نإف  كلذ  نع  الًضفو  راهقلا ، دحاولا  هللإا  دبعن  اعًيمج 

« ..دلابلا بحاص 



عبارلا لصفلا 

ريشب ريملأا 

، اهتفرغ ىلإ  ماعطلا  دعب  تبهذ  اهنإ  : » هل لاقف  ةليمج ، نع  سيئرلا  هلأس  هثيدح  ديعس  متأ  نأ  دعب 

، ةفرغلا اغلب  ىتح  اراسف  ..اهيزعنل » انب  مله  : » ديعسل لاقف  اهيلع » قلغم  بابلاو  كانه ، لازت  لاو 

؟ نلآا انأ  نيأ  ةبيصملل  اي  : » لوقت يه  اذإو  نيتماص ، بابلا  جراخ  افقوف  ءاكبو ، بدن  توص  اعمسف 

كامسلأل امًاعط  ترصأ  هاوأ  ميلس ؟ يدلو  اي  تنأ  نيأو  همدخو ؟ همشح  نيأو  يبيبحو ؟ يجوز  نيأو 

كيبلأو كل  ءادف  تومأ  نأ  يب  ىلولأا  ناك  امأ  اضغلا ؟ رمج  ىلع  بلقتت  ةنيكسملا  كتدلاو  تكرتو 

علطأ له  ىرت  بئاصملا ؟ هذه  نم  ةاجنلل  يهلإ  اي  ةليسو  نم  امأ  ملاعلا …  اذه  ءاقش  نم  حيرتسأو 

ىلع قفشي  هلعل  وأ  ينم ، مقتنيو  يلع  هبضغ  ديزي  هب  ملع  اذإ  هنأ  ىشخأ  يرمأ ؟ ةقيقح  ىلع  ريملأا 

«. يتبوت لبقيو  يفعض 

، نيملأا دبعلا  اذه  ىلع  كلمح  يقلأ  ملاكلا  اذهلو  ةنيكسم  اي  كلام  : » ةلئاق اهسفن  بطاخت  تذخأ  مث 

«. كريخ هيف  ام  ىلإ  كدوقي  وهو  هللا  ىلع  يلكتاو 

كدبع انأف  يتديس ، اي  يفاخت  لا  : » ديعس لاقف  تتكسف  اهجعزي  لائل  افًيفخ  اقًرط  بابلا  ديعس  قرط 

اهرعش تلحو  عومدلاب ، اهبايث  تللب  دقو  اهل ، ىثري  ةلاح  يف  اهآرف  لخدو  بابلا  حتف  مث  ديعس »

نذأتسا مث  اهسلجأو ، اهديب  ذخأو  اهيلإ  مدقتف  اهيلع ، ىشغي  داك  ىتح  تاربعلا  اهتقنخو  اهبوث ، تقزمو 

دعي مل  ىتح  اهيلع ، هنزح  كلذ  دازو  اهلامج ، طرف  نم  بجعت  دقو  لخدف ، تنذأف  لوخدلا  يف  سيئرلل 

بلجت نازحلأا  نإف  يتنبا  ايو  يتديس  اي  يربصا  : » الًئاق مدقتو  دلجت  هنكل  هعومد ، سبح  هنكمي 

.كل ةريبك  ةيزعت  هنإف  لفطلا  اذه  ىلعو  كسفن ، ىلع  يقفشأو  ىلاعت ، هللا  ىلع  يلكتاف  ماقسلأا ،

نوكي نأ  ىلع  هتدهاعو  كلاح ، ةقيقح  ىلع  ينعلطأ  دق  نيملأا ، كمداخ  ديعس  اذهف  رملأا الله ، يضوفو 

يف يدهج  لذبأسو  امكنازحأ  عيمج  يف  امكل  كراشم  ينأ  يتنبا  اي  يملعاو  .هنيبو  ينيب  ارًس  كلذ 

لثمب اهثدحي  سيئرلا  لاز  امو  كلامحأ .» هيلع  نيقلت  اقًيدص  وأ  ابًأ  كل  ينيذختاف  كتاضرمو ، كتيزعت 

نم هاشغي  امو  اهلامج ، لمأتي  كلذ  ءانثأ  يف  ناكف  وه  امأ  اهعومد ، تحسمو  اهعور  نكس  ىتح  كلذ 



، هجولا ةريدتسم  نوللا ، ةيحمق  تناك  دقف  ..لامكلاو  ةبيهلا  نم  اههجو  يف  ىلجتي  امو  نازحلأا ،

..راقوو لقعت  عم  ةكرحلا  ةقيشر  لوبذو ، ةدح  عم  الًيلق  امهتعساو  نينيعلا ، ءادوس 

مهنلأ انه  دحأ  نابهرلا  نم  سيلو  لاحلا ، ةقيقح  تملع  دق  اذنأه  : » الًئاق ثيدحلا  فنأتسا  مث 

ببس نع  تلئس  ول  لوقأ  اذامف  انتصق ، نم  ائًيش  نوملعي  مهو لا  لوقحلا  يف  لمعلل  اعًيمج  اوجرخ 

«.. امهيلع رذن  ءافول  اديص  نم  اءاج  امهنإ  لق : : » ديعس لاقف  امكئيجم »؟

دق ريشب ، ريملأا  لاجر  دحأب  اذإو  سيئرلا  جرخف  رادلا ، يف  ءادن  توص  اوعمس  كلذ  ءانثأ  يفو 

، سيئرلا بلق  يف  بعرلا  عقوف  ..نيدلا  تيبب  هرصق  يف  ريملأا  ةهجاومل  ريدلا  سيئر  وعدي  ءاج 

ةعاق لخدأ  املف  يارسلا )  ) رصقلا غلب  ىتح  راسو  هتوسنلقو  هتبج  سبلف  هتءاربب ، هملعل  دلجت  هنكلو 

لب توص ، اهيف  عمسي  لا  سانلا  نم  اهيف  نم  ةرثك  ىلع  اهنلأ  هبلق  يف  ةباهملا  تعقو  سلجملا ،

دحأ نكي  ملف  ..هسلجم  يف  ريملأا  ةداع  كلت  تناك  دقو  .ريطلا  مهسوءر  ىلع  نأك  سولج  مهعيمج 

رهاظلاو هريغ ، نم  أرجأ  ناكف  سيئرلا  امأ  هتبيه ، مظعل  هسفن  ءاقلت  نم  ةملكب  همامأ  هوفتي  نأ  عيطتسي 

.سوريلكلأا ةعامجل  ماركلإا  يف  غلاب  ةيحيسملا  ةنايدلا  هقانتعا  دعب  ريملأا  نأ 

ةوشحم ةجنبط »  » اهقوف ةداسو  ىلإ  هدي  ادًنسم  ةعاقلا  ردص  يف  دعقم  ىلع  اسًلاج  ريملأا  ناكو 

سلجي نأ  دحلأ  نذأي  نكي  مل  هنلأ  هريغ  دعقملا  كلذ  ىلع  سيلو  هسلجم ، قرافت  لا  صاصرلاب 

عنص نم  فوصلا  نم  ةقطنم  هقوف  قشمد ، عنص  نم  ناطفقلاب ، هيبش  طيسب ، ءابق  هيلع  ناكو  ..هبناجب 

ورفلا نم  ةبج  ناطفقلا  قوفو  ..رهاوجلاب  نيعصرملا  رجنخلاو  ةاودلا  هتقطنم  يف  دلقت  دقو  ريمشك ،

ذإ همكح ، مايأ  رخآ  يف  لاإ  هسبلي  ملف  شوبرطلا  امأ  .ةريبكلا  ةمامعلا  كاذ  ذإ  هسأر  ىلعو  نيمثلا ،

ريملأا ناكو  .اهلامعأ  ىلوتي  نم  لك  هسبلي  ةينامثعلا  ةلودلا  راعش  نيحلا  كلذ  نم  شوبرطلا  حبصأ 

ىلإ اهنم  دوسلأا  ةئيه  ىلإ  برقأ  تناكف  هتئيه  امأ  نيفتكلا ، ضيرع  ردصلا  عساو  لاجرلا  يف  ةعبر 

نينيع ىلع  امهنم  رعشلا  ىلدتي  نابجاح  هل  ..نيتفشلا  ظيلغ  اهيلاع  ةهبجلا  ضيرع  ناك  هنلأ  نييمدلآا 

ةدعجم ةيحل  هلو  ليوط ، براش  هتحت  ليلق ، ءانحنا  هب  ريبك  فنأ  امهنيبو  ارًان ، نادقتت  امهنأك  نيتقارب 

..الًيلق هرعش  بيشلا  طخو  دقو  ..هردص  ىلع  ةلسرتسم 

هءاذح عزن  نأ  دعب  سيئرلا  لخدف  نيمثلا  داجسلاو  سفانطلاب  ةشورفم  ةعاقلا  ضرأ  تناكو 

اي احًابص  مع  : » الًئاق هايحف  هسلجم  بابرأ  هيدي  نيبو  اسًلاج  ريملأا  ىأرف  ةداعلا ، بسح  بابلا  جراخ 

هرسي ملف  سيئرلا  امأ  .نويلغلاو  ةوهقلاب  هل  رمأ  مث  ..سولجلا  يف  هل  نذأو  ةيحتلا  درف  ريملأا » يديس 

نينيعلا كنيتب  سيئرلا  ىلإ  ريملأا  رظن  مث  .سمأ  هفوخت  رثأ  ىلع  ةوعدلا  هذه  نم  هقلقل  ماركلإا  اذه 

هتوصب لاقو  ارًاقوو ، ةًبيه  هديزي  امًسبت  امًستبم  ءاكذلاو ، ةعاجشلا  حملام  نم  امهيف  امبو  نيتداحلا 



؟ مه نمف  سمأ ، كيلع  اولزن  ءابرغ  نإ  ..انابأ  اي  يروهجلا :

«.. ريدلل رذن  ءافول  اديص  نم  نومداق  ريملأا  ةداعس  اي  مهنإ  : » سيئرلا لاقف 

»؟ ارًيشب ريملأا  شغت  نأ  دصقتأ  الًهاجتم …  وأ  ةقيقحلا  الًهاج  كلاخأ  : » ريملأا لاقف 

نوعيطم ديبع  اننأ  ملعت  كتداعس  نإف  ريملأا ، ةداعس  اي  وفعلا  : » الًئاق هيمدق ، ىلع  سيئرلا  ضهنف 

ريدلا اذه  نإف  كلذ  لثمل  ءاج  نم  لوأ  ءلاؤه  سيلو  اذه ، لثم  ءيش  انل  قبسي  ملو  ..نوصلخم 

«. ملاعلا ءاحنأ  رئاس  نم  روذنلا  هيتأتو  ةماركلاب ، روهشم 

تناك امهم  ..يديس  اي  سأب  لا  : » سيئرلا لاقف  مه »؟ ةفئاط  يأ  نم  : » هلأسو ريملأا ، هدعقأف 

«. ءانثتسا نودب  للملاو  فئاوطلا  عيمج  نم  روذنلا  لبقي  ريدلا  نإف  مهتفئاط ،

ىلع افًوخ  ةريح  يف  وهو  جرخو  ةعاطو » اعًمس  : » لاقف مهب .» ينئج  : » لاقو ريملأا ، كحضف 

راظتنلاا نم  امهربص  ليع  دق  ادًيعسو  ةليمج  دجو  ريدلا  ىلإ  لصو  املف  ..ريملأا  بضغ  نم  ةليمج 

عم يملهو  كدنع ، ام  نسحأ  يسبلاو  يتنبا  اي  يضهنا  : » ةليمجل لاقو  امهعجشو ، ناك  امب  امهربخأف 

لاق بيرغب »؟ لعفن  اذامو  : » ةيلمج تلاقف  ارًيخ » كلذ  يف  امكل  لعل  هيلإ ، امكب  ريسأ  انأو  ديعس 

يحور قرافت  نأ  لبق  هقرافأ  ..لا لا  ..لا  : » تلاقف نابهرلا » دحأ  هب  يصونو  انه  هكرتن  : » سيئرلا

«.. انعم هذخأن  ..اذًإ  : » سيئرلا لاقف  دقف » نم  ينافكو  يلمأ ، ىهتنمو  يديحو ، هنإف  يدسج 

هتخرأو هترفضو  اهرعش  تطشمو  فيظن ، طيسب  هنكلو  تازرطم  هيف  سيل  ابًوث  ةليمج  تسبلف 

، اههجو قرشأف  قيرطلا  بعت  نم  تحارتسا  دق  تناكو  ..اهسأر  ىلع  عقربلا  تسبلو  اهرهظ ، ىلع 

.راقولاو لامكلا  نم  هب  ام  ىلع  يدرولا  هنول  دتراو 



سماخلا لصفلا 

نيدلا تيب  يارس 

اذإف يجراخلا ، يارسلا »  » نحص ىلإ  روسلا  باب  نم  اولخدف  يارسلا »  » اوغلب ىتح  عيمجلا  راس 

، تاجرد عضبب  هيلإ  لصوي  يلخادلا  نحصلا  باب  هردص  يف  راجشلأاب ، طاحم  عستم  ناديمب  هبشأ  وه 

سارحلاو ..بابلا  كلذ  نم  اولخدف  يارسلا ،»  » كلت ءانبل  اخًيرأت  رعشلا  نم  نيتيب  هتبتع  قوف  ىرت 

يلخادلا نحصلا  اولصو  مث  ..امهرمأ  نع  نولءاستيو  دبعلا ، كلذو  ةديسلا  كلت  نولمأتي  كانه ، فوقو 

فرشت شامم  ىلإ  يدؤي  اهضعب  فرغ  هلوحو  ةيماخر ، ةكرب  هطسو  يف  ماخرلاب ، فوصرم  وه  اذإف 

، ريملأا ةعاق  نحصلا  كلذ  ردص  يفو  لابجلاو ، ةيدولأاو  نيتاسبلا  نم  نيدلا  تيب  ءارو  ام  ىلع 

ريغب لوخدلا  عنمي  هتيقدنبب ، بصتنم  سراح  هيبناج  نم  لك  ىلإو  ..تاجرد  ةدعب  اهيلإ  دعصيو 

.ناذئتسا

ارًيشب ريملأا  ربخأو  الًوأ  وه  لخدف  لوخدلا ، نم  هوعنمي  ملف  سارحلا  هفرع  سيئرلا  لصو  املف 

كلت هيلع  لخدت  نأ  لبق  هسلجم  يف  نم  فرصي  نأ  ءاش  نإ  هيلإ  بلط  مث  دبعلاو ، ةديسلا  ءيجمب 

لعشأ دقو  هدعقم ، ىلع  اسًلاج  ريملأا  تأرف  ةليمج  تلخدو  ..عيمجلا  فرصف  يحتست ، لائل  ةأرملا ،

هيلع اهرظن  عقو  املف  دوسلأا ، ةئيه  هايحم  ىلعو  ..راقولاو  ةبيهلا  نم  انركذ  ام  ىلع  وهو  هنويلغ ،

افًيفخت اهب  بحرو  ةعاقلا ، ردص  ىلإ  اهاعدو  اهيلع  نوّهف  ..اهصئارف  تدعتراو  اهبلق ، برطضا 

.اهبعرل

..بابلا برق  ابًدأتم  سلجو  هيلع ، لخدو  هل  نذأف  ديعس ، نذأتسا  مث 

اهقيفر ليوطلا  دبعلا  كلذ  لمأتو  لفطلا ، كلذ  اهدي  ىلعو  ةيروحلا  كلت  ىلإ  ريملأا  رظنف 

: لاقو امًارتحا ، ديعس  فقوف  ةأرملا »؟ هذه  نم  تنأ  نوكت  اذام  : » ديعسل لاقف  امهرمأ  برغتساف 

نيأ : » الًئاق اهيلإ  تفتلاو  ريملأا ، ينيع  يف  ةأرملا  تمظعف  ..اهترضحل » مداخ  يديس  اي  كدبع  »

، تاربعلا اهتقنخ  ذإ  ابًاوج  عطتست  ملو  ضرلأا ، ىلإ  اهسأرب  ةليمج  تقرطأف  ةديس »؟ اي  كجوز 

كردأو امًيظع ، ارًيثأت  ريشب  ريملأا  بلق  يف  كلذ  رثأف  ..روثنملا  ؤلؤللاك  اهيدخ  ىلع  طقاستت  تذخأو 



اذهل انيلع  رذنب  يفنل  اديص  ةنيدم  نم  انيتأ  : » ديعس لاقف  متيتأ »؟ نيأ  نم  : » الًئاق ادًيعس  لأسف  .باوجلا 

«. ريدلا

.»؟ سمأ ءاسم  ريدلا  باب  ىلإ  مكلصوأ  نم  : » ريملأا لاقف 

«. ةماعلا نم  سيل  هنأ  يل  رهظيو  ههجو ، رن  مل  ذإ  هفرعن  لجر لا  انلصوأ  : » لاقف

..»؟ ةيناث هومتيأر  اذإ  هنوفرعت  له  : » ريملأا لاقف 

« ..يديس اي  معن  : » ديعس لاقف 

فوطي ارًكنتم  جرخ  دقو  هسفن ، ريشب  ريملأا  وه  امنإ  لجرلا  كلذ  نأ  ديعس  كردأف  ريملأا ، مسبتف 

، ادًرفنم لوجتلاو  لقنتلا  هل  رسيتي  ناك  املق  هنأ  ىلع  دلابلا ، يف  نملأا  ةلاح  ىلع  ارًهس  ةيرقلا  يف 

.ناكم لك  يف  نيدصرتملا  ءادعلأا  نم  هل  ناك  ام  ةرثكل 

امكنأ امكثيدح  نم  رهظيو  ..اديص  ةنيدم  نم  امكنأ  نلاوقت  : » لاقف ثيدحلا ، ريملأا  فنأتسا  مث 

، نمزلا نم  ةدم  رصم  دلاب  هترسأ  عم  نكس  موحرملا  يديس  نإ  : » ديعس باجأف  رصم .» دلاب  نم 

«. انثيدح يف  ةيرصملا  ةجهللا  انبستكاف 

..»؟ ابًيرق مكدلاب  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  نامزاع  امتنأ  له  : » ريملأا لاقف 

قيفر هيف  تدقف  دلب  يف  ةماقلإا  هركت  يتديس  ىرأ  ينلأ  ..رظن  اهيف  ةلأسم  هذه  : » ديعس لاقف 

، انارت امك  انحبصأو  انعاتم  لك  هعم  اندقف  لب  طقف  انديس  دقفن  ملو  ةحلصم ، هيف  اهل  سيلو  اهتايح 

نم هسفن  عنمي  نأ  عطتسي  ملو  كلذ  لاق  انتايح .» ةيقب  ريملأا  ةداعس  ةياعر  تحت  ةماقلإا  انلضف  امبرو 

رهظي ملف  هتداع  ىلع  شأجلا  يوق  نانجلا  تباث  ناكف  ريملأا  امأ  .سيئرلاو  ةليمج  كلذكو  ..ءاكبلا 

ةديس اي  يملعا  : » لاقف ةديسلا ، كلت  هلمأت  دنع  يدايتعا  ريغ  ارًوعش  رعش  امنإو  كلذ ، نم  ءيش  هيلع 

عم يشيعتل  اهيف  نم  زعأك  يراد  يف  يدنع  يميقت  نأ  كوعدأ  لب  باحرت ، لكب  يدلاب  يف  امكلبقأ  ينأ 

ىلع ةفقاو  توتسا  مث  ..ركشلاو  نانتملااب  ةوعدلا  لبقت  اهنأ  اههجو  حملامب  ةليمج  تراشأف  يمرح .»

: ةلئاق راقوو  ةنازر  لكب  هتبطاخو  ..اهينيع  ءلم  عومدلاو  نانجلا ، روح  نم  اهنأك  ريملأا  مامأ  اهيمدق 

، انبولق تربج  دقف  ريملأا ، اهيأ  كباتعأ  ىلإ  انداقو  ليبسلا ، اذهل  اناده  يذلا  يلزلأا  يحلا  ركشن  اننإ  »

« كرمأ ىلإ  دايقنلااو  كتعاط ، انيلع  تبجوف  انباصم  تففخو 

..اهماركلإ مزلي  امب  ىصوأو  ميرحلا ، راد  ىلإ  ةديسلاب  بهذي  نأ  مدخلا  دحأ  ىلإ  ريملأا  راشأف 

يديس اي  ىسنأ  نل  : » هل تلاقو  سيئرلا ، تعدو  مث  ةعاقلا ، نم  تجرخو  ابًيرغ ، اهدلو  ديعس  لمحف 



تقو نم  انروزت  نأو  انركذت  نأ  كلأسأو  كتأفاكم ، نم  هللا  اننكمي  نأ  ىسعف  ..انيلع  كلضف  بلأا 

.فرصناو ..اهلوق  لثمب  سيئرلا  اهباجأف  رخلآ .»



سداسلا لصفلا 

ميرحلا راد 

رظتناو هفورعم ، ىلع  ىنثأو  هيدي ، لبقو  ريملأا  ىلإ  ديعس  داع  سيئرلاو ، ةليمج  فارصنا  دعبو 

نوكي نأب  رمأف  ةيبرعلا .» نسحيو  ةًباتكو  امًلاك  ةيكرتلا  فرعي  هنأ  : » لاقف فرعي  امع  هلأسف  ..هرمأ 

..جرخو هلضف  ركشف  هب ، نيصاخلا  همدخ  نم 

اعًصرم ارًيبك  ابًاب  ةعاقلا  بناجب  تأرف  يلخادلا ، نحصلا  ىلإ  ةعاقلا  نم  تجرخف  ةليمج  امأ 

اهلصوأف ميرحلا ، فرغ  ىلإ  يهتني  ىتح  زيلهدو ، ةريغص ، راد  ىلإ  يدؤي  ةليمجلا ، ءاسفيسفلاب 

داجسلاب ةشورفملا  لابقتسلاا  ةعاق  ىلإ  اهب  اوراسف  ..نايصخلا  ىلإ  اهملسو  ةفرغ ، لوأ  ىلإ  لجرلا 

تءاجف كلذب ، ريملأا  ةجوز  رابخلإ  نايصخلا  دحأ  بهذو  ةعيدب ، شوقنب  اهناردج  ةلاحملاو  نيمثلا 

تاربعلا تطقاست  اهتلمأت  املف  اهب ، بيحرتلاو  اهلابقتسلا  تاديسلا  نم  يارسلا »  » لهأ ضعب  اهعمو 

هتلوانت مث  لامجلا ، عراب  ناك  هنلأ  هلبقتو  هلمأتت  تلعجو  ابًيرغ  تذخأ  مث  اهتدارإ ، مغر  اهيدخ  ىلع 

هل ةياقو  هللا  مسا  نوركذيو  رمعلا ، لوطب  هل  نوعديو  هنلبقي  نلعجو  نهعيمج  يارسلا »  » ءاسن اهنم 

..نيعلا نم 

تدقف نأ  دعب  ءيشل ، حرفي  نكي  مل  اهبلق  نلأ  كحضت  مل  اهنكل  ةوسنلا ، ءلاؤهب  ةليمج  تسنأتسا 

مغرب ءيشب ، اهباصم  نع  ىزعتت  نكت  ملو  ..باذعلاو  ةقشملا  نم  هتساق  ام  تساقو  اهدلوو ، اهجوز 

.ءاسنلا نم  هتيب  يف  نمو  ريملأا  ةأرما  نم  ةلماعملا  نسحو  باحرتلا  نم  هتقلا  ام 

تسنآ اهنأ  : » تلاقف ةليمج  نع  هتجوز  لأسف  ميرحلا  راد  ىلإ  ريملأا  ءاج  مويلا ، كلذ  ءاسم  يفو 

اممو : » لاق نأ  ىلإ  اهيلإ ، هلصوت  ةيفيك  نع  اهربخأف  بيع .» اهيف  سيل  ةلماك  ةلضاف  ةأرما  اهنم 

اهيف تيأر  ينأ  لامكلا ، نم  هيلع  يه  امو  اهبلق ، راسكنا  نع  الًضف  ةديسلا ، هذه  ماركإ  ىلع  ينلمح 

اهب تسنأتسا  اهتدهاش  امدنع  كلذلو  قلاخلا ، ناحبسف  قلخلاو  حملاملاو  لكشلا  يف  كل  ةمات  ةهباشم 

باوصلا تلق  دقل  : » هتجوز تلاقف  اهماركلإو .» اهل  الًيم  يسفن  يف  تدجوو  بيرقلا ، ةلماعم  اهتلماعو 

كلذلو هللا ، اهمحر  رغصلا ، ذنم  اهتفرع  انترسأ  تانب  نم  يل  ةقيدص  هباشت  ةًقيقح  اهنلأ  يلاوم ، اي 



كلت يركذتل  اهتدهاشم  دنع  يعومد  سبح  عطتسأ  ملو  اهب  تسنأتساو  اهتلبق ، مويلا  ةليمج  تيأر  امدنع 

«. اهدلاو بصعت  ةيحض  تبهذ  يتلا  ةنيكسملا ، ةنبلاا 

كل هللا  ردق  دقل  ..ةديسلا  اهتيأ  يرظنا  : » الًئاق اهب  كسمأف  هدي ، ليبقتب  تمهف  ةليمج ، ريملأا  اعد  مث 

كتبحأ دق  هتجوز ) ينعي   ) تسلا نأ  اميس  لاو  انرورس ، ثعاوب  نم  كلذ  ناك  دقو  انيلإ ، يلصت  نأ 

نيجاتحت ام  لك  كل  مدقأ  نلأ  دادعتسا  ىلع  ينأ  يملعاو  هنيبلطت ، ام  لك  نلآا  نم  كلف  كب ، تسنأتساو 

ينلأ كبسن  ةفرعم  ىلإ  يب  ةجاح  لاو  مارك  موق  نم  كنأ  يل  ودبي  ذإ  ينم ، ةبغرو  ىضر  نع  هيلإ 

يّلع يحرتقت  نأ  كلأسأ  امنإو  مويلا ، اذه  حابص  يف  كتملك  امدنع  هب  حيرصتلا  نيديرت  كنأ لا  تمهف 

«.. هنيديرت ام  لك 

ادًهنت تدهنتو  تاربعلا  اهتقنخ  مث  رارمحلااو ، رارفصلاا  نيب  بلقتي  كلذ  ءانثأ  ةليمج  هجو  ناكو 

ةيصو لاو  حارتقا  كدنع  يل  سيل  : » ضرلأا ىلإ  ةقرطم  يهو  هل ، تلاق  هملاك  ريملأا  متأ  املف  افًيفخ ،

«.. ملاعلا اذه  يف  ديحولا  يئازع  هنإف  بيرغ ، يدلو  ةياعر  لاإ 

ثيدحلا تفنأتسا  مث  يدلو .» ةلماعم  هلماعأس  ينإف  انًيع ، يرقو  اسًفن  يبيط  : » ريملأا اهل  لاقف 

، نيملأا دبعلا  كلذ  ةدهاشمب  رخآ  ىلإ  نيح  نم  يل  حمسي  نأ  همرك  ءاش  اذإ  يديس  ىلإ  لسوتأو  : » ةلئاق

اهباجأف ةميظع » تاقشم  يلجأ  نم  ىساقو  يتايح ، ظفح  يف  ابًبس  ناك  هنإف  ..ديعس  يفولا  قيدصلا  لب 

اهلبقتل هدي  ىلع  تبكأو  هفطع  ىلع  تنثأف  عوبسأ ، لك  يف  ةرم  اهيلإ  ءيجي  نأ  ىلع  كلذ ، ىلإ 

..اهعنمف

اهيلع ددرتي  ديعس  ناكو  ..ةززعم  ةمركم  هلهأ  نم  ةدحاوك  ريشب  ريملأا  تيب  يف  ةليمج  تثكم 

سيئر لاإ  اهيلع  علطي  مل  يتلا  روملأا  نم  امهنيب  امب  هثداحتو  هب  سنأتست  يهو  رخآ ، ىلإ  تقو  نم 

اهلوصو يف  ببسلا  ناك  هنلأ  هركشت  تلظو  اهتاساومو  اهترايزل  ةصرف  لك  منتغي  ديعس  لظو  ريدلا ،

.ةلاحلا هذه  ىلإ 

رظانلا ناكف  ..رمعلا  نم  ةنماثلا  غلب  ىتح  ..ادًسجو  الًقع  ةعرسب ، بشيو  ومني  لظف  بيرغ  امأ 

ام لك  هنع  تمتك  همأ  نلأ  ريشب  ريملأا  نبا  هسفن  نظي  وه  ناكو  ةنس ، ةرشع  سمخ  نبا  هنظي  هيلإ 

، صمح يلاهأ  نم  همارك  سرطب  ملعملا  هميدنل  هفيقثتو  بيرغ  ميلعت  ريملأا  دنسأ  دقو  هدلاوب ، قلعتي 

ملعملا ىأرف  ..اضًيأ  ريشب  ريملأا  نبا  نيمأ »  » ريملأا ملعي  ناكو  رعشلاو ، ةغللاب  ةفرعم  اذ  ناكو 

ملاغلا اذه  نأ  ةقيقحلاو  هميلعت ، يف  ةبغر  دازو  هبحأف  ةداقو  ةحيرقو  ادًاح  ءًاكذ  بيرغ  يف  سرطب 

رغص ىلع  ةماقلا  ليوط  ناك  هنإف  هتبحمب ، قلعتيو  لاإ  دحأ  هاري  هقلخ لا  فطلو  هئاكذ  طرفل  ناك 

داح ..هنس  رغص  مغرب  شأجلا  نكاس  ةكرحلا ، قيشر  ةهبجلا ، ضيرع  امهعساو  نينيعلا  داح  هنس ،



..هابتنلاا عيرس  نهذلا ،

تناك لب  انًاسحتسا ، هل  رهظت  نكت  مل  اهنأ  ريغ  هب ، هتدلاو  حرف  رادقم  ركذ  ىلإ  انب  ةجاح  لاو 

.كلذ نم  رثكأ  هنم  رظتنت  اهنأ  هل  رهظت 

ناك هبصنم  نأ  عمو  هدلاوأ ، ةلماعم  هلماعيو  ةديدش  ةبحم  ابًيرغ  بحي  ناكف  ريشب  ريملأا  امأ 

هتحار نعو  بيرغ  نع  لأس  رفس  نم  داع  املك  ناك  هنإف  ارًيثك ، نيدلا  تيب  نع  بيغتلاب  هيلع  يضقي 

..هلبقيف هاقلتو ،

ريشب ريملأاب  ابًجعم  ناكف  ديعس  امأ  مارتحلااب ، ةجوزمم  ةميظع  ةبحم  ريملأا  بحي  بيرغ  ناكو 

ةبراغملاو طوؤانرلأاو  كيلامملاب  ةليوط  ةدم  طلتخا  هنأ  عمو  هلثم ، الًجر  هتايح  يف  دهاشي  مل  هنلأ 

بطاخي هسفن  ربتعا  رمأ ، يف  هبطاخ  اذإ  ناكو  .لجرلا  اذه  ةبيه  لثم  طق  ري  مل  هنإف  ةيراشكنلإاو 

ىأرو هسلجم  يف  هيلع  لخد  اذإ  اميس  لاو  اقًرطم ، لاإ  ملكتلا  عيطتسي  لاف  رشبلا ، نم  ةبتر  ىلعأ  الًجر 

هتوص لاإ  هيف  عمسي  لا  هيلع ، توكسلا  ىلوتسا  دق  خياشملاو  ءارملأا  نم  هيف  نم  ةرثك  ىلع  سلجملا 

.ايًهان وأ  ارًمآ  يروهجلا 



عباسلا لصفلا 

رم قارف 

، لتقلاب هايإ  دلابلا  يلاو  ديدهت  ببسب  ةنس ١٨٢١  رصم  ىلإ  رفسلا  ىلع  ريشب  ريملأا  مزع  املو 

بيرغب قلعتلا  ديدش  نيمأ  ناكو  هاقفاريل ، انًيمأو  الًيلخ  هيدلو  اعدف  نيدلا ، تيب  جراخ  ةدلب  يف  ناك 

ىلإ هتقفارم  يف  بيرغل  نذأي  هلعل  ريملأا  فطعتسي  نأ  سرطب  ملعملا  ىلإ  بلطف  ميلعتلا ، يف  هقيفر 

سرطب ملعملا  بحي  ناك  هنأ  ىلإ  اذه  ..ملعلا  لاجر  ملاك  ىلإ  نوغصي  نمم  ريملأا  ناكو  .رصم 

، ءيشب ملعت  ةليمجو لا  كلذ  لك  .ةبغرلا  كلت  قيقحت  ريملأا  لبقف  هميدن ، هنلأ  هب  قثيو  صاخ  هجوب 

اهيف تدقف  يتلا  ضرلأا  تقمت  اهنلأ  اهبلق  يف  بعرلا  عقو  بيرغ  رفسب  رملأا  دورو  اهغلب  املف 

اي رظنا  : » ةلئاق دارفنا  ىلع  هتثدحو  اهيلإ  ادًيعس  تعدف  صوصللا ، جورخ  اهنم  تجرخو  اهجوز ،

فيكو ..هب  يقلعت  ىدم  ملعت  تنأو  رصم ، ىلإ  هقفاري  نأ  بيرغ  يبيبح  ىلإ  ثعب  دق  ريملأا  نإ  ديعس ،

وهو رمعلا ، نم  ةرشاعلا  زواجتي  مل  ذإ  نسلا  ريغص  هنأ  كيلع  ىفخي  لاو  هلجأ ، نم  ايندلا  ترجه 

( تدهنتو كلذ  تلاق   ) هوخأ اهيف  دقف  ضرأب  رميسو  هلتاق ، اهيف  ميقيو  هوبأ ، اهيف  لتق  دلاب  ىلإ  بهاذ 

«.. ..لمعأ اذام  يردأ  لاف 

نم ةيوق  ةبصع  عم  رفاسم  ابًيرغ  نإف  ربصلا ، نم  يتديس  اي  كل  دب  لا  : » الًئاق ديعس  اهباجأف 

دحأ هفرعي  لاو  كلذب ، ملعي  وهف لا  هوبأ ، لتق  ثيح  ىلإ  بهاذ  هنإ  كلوق : امأو  مهيلع ، فوخ  لاجرلا لا 

نلأ هيلع  ارًطخ  رثكأ  انه  هءاقب  نإف  كلذ ، ىلإو  ..ريدلا  كلذ  سيئر  لاإ  اهلك  ايندلا  يف  ةفصلا  هذهب 

«. انه لاوحلأا  بارطضلا  رصم  ىلإ  رئاس  ريملأا 

« هرمأب ينربخأ  بارطضلاا ؟ اذه  ام  : » ةفهلب ةليمج  تلاقف 

«. صاخشلأا سمت  ةيسايس لا  تافلاخ  اهنإف  يتديس ، اي  يفاخت  لا  : » ديعس لاقف 

..»؟ يه امو  تافلاخلا ، اذه  ةقيقحب  ينربخت  نأ  ديرت  لاأ  : » ةليمج تلاقف 

ةيلاو تحت  نانبل ، يف  ريشب  ريملأا  يديس  ةرامإ  نأ  يتديس  ىلع  ىفخي  ..ىلب لا  : » ديعس لاق 



يفو ءارضلاو ، ءارسلا  يف  نانثلاا  دحتا  دقو  ..ةيلعلا  لودلا  لبق  نم  ىلوملا  اكع  يلاو  اشاب  هللا  دبع 

ملسي نأ  هترمأف  ىواكشلا  نم  هدض  مدقت  امل  روكذملا ، اشاب  هللا  دبع  ىلع  ةلودلا  تبضغ  ءانثلأا  هذه 

هدي نم  ةموكحلا  جرخي  نأ  قشمد  يف  اهئارزو  دحأ  اشاب  شيورد  ترمأف  ىصعف ، ماكحلأا  مامز 

بهذف سابع ، ريملأا  هل  لاقي  ريمأ  ىلإ  هدي  نم  نانبل  ةرامإ  جرخأف  ريشب  ريملأا  يديسب  أدتباف  ارًهق ،

ىلع مزعف  قيرطلا ، هيلع  عطقي  ادًنج  اشاب  شيورد  ثعبف  رملأاب ، اشاب  هللا  دبع  رابخلإ  اكع  ىلإ  يديس 

دبع نع  يلاعلا  بابلا  وفع  سامتللا  رصم  زيزع  اشاب  يلع  دمحم  ةطاسو  بلطيل  رصم  ىلإ  ريسملا 

«. اشاب هللا 

، انئادعأ ةضبق  يف  دلابلاو  انه ، نحن  ىقبن  فيك  ..ديعس  اي  هلايو  : » ةلئاق ةدعترم  ةليمج  تضهنف 

«. ..ةحيضفلل اي  انرامذ ؟ يمحي  نم  سيلو 

نم نمأ  يف  ريملأا  ىمحب  لازن  اننإ لا  ..يتلاوم  اي  ةحيضفلا  نم  هللا  اناقو  : » الًئاق ديعس  اهنأمطف 

ريملأا لا مرح  نإف  كلذ  عمو  هنع ، دسلأا  باغ  ولو  بلاعثلا  هبرقت  نيرعلا لا  نإف  نامزلا ، قراوط 

يديس دهاع  دق  اسًابع  ريملأا  نأ  تملع  دقو  هتايح ، ىلع  هنم  هضرع  ىلع  صرحأ  وهو  انه ، نلزي 

..هروضحك هبايغف  نيدلا  تيب  يف  هرامذ  يمحي  نأ  ارًس 

ىلإ اهلاوت  ذنم  ريملأا  دي  نم  تجرخ  نانبل  ةرامإ  نأ  تملع  دقف  مودت ، لاحلا  هذه  نأ  ينظت  لاو 

تجرخ دقف  وه ، لاإ  اهب  قيلي  دحأ  نم  ام  هنأ  ىلع  نوعمجم  سانلاو  هيلإ  تداع  مث  تارم ، ةدع  نلآا 

عفدي نم  ىلإ  اهمامز  ملسيف  اعًيب ، نانبل  ةرامإ  عيبي  ناك  يذلا  رازجلا  اشاب  دمحأ  دهع  ىلع  هدي  نم 

تبثت مل  كلذ  لك  عمو  ارًارم ، هبراحو  ةرم ، ريغ  ايًفنم  ارًيشب  ريملأا  جرخأ  هنأ  ىتح  ىربكلا  ةوشرلا 

انيلع فوخ  لاح لا  لك  ىلعف  هل ، ةيعرلا  ةبحمو  هتيلهأ  نيملعت  يتديس  اي  تنأو  .هل  لاإ  نانبل  ةرامإ 

دق اهنظأف  ةريثك  انبونذ  تناك  اذإو  انه ، انتايح  ظفحي  نأ  ىلع  رداق  رصم  نم  اناجن  يذلاو  هللا ، نذإب 

«.. تابكنلا نم  انب  لح  امب  ترفغ 

رفس نأ  ىرأ  لاح  لك  ىلعو  معن  : » لاق ديعس »؟ اي  كلذ  نم  قثاو  تنأ  له  : » ةليمج تلاقف 

ريملأا ةعجارم  اننكمي  ذإ لا  ثدح  اميف  ةليح  انل  سيل  كلذ  قوفو  انه ، هئاقب  نم  لضفأ  بيرغ  يديس 

ملعن اننأ  ىلع  أطخ —  ناك  ولو  هلوقي —  اميف  ةعجارملل  ههرك  نيملعت  يتديس  اي  تنأو  بلط ، اميف 

بشي هرغص  يف  ةبرغلا  قاشم  ىساق  اذإ  هنأ  يداقتعا  يفو  ..هدلاوأ  دحأك  ابًيرغ  يديس  بحي  هنأ  انًيقي 

عناوم ةدع  كلذ  نود  نأ  ريغ  كلابلبل ، اعًنم  هتقفارم  عيطتسأ  ول  اذبح  ايو  ..ايندلا  لاوحأب  امًلاع  اكًنحم 

يتمدخ ىلإ  نيجاتحت  امبر  ذإ  كدحو ، ككرتأ  نأ  نمآ  لاو  كانه ، يرمأ  فاشكنا  ىشخأ  يننأ  اهنم :

لاف ..رصعلا  اذه  لطبو  باغلا  دسأ  ةيعمب  راس  دقف  بيرغ  امأ  اهب ، موقي  نأ  يريغ  عيطتسي  ةمدخ لا 



«.. هيلع فوخ 

انل سيلف  نوكي ، ام  درأف  ديرت  ام  نكي  مل  اذإ  ..نوعجار  هيلإ  انإو  انإ الله  : » تلاقو ةليمج ، تدهنتف 

حفطي ههجوو  بيرغ  لخد  ذإ  كلذ ، يف  امه  امنيبو  ليمجلا » ربصلاب  كسمتلاو  هللا  ىلع  لاكتلاا  لاإ 

( ارًيشب ريملأا  دصقي   ) يبأ نإ  : » اهل لاق  مث  هتداع ، ىلع  ايًرج  اهدي  لبقو  هتدلاو  ىلإ  مدقتو  ارًورس ،

هتلبقف بهذن » انب  ايهف  رصم ، ىلإ  اعًيمج  ريسن  كانه  نمو  نيمأ ، يخأ  عم  هيلإ  ريسأ  نأ  يّلإ  ثعب  دق 

تكسو عومدلاب  هانيع  تقرورغاف  انه » مكرظتنأ  امنإو  ..هادلو  اي  مكعم  ةبهاذ  تسل  انأ  : » تلاقو

عم انه  قاب  يننكلو  باهذلا ، عيطتسأ  ول  يديس  اي  اذبح  : » ديعس لاقف  ديعس » بهذيلف  : » لاق مث  ةهينه ،

لصف يف  اميس  لاو  ةجيهب ، رصم  دلاب  نلأ  رفسلا  مكل  ولحي  نأ  ىسعف  مكعوجر  رظتنن  يتديس 

«. ءاتشلا

كفلحتسأو هتسارحو ، ىلوملا  ةياعر  يف  يدلو  اي  رس  : » ةلئاق هعدوتو  هلبقت  هتدلاو  هيلع  تلبقأ  مث 

يف ينتيبر  دقو  هامأ  اي  كاسنأ  فيك  : » لاقو ملاغلا ، ىكبف  كرفس .» يف  كتدلاو  ىسنت  لاأ  ملأا ، ةبحمب 

هدهاشت امع  ينربختو  ةصرفلا ، كل  تحنس  املك  يلإ  بتكت  نأ  كنم  بحأ  : » تلاقف امًاوعأ .»؟ كرجح 

«.. كدعب نع  يبلقل  ةيزعت  كرفس  يف 

ريملأا بكر  يف  ريسيل  ابًيرغ  ريملأا  بلطي  مداخلا  لخدو  بابلا  عرق  ذإ  كلذ ، يف  مه  امنيبو 

، نورخلآا ريملأا  دلاوأ  مهعمو  لوسرلا  عم  راسو  ..اهعدوو  اهدي  لبقف  هتلبقو  هتدلاو  تضهنف  ريشب ،

.اوراوت ىتح  مهقفارت  ديعسو  ةليمج  نيعأو 



نماثلا لصفلا 

رصم يف  بيرغ 

ىلع وهو  نانبل  ىبر  ىلإ  هرظن  لوحف  نيدلا ، تيب  نم  بيرغ  اهيف  جرخ  ةرم  لوأ  هذه  تناكو 

ةيفوك هسأر  ىلع  لعج  دقو  ..ناسرفلا  رابك  رهظمب  روهظلا  نم  هنس  رغص  هعنمي  لا  مهطم ، داوج 

، بصقلا رارزأب  ررزملا  نادمجلا  هقوف  ريرحلا  نم  انًاطفق  ىدتراو  يودبلا ، لاقعلا  اهقوف  ريرحلا  نم 

، ليخلا روهظ  ىلع  نوبشي  مهنإف  نانبل ، ءارمأ  دلاوأ  نأش  ليخلا  بوكر  نسحي  هنس  ةثادح  ىلع  ناكو 

بيرغ ىلإ  نوتفتلي  بكرلا  ناكو  هلبطصاب ، لثملا  برضي  ناك  دقف  ريشب ، ريملأا  تيب  اميس  لاو 

لوقي ةيرق ، وأ  ناكم  ىلإ  اولصو  اذإف  ..هتعدو  هلامجو  هنس  رغصل  ةاعارم  هنوفطلايو ، صاخ  هجوب 

مهنم كلذ  لباقي  ناكو  رظنملا » كاذو  رملأا  اذهب  ريغصلا  ريملأا  ربخن  له  : » ضعبل مهضعب  سايسلا 

.ءانثلاو فطللاو  ةشاشبلاب 

امو يلاتلا ، حابصلا  يف  اوضهن  مث  ىرقلا ، ىدحإ  يف  اوتابف  ءاسملا  ىلإ  نيرئاس  بكرلا  لاز  امو 

ادجو اعًم ، نابكرلا  راسو  هيدي ، اولبقو  هيلع  اوملسف  ريشب ، ريملأاب  اوقتلا  ىتح  لاحرتو  لح  نيب  اولاز 

نورطاقتي سانلاو  مشحلاو ، مدخلا  مهعمو  سراف ، ةئام  ىلع  فيني  مهددع  ناكو  رصم ، وحن  ريسلا 

..هنع اوعمس  املاط  يذلا  ريشب  ريملأا  ةدهاشمل  قيرطلا  يبناج  ىلع  نوفقي  دلابلاو ، ىرقلا  نم 

يف مهليخو  مهتدعب  اولزنف  ئطاشلا  ىلإ  اوتأ  ىتح  مهقيرط  يف  اولظف  هعم ، نمو  ريملأا  امأ 

، هئيجم ببس  نع  ريملأا  لأسي  طايمد  فشاك  ثعبف  طايمد ، برقب  ةبزعلا  ىلإ  مهب  تراس  قراوز ،

دغلا يفو  ةبزعلا ، يف  ةليللا  تيبي  نأ  فشاكلا  هيلإ  ثعبف  .زيزعلا  باحرب  فرشتي  ءاج  هنأ  هباجأف 

نوجاتحي امب  فشاكلا  مهيلإ  ثعبو  ةيرقلا ، كلت  يف  هدلاوأو  هتيشاحب  ريملأا  لزنف  طايمد ، رغث  لخدي 

لوقحلا ىلإ  اوجرخ  ةلوليقلاو  ءادغلا  لوانت  دعبو  ةمعطلأا ، مهل  تدعأف  فلعلاو  دازلا  نم  هيلإ 

..اهلوقحو رصم  ضرأ  يف  فرطلا  نوحرسي  عرازملاو ،

مل اهلايخ  نلأ  هتدلاو ، ىلإ  ابًاتك  بتكي  سلجف  ارًبحو  اقًرو  دعأ  دقو  ةميخلا ، يف  ماقأف  بيرغ  امأ 

ةديدعلا رظانملا  نم  رصم  ىلإ  نانبل  نم  هقيرط  يف  هضرتعا  ام  عم  هتركاذ ، رفسلا  كلذ  يف  حربي 



فطاوع كلذ  للختي  هرخآ ، ىلإ  هلوأ  نم  هرفس  يف  هدهاش  ام  اهل  صقو  قرولاو  ملقلا  ذخأف  ةفلتخملا ،

.ونحلاو قوشلا 

ىعرملل ليخلا  اوحرس  دقو  سايسلاو ، مدخلا  ريغ  ادًحأ  ري  ملف  ةميخلا ، نم  جرخ  باتكلا  متأ  املو 

داوسلا لا ىلإ  ةلئام  اهتبرت  حطسلا  ةيوتسم  يه  اذإف  ضرلأا ، نم  هلوح  ام  لمأتف  عرازملا  كلت  يف 

ىلإ هتليخم  هب  تلقتناف  ..هعيبانيو  هتيدوأو  نانبل  ىبر  ركذتف  لابجلا ، وأ  تاعفترملا  نم  اهيف  ءيش 

امو هتدلاو  ركذ  مث  نيتاسبلاو ، تاباغلاو  ةيدولأاو  لابجلا  نم  هيلع  فرشت  امو  نيدلا ، تيب  يارس 

ىلإ تلام  دق  سمشلا  تناكو  ءاكبلا ، هيلع  بلغ  ىتح  كلذ  هب  دتشاو  اقًوش ، هبلق  قفخف  هب  هتصوأ 

ةيضفلاو ةيبهذلاو  ةيزمرقلا  للحلا  نم  هتسبل  امب  بجعيو  قفلأا ، ءارو  نم  اهيلإ  رظني  لعجف  بورغلا 

ءانثأ اهيلع  اهدهاش  يتلا  ةلاحلاو  هتدلاو  ركذت  نع  هلغشيل  نكي  مل  كلذ  نأ  ريغ  لوقعلاب ، ذخأي  امم 

ناك ول  ىنمتيو  ..هئيجم  ىلع  مدني  هلعجتو  هفطاوع  ةراثإ  نم  ديزت  لاحلا  كلت  تناك  دقف  ريخلأا ، ءاقللا 

..اهدي لبقيو  اهدهاشيل  نيدلا  تيب  ىلإ  دوعيل  ارًئاط 

كلت بصخ  نم  هودهاش  امب  نوثدحتي  مهو  هدلاوأو  ريملأا  داع  ذإ  سجاوهلا ، كلت  يف  وه  امنيبو 

؟ يدلو اي  تنك  نيأ  : » هل لاقف  ابًيرغ  ىأر  هطاطسف  ىلإ  ريملأا  لصو  املف  اهعرز ، بيطو  ضرلأا 

كلأسأ » هل : لاقو  باتكلاب ، هيلإ  عفد  مث  هتدلاو ، ىلإ  ابًاتك  بتكي  ناك  هنأب  رذتعاف  انعم »؟ بهذت  مل  ملو 

مهنم لك  بهذو  هولوانتف ، ءاشعلا  رضح  ليلق  دعبو  ..كلذب  هدعوف  يتدلاو » ىلإ  هب  ثعبت  نأ  يديس  اي 

.رفسلا ءاثعو  نم  هوساق  يذلا  دعب  ةحارلل  ابًلط  الًجاع  هشارف  ىلإ 

•••

اشاب يلع  دمحم  ربخي  ةيردنكسلإا  ىلإ  ثعب  دق  ناكو  ابًحرم ، فشاكلا  مهلبقتسا  حابصلا  يفو 

نمو ريملأا  لبقتسي  نأ  كانه  هبئان  ىلإ  بتكو  امًركم ، ةرهاقلا  ىلإ  ريملأا  ريسي  نأ  هباجأف  كلذب ،

كنم زعأ  دحأ  لخدي  مل  هنأو  ةملاسلاب ، كئنهي  زيزعلا  نأ  هل : لوقيو  ةربملاو ، ماركلإا  مهل  مدقيو  هعم ،

لابقتسا يف  اودجو  ةرهاقلا ، ءانيم  قلاوب  اولصو  ام  اذإ  ىتح  هتناطبو ، ريملأا  بكرف  .رصم  ىلإ 

مث ..ابًيرق  رضحيسو  ةيردنكسلاا ، يف  زيزعلا  نأ  هربخأو  هب ، بحرف  يصمحلا  يرحبلا  انح  ريملأا ،

.رادنزاخلا رصق  يف  هلزنأو  ..ةميدقلا  رصمل  ةلباقملا  ةضورلا  ةريزج  ىلإ  هدلاوأبو  هب  راس 

اهآر ةنيدم  لوأ  اهنلأ  اهب ، سانلا  ةرثكو  اهربك  هبجعأ  ةرهاقلا  ىلإ  لصو  امل  هنإف  بيرغ  امأ 

املف اقًيقد ، افًصو  كلذ  هل  نوفصي  اوناكو  هدهاش ، ديدج  لك  نع  هلوح  نم  لأسي  ذخأف  عاستلاا ، اذهب 

كرابملا لينلا  طسو  يف  ةمئاقلا  ةريزجلا  كلت  رملأ  بيرغ  شهد  ةضورلا  ةريزج  ىلإ  اوراس 

نوجاتحي ام  لك  هيف  اودجوف  ةعسلاو  بحرلا  ىلع  رصقلا  اولزن  ىتح  نيرئاس  اولاز  امو  تاودغلا ،



باتكلا دعب  هل  ثدح  امب  هتدلاو  ىلإ  بيرغ  بتك  ةليللا  كلت  يفو  .تايجاحلا  رئاس  مدخلا  دعأ  دقو  هيلإ ،

.لولأا



عساتلا لصفلا 

ةرهاقلا رصم 

هقفارو ةرهاقلا ، يحاوضب  هرصق  يف  اشاب  ميهاربإ  ةلباقمل  ريملأا  بهذ  يلاتلا ، حابصلا  يفو 

دونج نم  ىضم  اميف  ناكو  دمحأ ، وعدملا  رصقلا  لاجر  دحأ  ريملأا  هب  ىصوأف  بيرغ  امأ  هانبا ،

رسف ريشب ، ريملأا  بايغ  ءانثأ  ةهزنلل  بيرغب  جرخي  ناكو  رصقلا ، كلذ  ةمدخ  ىلوت  مث  يلع  دمحم 

..ةيمسرلا تلاباقملا  هل  ذلت  نكت  مل  هنس  رغصل  هنلأ  كلذب ، بيرغ 

سايقملاب اورمف  ةريزجلا  لوح  مهب  رادو  ريملأا ، لاجر  نم  هتيشاح  ضعببو  بيرغب  دمحأ  جرخ 

ابًيرغ بجعأف  ..ةرهاقلا  رب  ىلإ  لينلا  هب  اوربع  اقًروز  اوبكر  مث  هب ، لينلا  سايق  ةيفيك  مهل  حرشف 

وهو رظني  ناكف  ..ءايشلأا  قئاقح  ةفرعمل  ابًحم  انًطف  اكًردم  هنس  رغص  ىلع  ناكو  رهنلا ، كلذ  مظع 

ىتح ليخنلا ، ضايغو  بوبحلا  عرازم  نم  كانه  ام  الًمأتم  لينلا  يتفض  نم  لك  ىلإ  قروزلا  يف 

ءيش لك  نع  لأسيو  اهينابم  لمأتي  بيرغ  لعجف  ةميدقلا ، رصم  دنع  اولزنف  ..ةرهاقلا  رب  ىلإ  اولصو 

.اهيف

قاوسأ يف  اورمف  ..باجعلإا  ةرظن  هفطلو  هئاكذو  هتهابنو  ملاغلا  كلذ  ىلإ  رظني  دمحأ  ناكو 

ةينانبللا سبلاملا  نم  هيلع  امب  يزلا ، بيرغلا  ملاغلا  كلذ  ىلإ  نوريشي  سانلاو  ةقيضلا ، ةميدقلا  رصم 

، هيفتك نم  نيلسرملا  هيمكو  بصقملا ، نادمجلا  كلذ  اميس  لاو  اهتدهاشم ، اودوعت  اونوكي  مل  يتلا 

، تويبلاب هنم  نوصحلاب  هبشأ  وهو  مدهت ، هناردج  يف  دهعلا  ميدق  هنأ  رهظي  ريبك  ءانب  ابًيرغ  فقوتساف 

دباعملا نم  ريثك  هيف  ىراصنلا  ريد  هل  لاقي  ريد ، ءانبلا  اذه  نإ  : » دمحأ هل  لاقف  هنع ، ملاغلا  لأسف 

مث رادحناب ، هيلإ  لصوتي  ريغص  وه  اذإف  هبابب  اورمو  جراخلا  نم  هلوح  اورادف  ةريدلأاو » ةينارصنلا 

بابل ةيولع  ةبتع  رثأ  امهنيب  بارخلا  امهيشغ  دق  نلائاه  ناجرب  هبو  يبونجلا  هرادج  ىلإ  اولصو 

هذهب ءانب  اقًلطم  دهاشأ  مل  ينإف  ..انه  يه  ام  فلاخب  اندلاب  يف  ةريدلأا  نإ  مع ، اي  : » لاقف ريبك ،

رئاس يف  لاو  ..يديس  اي  تقدص  : » دمحأ لاقف  جاربلأا » هذه  لثم  ةريدلأا  يف  رأ  ملو  ةماخضلا ،

نصح لصلأا  يف  وه  امنإو  ارًيد  نكي  مل  ءانبلا  اذهو  كلذ ، نم  ءيش  لاو  جاربلأا  هذه  لثم  ةريدلأا 



ةمصاع مساب  هوعدو  هوداش  نورقب  دلايملا  لبق  رصم  ىلع  اوطلست  نيح  سرفلا  نأ  لاقي  ميدق ،

تحت نيحتاف ، نوملسملا  مهءاج  امدنع  نويرصملا  نصحت  هيفو  لباب ، نصحب  فرعف  كاذ ، ذإ  مهدلاب 

ام ةدهاشمل  لوخدلا  بيرغ  دارأف  ريدلا ،» مسا  هيلع  بلغو  طابقلأا  هنكس  مث  صاعلا ، نب  ورمع  ةدايق 

رطانقب اورم  ىتح  عيمجلا  راسف  مظعأ  ائًيش  هيري  نأ  ديري  هنأك  دمحأ ، هلواطف  ءانبلا  كلذ  هاوح 

اهانب كيلامملا  نيطلاس  دحأ  سربيب  رهاظلا  كلملا  نإ  : » لاق نأ  ىلإ  اهثيدح  هل  حرشف  عابسلا ،

ةلماعم نم  رهظي  ناكو  ..لبجلا » اذه  حفسب  اهارت  يتلا  ةرهاقلا ، ةعلق  ىلإ  لينلا  نم  ءاملا  ليصوتل 

.ةرهاقلا وحن  ريسملاب  ةلجعلاو  ثيدحلا ، يف  راصتخلاا  بحي  هنأ  دمحأ 

ىلإ دعص  مث  ..ةبصخلا  لوقحلا  نم  هلوح  ام  ةدهاشمب  كلذ  ةظحلام  نع  الًوغشم  بيرغ  ناكو 

دنعو مطقملا ، لبج  هنيمي  ىلع  ةرهاقلا  نم  ميظع  مسق  ىلع  فرشأف  كانه ، ةبرخلا  ماكلأا  ىدحإ 

ماحدزلاا ةرثكل  بجعي  بيرغ  ناكو  اهقاوسأب  اورمو  ةنيدملا  اولخد  ىتح  اوراسو  ةرهاقلا ، ةعلق  هحفس 

نيينانبللا نم  هعم  نمبو  ةئيهلاو ، سابللاب  مهنع  هزايتملا  هنم  ابًجعت  رثكأ  اوناك  اهلهأ  نكل  اهيف ،

وأ ةعستملا ، ةثيدحلا  عراوشلا  نم  ءيش  اهيف  سيل  قرطلا ، ةقيض  دهعلا  كلذ  يف  ةرهاقلا  تناكو 

نإف نلأا ، ةثيدحلا  اهعراوشب  فحت  يتلا  راجشلأا  نم  ءيش  اهيف  نكي  ملو  ديدجلا ، طمنلا  ىلع  ةينبملا 

نيتاسبو قئادح  اهلك  تناك  يحاوضلا  هذه  رئاسو  ةيقيفوتلاو ، اربشو  ةلاجفلاو  ةيليعامسلإا  تاهج 

.تويبلاو نكاسملا  اهيف  تدهوش  املق  تاعقنتسمو ، ماكآو 

، ةينيسحلا باب  نم  الًوط  دتمملا  عراشلا  اهلوطأو  كاذنيح ، امًاحدزا  عراوشلا  رثكأ  نم  ناك  دقو 

.ةبيلصلا نم  كلذ  ءارو  امو  ةيروغلاو  نيساحنلاو  ةينيسحلا  عراش  هيف  لخدي  ةداعس ، باب  ىلإ 

لخديو بنيز ، ةديسلا  باب  دنع  هرخآو  ةيرعشلا ، باب  دنع  هلوأ  كاذ ، ةازاوم  ىلع  دتمملا  عراشلاو 

ناذه ..خلإ  زيمامجلا  بردو  اشاب  روصنم  عراشو  نيروسلا ، نيب  امو  يوارعشلاو  ةيرعشلا  باب  هيف 

يوازمحلاك ..تاهجلا  نم  امهرواج  امو  امهنيب  امو  انًارمع ، اهرثكأو  ةرهاقلا  عراوش  لوطأ  امه 

..خلإ ليفلا  ةكربو 



رشاعلا لصفلا 

ةسودلا

ةقئاش ةقيدح  يه  اذإف  ةيكبزلأا  ةكرب  ىلإ  اولصو  ىتح  نيرئاس ، امهعم  نمو  نانثلاا  لاز  امو 

اهيلإ نوضكارتي  سانلا  اوأرف  ةقيدحلا  لخاد  ىلإ  رسج  ىلع  اورمف  راجشلأاب  ةفوفحم  ةعرت  اهب  طيحت 

دقو ةيكبزلأا ، ةكرب  هنوعدي  ام  يف  نلآا  نحن  اه  رظنا ، : » الًئاق بيرغ  ىلإ  دمحأ  تفتلاف  نيمحدزم ،

لك لبق  بجي  نكلو  ..اهتدهاشمل  ةصرفلا  منتغنلف  ةسودلا »  » هل لاقي  لافتحا  تقو  عم  انلوصو  قفتا 

سانلا ةعتمأ  نوقرسي  نيذلا  نيلاشنلا »  » نم افًوخ  ةنيمثلا  ءايشلأا  نم  كعم  ام  ىلع  ظفاحت  نأ  ءيش 

اذهب بيرغ  فختساف  كلذب » كعابتأ  يصوت  نأ  نسحلأاو  مهب ، دحأ  رعشي  لاو  مهيديأو ، مهبويج  نم 

..ركشلاب ةحيصنلا  لبق  هنكلو  ريذحتلا ،

ليصلأا داوجلا  اذه  ىلع  بكارلا  ةمامعلا ، يذ  خيشلا  اذه  ىلإ  يديس  اي  رظنا  : » دمحأ لاق  مث 

خيش هل  لاقي  اذه  : » دمحأ لاق  اذه »؟ نوكي  نم  : » بيرغ باجأف  سورعلا » ىطخ  وطخي  هارت  يذلا 

.ةدهاشملا نم  نكمتيل  عفترم  ىلع  هفقوأ  مث  سانلا » روهظ  قوف  هداوجب  رمي  هارت  ليلق  امعو  ةيدعسلا ،

نيب نوكي  لا  ثيحب  نيقصلاتم  مههوجو ، ىلع  نيحطبنم  نوماني  لاجرلا  بيرغ  ىأر  ةهرب  دعبو 

ناكسمم نلاجر  همامأو  خيشلا  كلذ  ءاج  مث  لاجرلا ، نم  رسج  كلذب  فلأتف  ءلاخ ، رخلآاو  دحاولا 

، سانلا روهظ  ىلع  ايًشام  مدقت  مث  الًوأ  سرفلا  مجحأف  رسجلا ، كلذ  وحن  هنادوقي  سرفلا  ماجلب 

لجرلا كلذ  ضهن  لجر  ىلع  اطخ  املكو  لهم ، ىلع  وطخي  ذخأف  هماجلب ، ناكسمم  همامأ  نادئاقلاو 

..ىذلأا نم  لاجرلا  كئلوأ  ىلع  افًوخ  جلتخي  هبلقو  رظنملا ، اذهل  بيرغ  شهدف  هب ، اكًربت  هءارو 

..ءوسب بصي  مل  مهنم  ادًحأ  نأ  ملع  امدنع  ةشهد  داز  هنكلو 

ىلع نحنو  يديس ، اي  رهظلا  تقو  ناح  دق  : » دمحأ لاقف  ةرجاهلا ، يف  تراص  دق  سمشلا  تناكو 

ماعط اولوانتتل  يتوعد  نولبقت  لهف  ةنيدملا ، نم  يقب  ام  ةدهاشم  اندارمو  رصقلا ، نم  خسرف  دعب 

ءاسملا يف  دوعنو  ..مويلا  انتلوج  مامتإ  عيطتسن  كلذبو  انه ، نم  بيرق  وهو  يلزنم ، يف  يدنع  ءادغلا 

»؟ رصقلا ىلإ 



اهنأ مهل : ليق  ةراح  ىلإ  هنم  اولصو  اعًراش  اوتأ  ىتح  عيمجلا  راسو  ةوعدلا ، بيرغ  باجأف 

يف سمه  رضح  املف  دمحأ ، هادانف  ءاضيب  ةمامعب  باوب  هدنع  ريبك  باب  ىلإ  اوهجتاف  نوسيق ، ةراح 

لخد مث  ليبسلا ، مهل  اولخيلف  تيبلا  نولخديس  ءابرغ  الًاجر  نأ  ءاسنلا  نم  تيبلا  يف  نم  ربخي  نأ  هنذأ 

لصتت راد  ىلإ  يدؤي  ريغص ، باب  هردص  يف  فوشكم  نحص  ىلإ  اولصوف  هلاجرو  بيرغو  دمحأ 

ماعطلا اولوانت  مث  ةوهقلا ، مهل  تمدقف  تائكتملا  ىلع  اوسلجو  اهولخدف ، ةردنملا ) لابقتسلاا ( ةفرغب 

مث ةيهطملا ، موحللاو  زرلأاو  ءايخولملا  اهيفو  ..ةمعطلأا  عاونأ  اهيلع  ةدئام  لوح  طاسب  ىلع  اسًولج 

.ةيناث ةوهقلا  مهل  تمدق 

ىلإ هب  لخدو  يولع  رود  ىلإ  هداقف  لبقف  ةلوليقلل ، دسوتي  نأ  بيرغ  ريملأا  ىلع  دمحأ  ضرع  مث 

..دسوتو هبايث  ضعب  بيرغ  عزنف  تيبلا ، كلذل  لباقم  رخآ  تيب  ىلع  ةفرشم  ةفرغ 



رشع يداحلا  لصفلا 

كيلامملا ءاسن 

اذإف هعمسب ، خاصأف  بدنتو  حونت  ةأرما  توص  هللختي  اطًلغل  عمس  ىتح  عجطضي  بيرغ  دكي  ملو 

نم ريجتست  ..الًامج  ردبلاك  ةأرما  تيبلا  كلذ  يف  ىأرف  ةذفانلا  نم  لطأو  لباقملا ، تيبلا  يف  طغللا  كلذ 

ةماهشلا فطاوع  بيرغ  بلق  يف  تكرحتف  كلذ ، لعفي  نأ  انًاطلس  هل  نأك  اهبرضي  بايثلا ، ثر  لجر 

اولزنف لجرلا ، كلذ  دي  نم  ةأرملا  هذه  ذاقنلإ  اولزني  نأ  نيينانبللا  نم  هعم  نم  ضعب  رمأف  ةءورملاو 

نأ مهاصوأ  نأ  دعب  تيبلا  باب  ىلإ  مهذخأف  قيرطلا ، نع  دمحأ  اولأس  نأ  دعب  رصبلا  حمل  نم  عرسأ 

دقو لجرلا ، كلذ  ىلإ  رظني  ةذفانلا  نم  لطم  وه  اذإف  بيرغ  ةفرغ  ىلإ  داعو  كلذب ، ادًحأ  اوربخي  لا 

.ةأرملا كلت  ةرصنل  ةذفانلا  كلت  نم  هسفنب  يقلي  نأ  مه  هنأ  ىتح  اظًيغ  زيمتي  ناك 

»؟ ةنيكسملا هذه  برضي  يذلا  شحولا  اذه  نم  : » الًئاق هيلإ  تفتلاف  بيرغ ، هبتنا  دمحأ  لخد  املف 

كلت يف  ءابرغ  لاجر  توص  اعمس  مث  نلآا » كيلع  اهولتأس  ةصق  يديس  اي  ءلاؤهل  نإ  : » هل لاق 

لجرلاو كلذ  لك  ..ميرحلا  تيب  ىلإ  اهب  اوءاجو  ةأرملا  اوصلخو  لجرلا  اوبرضف  اولخد  دقو  رادلا ،

اهعم فرصتأ  نأ  يلو  يكلم  تسيلأ  ينم ؟ يتأرما  اوذخأت  نأ  مكل  ىنأ  : » الًئاق هتوص ، ىلعأب  يداني 

: لاق هتأرما »؟ اهنأ  حيحصأ  : » الًئاق دمحأ  ىلإ  تفتلاو  لوقلا ، اذه  نم  بيرغ  بجعتف  ءاشأ »؟ فيك 

اذه مكح  هنأ  كلذ : ببسو  معن ، : » لاق قوذلاو » ريكفتلا  افلتخم  امهنأ  رهظي  : » لاق يديس » اي  معن  »

رملأا لوأ  يف  اوناك  كيلامملا »  » مهل لاقي  مهريغو ، ةسكارشلا  نم  ةعامج  نورق  ةعضب  ذنم  رطقلا 

اياده ةلمج  يف  ناتسكرت ، يف  مهتلاو  نم  مهيلإ  نولسري  مهريغو ، نييسابعلا  ءافلخلا  رود  يف  امًدخ 

مهيلإ اودهعو  ءافلخلا  مهبحأ  اوفقثتو ، اوملعتو  ةيملاسلإا  ةنايدلا  اوقنتعا  املف  ةيزجلا ، نم  الًدب  ىرخأ 

ىلإ رسلا  ةرامإ  مهضعبو  جارخلا ، مهضعبو  ةيلاولا ، مهضعب  اودلقف  ةلودلا ، حلاصم  نم  ددع  ةرادإب 

ةلودلا رخاوأ  يف  كلذ  مهل  ققحت  ىتح  ةدايسلا ، بحو  ةطلسلا  ىلإ  قوتت  مهسفنأ  تلاز  امو  .هرخآ 

مهتدابإ يف  ةينامثعلا  ةموكحلا  تعسف  دادبتسلاا  اودارأ  مهنكلو  نيريدمب  هبشأ  ءارمأ  اوراصف  ةينامثعلا 

ةنس ةرشع  يتنثا  وحن  ذنم  دمعف  يلاحلا ، رصم  زيزع  اشاب  يلع  دمحم  مايأ  تناك  ىتح  ..حجنت  ملف 

رمأ مث  حابصلا ، اذه  يف  دعب  نع  اهتدهاش  يتلا  ةعلقلا ، يف  مهرخآ  نع  اهب  مهحبذ  ةديكم  ىلإ 



مهئاسنب جوزتلا  يف  مهريغو  دنجلا  نم  هلاجرل  نذأو  عاتملاو ، لاملا  نم  هنوكلمي  ام  لك  ةرداصمب 

نحبصأ هاجو  زع  يف  نك  نأ  دعب  نهنلأ  اهنم  نهيلع  نوهأ  توملا  ..لاح  يف  ءاسنلا  ءلاؤه  حبصأف 

ناكف ءارملأا ، ءلاؤه  نم  ريمأ  ءاسن  نم  تناك  ةأرملا  هذهو  نهل ، ادًيبع  مهنلبقي  نكي  مل  لاجرل  ءامإ 

دقو ببس ، لقلأ  اهبرضي  اهيلع  امًقان  هارتف  زيزعلا ، ركاسع  نم  وهو  لجرلا ، اذهب  جوزتلا  اهبيصن 

دقو ةليل  لك  اهيتأي  باذعلا ، اذه  لثم  يف  يهو  رثكأ ، وأ  تاونس  رشع  ةنيكسملا  هذه  ىلع  ىضم 

«. تيأر امك  اهلماعيف  ..رمخلا  هركسأ 

لوقت ةمداخ  تلخد  ذإ  ثيدحلا ، يف  امه  امنيبو  ..يكبي  داك  ىتح  ةصقلا  هذهب  بيرغ  رثأتف 

: دمحأ لاقف  ةديسلا ، كلت  نع  بيرغ  لأسف  ..ريملأا » ملكتل  لوخدلا  ديرت  ةلماك  ةديسلا  نإ  » اهديسل :

تمارتو اهينيع ، ءلم  عومدلاو  تلخدف ، لخدت .» اهوعد  : » لاقف اهددصب » نحن  يتلا  ةأرملا  يه  »

هذه نم  ينذقنت  نأ  كيبأ  سأرب  كفلحتسأو  يديس ، اي  كيلإ  ةئجتلم  ينإ  : » ةلئاق بيرغ  يمدق  ىلع 

ناسنلإا اذه  نم  صلختأف  نوءاشت ، ثيح  ىلإ  ناكملا  اذه  نم  ينولمحي  نأ  كلاجر  رمأتف  ةدشلا ،

اهضهنأف اوًنحو  ةقر  بيرغ  بلق  دادزاف  ءاكبلاب ، شهجت  يهو  كلذ ، لوقت  تناكو  شحوتملا »

اذه نم  كصلخي  نأ  هفلحتسأو  هللا  ءاش  نإ  ةليللا  يبأ  ملكأسو  يتلاخ ، اي  يفاخت  لا  : » الًئاق اهسلجأو 

ىلإ كتيب  يف  اهيقبت  نأ  ديرتأ  : » دمحلأ لاق  مث  كاذ » اذبح  اي  : » تلاق نانبل » ىلإ  انعم  يبهذتف  لجرلا 

يننإف فخت ، لا  : » بيرغ لاقف  كلذ » ةعبت  ىشخأ  امنإو  انًسح  : » لاق هملكنو »؟ يدلاو  ىرن  ىتح  دغلا 

«. ..رملأا ةقيقحب  يبأ  ربخأس 



اهضهنأف ..اوًنحو  ةقر  بيرغ  بلق  دادزاف  ءاكبلاب ، شهجت  يهو  كلذ  لوقت  تناكو  لكش ١١-١: «

 …«. يتلاخ اي  يفاخت  لا  الًئاق : اهسلجأو 



..اهيلع ةقفش  هبلق  لأتما  ذإ  ارًيخ  اهدعوف  ىسني ، لاأ  هيلع  تحلأو  ابًيرغ  تلبقو  ةديسلا  تمدقتف 

ريملأا نبا  عم  هاوعد  نإ  هل : ليقف  طباضلا ، اغأ  ىلع  هاوعد  ضرع  ديري  جرخ  دق  ناكف  اهجوز ، امأ 

.فطللاب هتأرما  عجرتسي  نأ  لمأ  ىلع  ثيرتف  ..رصم  زيزعل  ميمح  قيدص  وه  يذلا  ريشب ،

: دمحأ لاقف  لبجلا ، ةعلق  ىلإ  اولصو  ىتح  ةنيدملا  نوفوطي  ..دمحأ  عم  هلاجرب  جرخف  بيرغ  امأ 

« كتربخأ امك  كيلامملا  لتق  ةعلقلا  هذه  يفو  ةموكحلا ، ناويد  اهيف  لبجلا ، ةعلق  هذه  »

ةرونت وهو  هلثم ، بيرغ  ري  مل  بيرغ ، سابل  هيلع  سراح  مهضرتعا  اهباب  ىلإ  اولصو  املف 

قوفو دشلا ، ةليلق  نولملا  ريرحلا  نم  ةقطنم  اهيلع  نيتبكرلا ، زواجتت  دعجتلاو لا  مزلا  ةريثك  ءاضيب 

، ةليوط ةرط  هنم  ىلدتت  ءارولا ، ىلإ  ينثم  ليوط  شوبرط  هسأر  ىلعو  ررزملا ، خوجلا  نادمجلا  كلذ 

يوتسم داجنلا  ليوط  ناكو  ..ايًنحم  افًيس  دلقت  دقو  رجنخو ، ةجنبطو  تارادغ ، جوز  هتقطنم  يفو 

يف هنذأتسي  دمحأ  هبطاخف  طاشنلاو ، ةعاجشلا  حملام  هيلع  رهظت  نينيعلا ، داح  براشلا  ريبك  ةماقلا 

ةعامج نم  اذه  : » دمحأ لاقف  .لجرلا  كلذ  نع  بيرغ  لأس  اولخد  املف  مهل ، نذأف  لوخدلا 

يف اشاب  يلع  دمحم  ةدايق  تحت  مهنم  ناكو  يلمورلا ، يف  اينابلأ  تاهج  نم  دونج  مهو  ..طوءانرلأا 

«. هلامعأ نم  ريثك  يف  انًوع  هل  اوناكو  فلاآ ، ةعبرأ  رصم  ةموكح  يف  هلخدت  ءدب 

بابلا اذه  ىلإ  يدؤيو  .ناديملا  ىلع  فرشملا  بزعلا  باب  نم  هعم ، نمو  بيرغ ، لوخد  ناكو 

بابلا اذهو  لتلا  اذهل  نإ  ..يديس  اي  رظنا  لوخدلا  لبق  : » بيرغل دمحأ  لاقف  ..طسبنم  لتب  هبشأ  عفترم 

حفس ىلع  ةمئاق  ةعلقلاو  يرخص ، قيضم  ىلإ  هنم  اوفلد  بابلا ، نم  اولخد  املف  كيلع » اهولتأس  ةياكح 

، ةعلقلا ةينبأ  ىلإ  قيضملا  كلذ  يدؤيو  ..هنيع  لبجلا  رخص  نم  اهناردج  نم  ريثك  تحن  دقو  لبجلا ،

ناكملا وه  اذه  : » دمحأ لاق  قيضملا ، كلذ  ىلعأ  ىلإ  اودعص  املف  اهتعسل ، ارًيغص  ادًلب  هبشت  يهو 

لوانتل نيوعدم  ةيمسرلا  سبلاملاب  اوتأ  ..ةئامعبرأ  نم  رثكأ  اوناكو  كيلامملا ، ءارملأا  هيف  حبذ  يذلا 

هبش يف  نييباهولا  ةلتاقمل  اشاب  يلع  دمحم  نبا  اشاب  نوسوط  جورخب  الًافتحا  ةعلقلا ، يارس  يف  ةوهقلا 

ردص يف  اهنودهاشتس  يتلا  ةعاقلا  يف  ةوهقلا  اولوانتف  .ناطلسلا  انلاوم  نم  ةراشإب  برعلا ، ةريزج 

أطاوت دق  زيزعلا  ناكو  ..بكوملا  يف  جورخلل  افًوفص  لاجرلا  فقو  دقو  زيزعلا ، سلجم  ثيح  ةعلقلا 

طيحي قيضملا  اذه  يف  كيلامملا  رصوح  بابلا  اذه  نم  بكوملا  برتقا  املف  مهكلاهإ ، ىلع  هداوق  عم 

ءلاؤه لتقو  ةتغب  ةعلقلا  باوبأ  تلفقأ  مث  ..ىرخأ  ةيحان  نم  ةبراغملاو  ةيحان  نم  طوءانرلأا  مهب 

، ارًخأتم لافتحلاا  ىلإ  ءاجف  هتيب  نوؤش  نم  نأش  هقاع  ريمأ  لاإ  مهنم  جني  ملو  مهرخآ ، نع  كيلامملا 

، هرثأ يف  ريسيف  بكوملا  جرخي  ىتح  ثيرتلا  رثآ  جورخلل  ايًتآ  بكوملا  ناكو  بابلا ، ىلإ  لصو  املف 

قلاطإ عمس  ىتح  ليلقلا  لاإ  ضمي  ملو  طسبنملا ، لتلا  كلذ  قوف  بابلا  اذه  جراخ  هداوجب  فقوف 



، توملا نم  ارًارف  ءارحصلا  ابًلاط  هداوج  زمهف  ..ةديكم  اهنأ  ملعف  تلفقأ ، دق  باوبلأا  ىأرو  دورابلا ،

«. ائًيش هنع  عمسن  دعن  ملو 

..ةعلقلا يف  نولوجتي  اوحار  مث  دمحأ ، ىلإ  نوغصي  توكس ، هعم  نمو  بيرغو  ثيدحلا  اذه  لك 

برضلا رادك  دهاشملا ، نم  اهيف  ام  ةدهاشم  اومتأ  ىتح  مهتحبذمو ، كيلامملا  ةياكح  يف  نوثداحتي  مهو 

فسوي نيدلا  حلاص  ناطلسلا  ىلإ  ةبسن  فسوي  رئب  هامسملا  رئبلاو  ةحلسلأا  نزاخمو  ةناخبرضلا ،) )

ةعستم يه  اذإو  ةرهاقلا ، ىلع  اوفرشأف  عفترم ، ىلإ  دمحأ  مهب  راس  مث  ..ةعلقلا  كلت  يناب  يبويلأا 

يف اوري  مل  مهنكلو  قئادحلا ، اهلزانم  للختيو  لخنلاب ، ةسورغملا  نيتاسبلا  اهب  طيحت  ينابملا  ةريثك 

.قرطلا نم  دعاصتملا  رابغلا  نم  ةرهاقلا  ءاوه  للختي  امل  ايروس ، وج  يف  دوهعملا  ءافصلا  اهوج 

اقًنور هتبسكأف  سمشلا  ةعشأ  هحطس  ىلع  ترسكت  دقو  كرابملا ، لينلا  رهن  كلذ  لك  ءارو  اودهاشو 

..تائملاب دعت  يتلا  نذآملا  ةرثكل  صاخ  هجوب  اوشهد  دقو  اعًيدب ،

: الًئاق اهوبكريل  ارًيمح  دمحأ  مهل  رضحتساف  بيغملا ، وحن  سمشلا  تلام  دقو  ةعلقلا ، نم  اولزن  مث 

اوغلب ىتح  نيدئاع  اوبكرف  اهيبكار » ةحارإو  اهيرج  ةعرسل  ةفيطل  ةضاير  انه  ريمحلا  بوكر  نإ  »

بيرغ عرسأ  رصقلا  ىلإ  اولصو  املف  ةضورلا ، ةريزج  ىلإ  ةيدعملا  يف  اولزنف  ةميدقلا  رصم 

هيلع صقف  هآر  امع  هلأسف  هيدي ، لبقو  هيلع  لخدف  ..ءاج  هنأ  هل : ليقف  ريملأا ، ءيجم  نع  ارًسفتسم 

حلأف ةبيرغ » دلاب  يف  اننإ  ينب ، اي  اهلو  انلام  : » هل لاقف  ةنيكسملا ، كلت  ذقني  نأ  هيلإ  بلطو  ةصقلا ،

دعب راسف  بيرغ  امأ  ..دغلا  يف  اهب  هركّذي  نأ  هرمأف  ةصقلا  ىكحف  دمحأ  ىعدتساف  هفلحتساو ، هيلع 

.هرخآ ىلإ  رملأا  لوأ  نم  هدهاش  امع  هتدلاو  ىلإ  بتكو  هترجح ، ىلإ  ءاشعلا 



رشع يناثلا  لصفلا 

رصم ديعص 

..هبناجب بيرغو  هادلوو  هجولا ، بطقم  ةوهقلا  لوانتل  ريملأا  سلج  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو 

عوضوم نع  لاو  كلذ ، ببس  نع  هلأسي  نأ  مهنم  دحاو  رسجي  ملو  رضح ، نم  ىلع  توكسلا  ىلوتساف 

رصقلا سارح  دحأ  ءاج  ذإ  لاحلا ، هذه  ىلع  مه  امنيبو  ..ريرشلا  كلذ  بلاخم  نم  اهتاجنو  ةأرملا 

لادابت نأ  دعبو  هنم ، برقلاب  هسلجأو  هب  ابًحرم  هلابقتسلا  ريملأا  ضهنف  بابلاب ، يرحبلا  انح  نأ  هئبني 

يف فيوس  ينب  ىلإ  مكتدايس  لاسرإب  هرمأي  ةرهاقلاب  هبئان  ىلإ  ثعب  زيزعلا  نإ  يرحبلا : هغلبأ  تايحتلا 

نأ همهفأ  مث  مكتيغب ، نولانتف  ةيردنكسلإا  نم  انيدنفأ  دوعي  امثير  ةنينأمط  يف  نوثكمت  ثيح  ديعصلا 

..يفاكلا نيومتلاو  ايًرهش  شرق  فلاآ  ةرشعب  هل  رمأ  زيزعلا 

لقنل براوقو  تايبهذ »  » نم رفسلا  تادعم  ترضحأو  ليحرلل  بهأتلاب  رمأو  ريملأا  رسف 

الًيل نوسريو  ارًاهن ، نوعلقي  اوناكف  ..ةراحبلاو  ءاربخلا  مهعمو  لينلا ، اوبكرف  دازلاو  ةعتملأاو  لاجرلا 

.مونلاو ماعطلا  تادعم  نم  هيلإ  نوجاتحي  ام  لك  مهعمو  ئطاشلا ، دنع 

ةزيجلاب رم  ..راثلآا  نم  لينلا  فافض  ىلع  هدهاشي  امع  ماهفتسلاا  لاإ  همه  نكي  ملف  بيرغ ، امأ 

« ناجلا عنص  نم  ةلئاه  نابم  اهنإ  : » مهدحأ هل  لاقف  اهنع ، لأسف  ةميظعلا  مارهلأا  اهئارو  نم  ىأرف 

ةطنحملا مهداسجأ  نأ  مهنم  ادًاقتعا  كولملا  ثثجل  روبق  اهنأ  ملع  ىتح  لأسي ، لاز  امو  هلوقب  أبعي  ملف 

..اهثعب نمز  يتأي  ىتح  ناثدحلا  ئراوط  نم  اهظفحل  مارهلأا  هذه  اهل  اونبف  لايجأ ، دعب  ايحتف  دوعتس 

بونجلا نم  يرجي  لينلا  نأ  اوظحلاف  ربلا  ىلإ  اولزنو  تايبهذلا »  » مهب تسر  ءاسملا ، ناك  املف 

ةفاسم لينلل  نييزاوم  الًوط  نادتمي  نلابج  برغلاو  قرشلا  نم  اهدحي  ةبصخ ، ضرأ  يف  لامشلا  ىلإ 

ةبرتو نانبل  ضرأ  ةبرت  نيب  قرافلا  لمأتي  بيرغ  ناك  اميفو  ..لينلا  يداو  ديعصلا  يمس  كلذلو  مايأ ،

مامأ اسًلاج  هآرف  ريملأا  ىلإ  عرسأف  اهذاقنإب ، اهدعو  يتلا  ةأرملا  رمأ  هنهذ  قرط  ..رصم  ضرأ 

تفلكو ةصقلاب ، يرحبلا  انح  تربخأ  دق  ينإ  : » الًئاق هباجأف  ةأرملاب ، هركذف  لينلا  ةفض  ىلع  هتميخ 

ىنكسلا يف  ريختو  اهجوز ، نم  قلطت  فوس  اهنأ  بلاغلاو  ةجيتن ، ىلإ  لوصولا  يف  هدعاسي  نأ  دمحأ 



ميرحلا يف  انعم  سيل  ذإ  انهجوت ، امثيح  انعم  اهلمحن  نأ  يدلو  اي  اننكمي  لاف  نحن  امأ  ..ءاشت  امثيح 

..هيلع ىنثأو  ريملأا ، دي  بيرغ  لبقف  ..اهلهأ » بجحتو  دلابلا  هذه  تاداع  فرعت  تنأو  اهاوس ،

حيرلا تناكو  ءاسملا ، ىلإ  اوعلقأو  مهنفس ، ىلإ  اوداعو  حابصلا  يف  اوضهن  مث  ليللا  لاوط  اوضق 

ىلع نوتيبي  ءاسملا  يفو  .ءطبب  ريست  مهبكارم  تناكف  ..لينلا  ىرجمل  اسًكاعم  مهريسمو  ةئداه 

.ابًصخو انًارمع  رثكأ  هنلأ  ابًلاغ  يبرغلا  ئطاشلا 

يف مهلزنأو  ..باحرتلاب  اهفشاك  مهاقلتف  فيوس ، ينب  ةنيدم  ىلإ  اولصو  ىتح  كلذ  ىلع  اولاز  امو 

يف ودبي  ناك  امل  ارًيشب  ريملأا  ةدهاشم  دنع  دعترا  هنكلو  ..لينلا  ةفض  ىلع  نشفلا  يف  مهل  ةدعم  راد 

.ةبيهلا نم  ههجو 



رشع ثلاثلا  لصفلا 

« بيرغ  » عايض

هعم يقبو  زيزعلل ، ةسمخ  اهنم  مدق  ةليصلأا ، ليخلا  نم  ددعب  ماشلا  رب  نم  ءاج  دق  ريملأا  ناكو 

هسفن تقاتشا  نشفلاب ، هلوزن  دعب  موي  تاذ  يفف  ..هتصاخ  ضعبو  هدلاوأ  بوكرو  هبوكرل  اهضعب 

لبجلا كلذ  ءارو  يقرشلا  ربلا  يف  نأ  هربخأف  ليخلا ، بعلل  ناديم  نع  فشاكلا  لأسي  ثعبف  ةيسورفلل 

مهعمو اولاز  امو  هدلاوأو ، وه  هعطق  مث  لينلا  عطقت  ارًكاب  لويخلا  ثعبف  كلذل ، حلصي  ايًلمر  الًهس 

نوجاتحي ام  اورضحتساو  مايخلا  اوبرضف  لهسلا ، كلذ  ىلإ  اولصو  ىتح  فشاكلاو  مدخلاو  عابتلأا 

.مويلا كلذل  بارشو  ماعط  نم  هيلإ 

مايخلا نوبصني  لاجرلا  اوكرتف  ليلقب ، سمشلا  قورش  دعب  ناكملا  كلذ  ىلإ  مهلوصو  ناكو 

ملعت هنلأ  مهتلمج  يف  بيرغ  ناكو  ..مهلويخب  نوبعليو  نولوجي  ةلايخلا  راسو  تادعملا ، نودعيو 

يمر ملعتو  .ةدحاو  ةعطق  جرسلاو  هتننظ  هداوج  بكر  اذإ  ناكو  ةسداسلا ، نس  يف  وهو  ةيسورفلا 

رحلل ءاقتا  هسأر  ىلع  ةيفوكلا  لدس  دقو  هداوج ، ضكري  لعجف  ..سرتلاو  فيسلا  بعلو  ديرجلا ،

ةًمه دازف  هنم ، عمسم  ىلع  هتيسورفو  هتعاجش  اوحدتماو  ..هلاجرو  فشاكلا  اميس  لاو  عيمجلا ، لهذف 

هنم فشاكلا  اندو  لجرت  مث  وه ، بعتي  ملو  داوجلا  بعتف  هيبأ  ليخ  نم  ادًاوج  بكري  ناكو  اطًاشنو ،

نأ هلأسف  افًقاو ، فشاكلا  داوج  ىأرف  بيرغ  تفتلا  مث  هلبقو ، ريملأا  مدقتو  ..هل  لهأ  وه  امب  هحدمي 

بكر اذإ  حومج  هنلأ  هنم  رذحا  : » هل لاق  هنكلو  ةباجلإا ، لاإ  هعسي  ملف  هبرجيل  هبوكر  يف  هل  نذأي 

كلذ ةوهص  ىلتعاو  ..بابشلا  مادقإ  هسأر  يف  راث  دقو  ابًجعم ، بيرغ  كحضف  ءيش ،» هنثي  مل  هسأر 

كلذ ىلإ  نورظني  اوذخأو  تبعت  اهنلأ  مهلويخ  نع  اولزن  دق  ةلايخلا  عيمج  ناكو  بهشلأا ، داوجلا 

..هل نوبجعيو  ريغصلا  سرافلا 

ةزكل هزكلف  هضكري  نأ  لاإ  ىبأ  هنكلو  حومج ، هنأ  رعش  ىتح  داوجلا  ىلتعا  نأ  امف  بيرغ  امأ 

، بيرغ ةدارإب  ناك  كلذ  نأ  نوفقاولا  نظف  هنانع  ءلم  راسو  ءارحصلا ، بوص  داوجلا  ادعف  ةيوق ،

، راصبلأا نع  ايًراوتم  ءارحصلا  يف  لغوأو  دعي ، ملف  اورظتنا  مهنكلو  ..هب  عجري  نأ  ثبلي  هنأو لا 



، هرثأ اوفتقاو  مهنم ، ةعامج  بكرف  هيلإ » اوملهف  ملاغلا  عاض  دقل  : » الًئاق هلاجرب  ريشب  ريملأا  حاصف 

.اضغلا رمج  نم  رحأ  ىلع  مهرظتني  ريملأاو 

ةلايخلا نوري  مهلعل  قفلأا  ىلإ  ةصخاش  مهراصبأو  اوسلجف  هيلإ ، اوعدو  ماعطلا  اودعأ  دق  اوناكو 

يكرت ناكو  فشاكلا ، ىلإ  ريملأا  تفتلاف  ..دحأ  رهظي  ملو  ناتعاسو ، ةعاس  تضمف  نيعجار ،

كيأر ام  : » ريملأا هل  لاقف  ةفش ، تنبب  هوفتي  نأ  عيطتسي  ..برطضم لا  نوللا  رفصأ  وه  اذإف  لصلأا ،

دحأ نم  مايأ  ةعضب  ذنم  لاإ  هرتشأ  مل  اذه  يداوج  نإ  ..يديس  اي  ملعأ  هللا  : » هل لاقف  ملاغلا »؟ اذه  يف 

له : » ريملأا هل  لاقف  سارملا » بعص  حومج  هنإ  هبحاص : يل  لاق  امنإو  دعب ، هربتخأ  ملو  نابرعلا 

ينب برع  نم  مهنأ  ملعأ  امنإو  مهءامسأ ، فرعأ  لا  : » لاق مهنم »؟ هتعتبا  نيذلا  نابرعلا  فرعت 

كلت دصق  داوجلا  نأ  دب  لا  : » اخًراص هيمدق  ىلع  ريملأا  فقوف  ءارحصلا .» هذه  يف  نينطاقلا  لصاو 

: لاق رطخ .» بعص  قيرطلا  امنإو  معن  : » لاق اهيلإ »؟ قيرطلا  فرعي  نمم  دحأ  كدنع  لهف  ..ةليبقلا 

نيذلا نيريبخلا  ضعب  يل  رضحأف  فوخلا ، لاو  رطخلا  فرعن  اننإف لا  ملاكلا ، اذه  لثمب  ينملكت  «لا 

نيمأو ليلخ  هانبا  ضهنف  عئاضلا .» ىتفلا  اذه  نع  شيتفتلل  يسفنب  ريسأ  انأو  قيرطلا ، نوفرعي 

«.. بهذن فوس  نحن  اننإف  ريملأا ، ةدايس  اي  ..لا لا  : » نيلئاق هلاجر  نم  امهريغو 

ةبحم ابًيرغ  بحي  ناك  هنلأ  نيمأ  ريملأا  لبقي  ملف  مهعم ، بوكرلا  نم  ريملأا  ينبا  اوعنمو  اوبكرف 

هسأر يف  تمدتحاف  رصم  ىلإ  هراضحتسا  يف  ىعس  يذلا  وه  هنلأ  هريمض  هزخو  دقو  ةميظع ،

..امًلاس هب  دوعيو  ابًيرغ ، دجي  نأ  دعب  لاإ  عجري  لاأ  هسفن  ىلع  ىلآو  ةوخنلا ،



رشع عبارلا  لصفلا 

« بيرغ  » نع شيتفتلا 

..ريخلآا قيرفلا  عم  نيمأ  ريملأا  ناكو  ابًونج ، راس  مسقو  الًامش  راس  مسق  نيمسق : ةلايخلا  مسقنا 

دنع ناقيرفلا  يقتلي  نأ  ىلع  ناريبخلا  قفتاو  قيرطلاب ، فراع  ريبخ  نيمسقلا  نم  لك  عم  ناكو 

اميف ةروشملاو  ثحبلا ، ةجيتن  ىلع  علاطلال  هنافرعي ، نيتهجلا  نيب  طسوتم  ناكم  يف  بورغلا 

.هنولعفي

ىلإ تفتلاف  هلاجر ، يقابو  نيمأ  هنبا  ىلع  ريملأا  قلق  داز  مهنم ، دحأ  دعي  ملو  بورغلا  ءاج  املو 

ريملأا أطخأ  دق  يديس  اي  : » لاقف هرمأ  نع  هلأسف  سجاوهلا ، نم  رحب  يف  قراغ  وه  اذإف  فشاكلا 

مل ةموكحلاو  ةازغ ، موق  ءارحصلا  هذهب  نينطاقلا  ودبلا  نلأ  لاجرلا  نم  ليلقلا  ددعلا  اذهب  هريسب  نيمأ 

هذه نومجاهي  ام  ارًيثك  مهنإ  ىتح  صوصللاو ، قرطلا  عاطق  مهيفو  نلآا ، ىتح  مهعاضخإ  عطتست 

برعلا لا ءلاؤه  نإف  كيلامملا ، كلهأو  دلابلا  نمأ  يذلا  زيزعلا  انيدنفأ  رهس  عمو  اهنوبهنيو ، دلابلا 

نم مهرارف  لاح  يف  مهيلإ  اوئجتلي  نأ  مهكلاه  لبق  كيلامملا  داتعا  دقو  نيصاعلا ، ةنوخلا  نم  نولازي 

«. ةموكحلا هجو 

تفتلا مث  رساكلا ، دسلأاك  هرظنم  حبصأ  ىتح  نادقتت  ريشب  ريملأا  انيعو  ملكتي ، فشاكلا  ناكو 

يف نونوكي  مهلعل  ءلاؤه  رثأ  عبتلأ  بوكرلا  نم  يل  دب  لاف  كلذك  لاحلا  تناك  اذإ  : » الًئاق فشاكلا  ىلإ 

ةلايخ مهيفو  ..حادحدلا  ينب  نم  ادًدع  مهنيب  نإف  مهيلع ، فوخ  ءادشأ لا  مهنأ  انًيقي  ملعأ  ينأ  ىلع  ةدش ،

ينربخي نم  رضحي  مل  وأ  اودوعي ، ملو  سمشلا  تبرغ  اذإ  مهرثأ  عبتأ  نأ  بجي  نكلو  نوروهشم ،

«.. مهنع

لاحلا هذه  ىلع  مه  اميفو  ..داوجلا  هل  جرسي  نأ  رمأو  رصأف  همزع ، ينثي  نأ  فشاكلا  بحأو 

مهوأر مهنم  اوبرتقا  املف  اورشبتساف ، ةلايخ  هتحت  نم  رهظ  ارًابغ  قفلأا  ضرع  يف  اوأرف  اورظن 

دقو انعم ، ءيجملا  أشي  مل  انًيمأ  ريملأا  نإ  انلاوم  اي  : » هل اولاقف  نيمأ  ريملأا  مهيف  سيلو  ددعلا ، يليلق 

« كتدايس ىلإ  باتكلا  اذه  انلمح  دقو  بيرغ ، ريملأا  ربخ  ىلع  فقي  مل  ام  عجري  لاأ  هسفن  ىلع  ىلآ 



نيمأ عيطملا : كدلو 

: هيف لوقي  وه  اذإف  هضفو  هلوانتف 

يذلامو يديس 

رفظن مل  اننلأ  لاإ  اوعجر  نم  عم  كيلإ  ءيجملا  نع  رخأتأ  ملف  دعبو  ..كيدي  لبقأ 

عجرأ لاأ  يسفن  ىلع  تيلآ  كلذلو  رصم ، ىلإ  هئيجم  يف  ببسلا  ينأب  رعشأ  انأو  بيرغب ،

عيطتسأ ينإف لا  كرماوأ ، تفلاخ  ينأ  نظت  لاو  ..ةرذعملا  كنم  سمتلأف  هدجأ ، نأ  دعب  لاإ 

ابًييطت انلاجر  نم  اسًراف  نيرشع  يعم  تيقبأ  دقو  ..بيرغ  يخأ  نودب  مكيلإ  ةدوعلا 

.ملاسلاو كرطاخل 

»؟ انًيمأ متكرت  نيأ  : » هل لاقو  باتكلا ، لماح  ىلإ  ريملأا  تفتلاف 

ىلع انقفتاو  ابًونج ، راس  مسقو  الًامش  راس  مسق  نيمسق : انمسقنا  مكانكرت  نأ  دعب  اننإ  يديس  اي  : » لاقف

انثحبو لامشلا  وحن  نحن  انرسف  ..انيعس  ةجيتن  ملعنل  ءام  هيف  طسوتم  ناكم  يف  بورغلا  دنع  يقتلن  نأ 

امع مهانلأسف  هلاجرو ، نيمأ  ريملأاب  انيقتلاف  ىقتلملا ، وحن  انجرعف  ..رثأ  ىلع  بيرغل  فقن  ملف  الًيوط ،

اذه يف  لصاو  ينب  ةليبق  اودصقي  نأ  مهدارم  امنإو  ادًحأ ، اوري  مل  مهنإ  : » اولاقف مهرمأ  نم  ناك 

لويخ ةداع  هذه  نلأ  ةهجلا  كلت  دصق  دق  داوجلا  ناك  امبر  ذإ  مهناكم ، نم  برقلاب  يهو  ..ءاسملا 

انيلإ عفدو  هرطاخ » اوبيطتو  يدلاو  اوربختو  اوريست  نأ  بوصلأا  : » نيمأ ريملأا  انل  لاقف  برعلا .»

«. رمأ امل  الًاثتما  مكتدايس  ىلإ  هب  انيتأف  ..باتكلا  اذهب 

ىلع لكتن  نأ  انل  ريخ  : » لاق مث  ةهينه ، قرطأو  كلذ  عامس  دنع  ريشب  ريملأا  رطاخ  برطضا 

ةدلبلا ىلإ  ةدوعلا  ديري  ناك  اذإ  فشاكلا  هلأسف  انظفحيو .» انعئاض  دري  نأ  رداق  وهو  ..ريدقلا  ىلوملا 

نوضرعتي ءارحصلا  يف  يدلاوأو  روصقلا ، يف  نحن  تيبن  فيك  : » ريملأا لاقف  .ةليللا  كلت  تيبملل 

نم نوكي  ام  ىرنل  انه  قبنلف  ..مهتدجنل  ريسن  نأ  ليللا  فصتنم  يف  ىرن  انلعل  ديدشلا ، رطخلل 

«.. رملأا

ملاظ اهلك  ايندلا  نأب  ارعشف  ةميخ ، يف  ليلخ  هدلوو  ريشب  ريملأا  عمتجا  ءاشعلا ، لوانت  دعبو 

.نأشلا كلذ  يف  ناثدحتي  اسلجف  امهتملاس ، ىلع  نانئمطلاا  مدعو  ..بيرغو  نيمأ  نيريملأا  بيغتل 



رشع سماخلا  لصفلا 

« نيمأ  » ريملأا

دق ليللا  ناكو  ءاملا ، كلذ  دنع  هلاجرو  وه  حارتسا  نأ  دعب  هنإف  نيمأ ، ريملأا  رمأ  نم  ناك  ام  امأ 

عقوو هلاوحأ  تريغت  هنإف  ريبخلا ، لاإ  اعًيمج  نوعجشتم  مه  اذإف  رملأا  يف  هلاجر  عم  رواشت  ..ملظأ 

..رطخلل نوضرعم  نلآا  اننإ  ..ريملأا  سأر  شعيل  : » الًئاق نيمأ  ريملأا  ىلإ  مدقتو  ميظع ، فوخ  يف 

ةدبابعلا برع  نم  عرف  تاهجلا  هذه  برع  نلأ  اوجنو ، ناكملا  اذه  ىلإ  ةعامج  ءاج  املقو 

نم ميظع  بناج  ىلع  يهو  لصاو ، ينب  ةليبقب  فرعت  انيلإ  برقأ  يه  يتلا  ةليبقلا  هذهو  نيروهشملا ،

، ارًاهن نوماني  ..بلسلاو  بهنلاب  نوشيعي  مهو  الًمع ، نودؤي  ودبلا لا  ءلاؤه  نأ  ملعت  كتدايسو  سأبلا ،

نيمأ ريملأا  هيلإ  تفتلاف  ..ميظعلا » رطخلا  اذه  يف  كسفنب  يقلت  نأ  كب  نضأ  ينإو  الًيل ، نوحرسيو 

، سانلا تربخ  دقف  ابًاش  ينارت  تنك  نإو  اهنم ، ائًيش  لهجأ  تسلو  راطخلأا ، لكب  ملاع  ينإ  : » الًئاق

مث ةمدخلا » ينقدصتو  عجشتت  نأ  كيلإ  بلطأ  امنإو  ماشلا ، تاهج  يف  ارًيثك  ءلاؤه  لاثمأب  تطلتخاو 

نودعتسمو كرمأ ، نهر  انحاورأو  كديبع ، نحن  : » اولاقف متنأ »؟ فيكو  : » مهل لاقو  هلاجر  ىلإ  تفتلا 

اوظفاحي نأ  بجي  هنأب  مهربخأو  مهريسم ، بتر  مث  مهركشف  بيرغ » ريملأا  ءادف  بهذن  نأ  اعًيمج 

..ضعبلا مهضعب  برقب  مهزكارم  ىلع 

، عافدلل مهحلاس  اورهش  دقو  لصاو ، ينب  ةليبق  نيدصاق  ليللا  ملاظ  يف  اوراسو  مهليخ  اوبكر  مث 

كلذ لهأ  نم  مهنأب  مهاري  نمل  امًاهيإو  رونلاب  اسًانئتسا  ادًقتم  الًعشم  لمحي  الًجر  مهتمدقم  يف  اولعجو 

نم ءيش  هللختي  لا  امًلظم ، اقًفأ  لاإ  مهلوح  نودهاشي  لا  مهو  ليللا ، كلذ  يف  ابًبخ  اوراسف  ربلا ،

.ةرامعلا

رمأف ..نيميلا  وحن  مهنم  ةبرقم  ىلع  رئاس  سراف  هنأك  حبش  مهل  رهظ  نيتعاس ، وحن  ريسم  دعبو 

لاإ هيلع  سيل  ادًاوج  دوقي  هروف  نم  داعو  راسف  هرمأ ، نع  هلأسيو  هرثأ  يفتقي  نأ  هلاجر  دحأ  ريملأا 

عيمجلا فقوف  ملاغلا »؟ نيأف  فشاكلا ، داوج  وه  اذه  : » هتوص ىلعأب  حاص  ريبخلا  هآر  املف  جرسلا ،

ملاغلا نأ  حجرلأا  : » مهنم لجر  لاقف  ريبخلا ، لوق  نم  ققحتف  هلمأتو  داوجلا  ىلإ  نيمأ  ريملأا  مدقتو 



اسًراف هتفرع  دقف  داوجلا ، رهظ  نع  عقي  ابًيرغ لا  نإ  : » نيمأ ريملأا  لاقف  داوجلا .» رهظ  نع  طقس 

»؟ مكيأر امف  .ةروعو  رثكأ  ضرأ  يف  كلذ  نم  رغصأ  ناك  ذنم 

ىدعس يبأ  سأرو  ريملأا ، يديس  اي  : » هل لاقو  عيمجلا ، نم  ةربخ  رثكأ  وه  نم  مهنم  مدقت  انهو 

، هتوبث ليلد  فرعأ  ينإف  ..هتدارإ  مغر  داوجلا  رهظ  نع  طقسي  مل  ملاغلا  نإ  ارًيشب » ريملأا  دصقي  »

مغر هطوقس  انضرف  ولف  ..هناكم  نم  حزحزتي  مل  باكرلاو  وه ، امك  لازي  جرسلا لا  نأ  كلذ  ديؤي  ذإ 

باكرلا نم  عونلا  اذه  نلأ  داوجلا  هرجي  اقًلعم  يقبل  لب  باكرلا ، نم  هلجر  جارخإ  هنكمأ  امل  هتدارإ ،

دق ذإ  موزل  هل  دعي  ملف  لصاو  ينب  ةليبق  ىلإ  انريسم  امأو  .هللا  لاإ  اهملعي  ةقيقحلاو لا  ءاذحلا ، كسمي 

نأ ىرأ  ام  ىلع  بوصلأاو  ..لصي  مل  ابًيرغ  نإف  يلاتلابو  دعب ، كانه  ىلإ  لصي  مل  داوجلا  نأ  انققحت 

لمأتيلو ائًيطب ، ارًيس  ريسنو  ءاضفلا ، اذه  ناكرأ  يف  سرفتنو  هيف ، انئج  يذلا  ريغ  قيرط  نم  دوعن 

لضي لايكل  الًعشم  انم  نينثا  لك  نيب  لعجنو  ..لعاشملا  نم  رثكن  نأ  لضفلأاو  هقيرط ، انم  لك 

اذه عيمجلا  نسحتساف  ناديملا ،» لحم  ىلإ  لصن  ىتح  اذكه  ريسلا  لصاونو  ..ضعب  نع  انضعب 

..كانه ةيلمر  ضرلأا  نلأ  مهلويخ  مادقأ  عقو  عمسي  ملو  بيترتلا ، اذه  ىلع  اعًيمج  اوراسو  يأرلا 

، ءيش ىلع  هنم  لدتسي  ارًثأ  وأ  احًبش  ىري  هلعل  ضرلأا  ىلع  ام  لمأتي  همامأ  رظني  مهنم  لكو 

.ةئداه ةعيبطلاو  نوتماص ، بكرلاو 

، افًيخم ارًمأ  تدهاش  اهنأك  لهصت  تذخأو  ةتغب ، مهلويخ  تلفجأ  تاعاس  ثلاث  ريسم  دعبو 

ةاقلم ةثج  دهاشأ  ينإ  : » هبكار حاص  دقو  اقًلطم ، أدهي  مل  ادًاوج  لاإ  اوفقوف  اوفق » : » نيمأ ريملأا  حاصف 

دقو ءامدلاب ، ةجرضم  ةثجب  مه  اذإف  هوحن ، اعًيمج  اوهجتا  كلذ  لاجرلا  عمس  املف  ضرلأا » ىلع 

اذإف اهلمأتو ، نيمأ  ريملأا  مدقتو  ..اهوحن  لعاشملا  اوهجوو  مهبولق  تقفخف  اتًفاخ ، انًينأ  اهنم  اوعمس 

..هحارج اوصحفف  هبجي  ملف  هبطاخف  نابرعلا ، بايث  هيلع  رمعلا  طسوتم  نوللا  رمسأ  لجر  ةثج  يه 

ةليبق نم  لجرلا  اذه  : » ريبخلا لاقف  مظعلا ، ةبرضلا  ترسك  دقو  هقنع ، ىلع  فيسب  بورضم  وه  اذإف 

، نيمأ ريملأا  دهنتف  انقيرط » يف  رسنل  ..هلو  انل  امف  قرطلا ، عاطق  نم  هنأ  ركذأ  انأو  لصاو ، ينب 

دقو نلآا  امأ  .هللا  هينارأ  ارًظنم لا  يل  لثمي  هنإف  لاحلا  هذه  ىلع  ىقلم  هكرتأ  نأ  عيطتسأ  لا  : » لاقو

هلاجر نم  اضًعب  رمأو  شوحولا » هلكأت  نأ  نم  ريخ  كلذف  اهيف  هيراون  ةرفح  هل  رفحنلف  لجرلا  تام 

..ةرفح رفحب 

كلذ لثم  نم  هاخأ  يقي  نأ  هللا  ىلإ  لسوتيو  تيملا ، اذه  لمأتي  نيمأ ، ريملأا  فقو  كلذ  ءانثأ  يفو 

يف اودهاش  اهوبلق  املاحف  ..ةثجلا  اولمحيل  اوءاجو  ةرفحلا  رفح  مت  ليلق ، دعبو  ..رطفني  هبلق  داك  دقو 

نم ةيفوك  وه  اذإف  ءيشلا ، كلذ  يف  اوسرفتو  لعاشملا ، اومدقتساف  هبايث  ريغ  ائًيش  تيملا  رجح 



اذه اوشتف  اولاعت  ..بيرغ  ةيفوك  هذه  : » الًئاق نيمأ  ريملأا  حاص  لاحلا  يفو  لاقعلا ، اهيلعو  ريرحلا 

، ريملأل هاطعأف  بهذلا ، نم  ادًقع  دجوف  ةثجلا  شتفو  مهدحأ  ءاجف  ءيش ،» ىلع  هنم  فقن  انلعل  تيملا 

اذه يف  نوركفي  اوثكمو  ةثجلا ، اوراو  كلذ  ريغ  ائًيش  اوري  مل  املو  اضًيأ » بيرغل  اذهو  : » لاقف

.رظنملا كلذل  اوعاترا  دقو  ثداحلا ،

بسحو ..هداؤف  مرطضاف  دقعلا ، كلذو  لاقعلا  كلذ  نم  هيخأ  ةحئار  متشا  هنإف  نيمأ ، ريملأا  امأ 

..راوجلا كلذ  نوشتفي  هلاجر  ثعبف  باسح ، فلأ 



رشع سداسلا  لصفلا 

بيرغ

كلذ لثم  هئامدب  اجًرضم  هاخأ  ىريس  هنأ  هل  ليخ  دقو  ..بلقلا  رطفنم  نيمأ  ريملأا  فقوو 

ملاغلا نأ  رهظ  ول  اهب  ملي  امو  بيرغ  ةدلاو  روصتو  ..سمادلا  ليللا  كلذ  يف  ارًكفم  تهبف  يبارعلأا ،

كنأك ..رعاشملا  فلتخم  ودبيف  بهللاب ، حيرلا  بعلات  هب  بعلاتت  هفطاوع  تناكف  ءوسب ، بيصأ  دق 

بيرغ ءيجم  يف  ببسلا  ناك  هنأ  ركذت  مث  ..ىرخأ  ةرات  ادًراب  ءًامو  ةرات ، انًخاس  ءًام  هيلع  بصت 

دعب نع  سنآ  مث  ةماهشلاو ، ةيمحلا  هبلق  يف  تدقتا  دقو  ادًعترم  هتعاس  نم  بهف  ضرلأا ، كلت  ىلإ 

، هسفنب ثحبلاب  موقي  نأ  مزع  دقو  ..رونلا  كلذ  ادًصاق  لعشم  ريغب  راسو  هداوج  بكرف  افًيفخ  اءًوض 

.ةبقاع ردقي  لاو  اسًأب  ىشخي  دعي  ملو 

نم عجرا  : » هيداني اتًوص  عمسو  ..فقاو  سراف  حبش  دعب  نع  هل  لثمت  ةهرب ، ةريسم  دعبو 

نم انسل  اننإ  موق ..؟ اي  متنأ  نم  : » نيمأ ريملأا  حاصف  ةايحلا » كاندقفأ  لاإو  برعلا ، بلك  اي  كدنع 

«. ةلأسم مكدنع  يل  نإف  لباقتنل ، اولهمت  ..برعلا 

«.. انم برتقت  لاو  كدنع  نم  ملكت  : » الًئاق توصلا ، كلذ  هعطاقف 

نحنو عئاض ، انل  عاض  امنإو  ضرلأا ، هذه  لهأ  نم  انسلو  لاجر ، ةدع  نحن  : » ريملأا لاقف 

«. هنع شيتفتلا  يف  نوعاس 

متيل مهفقوأف  ..هناكم  وحن  مهلويخ  ىلع  نيريغم  هءارو  هلاجر  توص  عمس  ىتح  هملاك  متي  ملو 

كلذ يف  ريملأا  سرفتف  تبرتقا  دق  لعاشملا  تناكو  هيلإ ، مدقت  دق  وه  اذإف  سرافلا ، كلذ  عم  هثيدح 

نم برتقا  املف  ..قرزأ  ادًاوج  ابًكارو  ضيبأ ، سنربب  فتلا  دقو  ءاضيب ، ةيفوكب  امًثلم  هآرف  سرافلا 

«. مكتلاضب مترفظ  دقل  مكب ، ابًحرم  : » لاق نيمأ  ريملأا 

يدنع وه  : » سرافلا كلذ  لاقف  بيرغ »؟ نيأ  : » ىدانو هبلق  قفخ  كلذ ، نيمأ  ريملأا  عمس  املف 

كانه دجوف  رونلا  كلذ  ثعبم  ىلإ  لصو  ىتح  ليم  ةفاسم  مهب  راس  مث  انًئمطم .» نكف  ..ىفاعم  ميلس 



نلأ لخدأ  يذلا  انأ  : » نيمأ ريملأا  لاقف  اعًم » مكعيمج  اولخدت  لا  : » مهل لاق  مث  ابًوصنم ، مايخ  برضم 

: ةفلهب الًئاس  نيمأ  ريملأا  مدقتف  ..سلاج  لجر  هبناجبو  عجضم ، اهيف  ةميخ  ىلإ  هلخدأف  يخأ » عئاضلا 

بوصعم وه  اذإف  ..ههجو  لمأتو  هنم  مدقتف  انه » مئان  وه  اذه  : » سرافلا هل  لاقف  بيرغ »؟ نيأ  »

ام : » لاقف ةحارلا » ىلإ  جاتحم  هنإف  هظقوت  لا  : » الًئاق نيمأب  سرافلا  كسمأف  نينيعلا ، ضمغم  سأرلا 

«. هللا نذإب  ىفاعم  وهو  هاندمض  دقو  ..فيفخ  حرجب  باصم  هنإ  : » لاق سأرلا »؟ بوصعم  هلاب 

..ثدح امع  سرافلا  كلذ  نم  مهفتسي  سلجو  هعور  نكسف 

..اجرخف رملأا » كيلع  صقلأ  جراخلا  ىلإ  انب  مله  : » هل لاقف 

، ناكملا اذه  ىلإ  دئاع  انأ  اميفو  صنقلاو ، ديصلل  مويلا  اذه  ليصأ  يف  تجرخ  : » سرافلا لاقف 

دقو نابرعلا ، نم  ةعبرأ  يدي  نيب  ملاغلا  اذه  تيأرف  توصلا  ةهج  تمدقتف  ريجتسي ، ايًدانم  تعمس 

فيسلاب هتبرضو  ةيوق  ةحيص  تحصف  هيلع ، زهجي  نأ  لواحو  هسأر ، ىلع  اصعب  مهدحأ  هبرض 

دقو ملاغلا  اذه  ىلإ  تمدقتف  هنم ، رف  داوج  هبناجب  ناكو  هؤاقفر ، رفو  ضرلأا ، ىلع  طقسف  هقنع  ىلع 

هتيطعأو اهتدمضو  هحارج  تلسغف  يتميخ  ىلإ  هب  تئجو  يداوج ، ىلع  هتلمحف  مللأا  نم  هيلع  يمغأ 

نم ةنس  هتذخأ  نأ  دعبو  .مانيل  ةداسو  هل  تشرفو  ةبوبيغلاو ، ةظقيلا  نيب  وهو  برشف  نبللا  نم  الًيلق 

، هب ينتعي  نأ  يمداخ  تيصوأو  ةميخلا  تكرت  مث  ليللا ، نم  عيزه  ىضم  دق  ناكو  ..هتكرت  مونلا 

ىتح ليلق  ضمي  ملو  مهلاجرو ، مهتدعب  انيلإ  اوتأي  نأ  نم  ارًذح  صوصللا  تاكرح  بقارأ  تجرخو 

«. لاحلا هذه  ىلع  انومتيأرو  متيتأ ،

مل هنكلو  ..هفرعي  نأ  لواحيو  لجرلا ، كلذ  تاكرح  بقاري  ةصقلا  كلت  ءانثأ  يف  ريملأا  ناكو 

سيل هنأ  ىلع  هتوص  نم  لدتسا  امنإو  هينيع ، لاإ  ىري  نأ  ردقي  ملف  امًثلم ، ناك  هنلأ  كلذ  عطتسي 

.يرصملا ناسللا  نم  بيرق  هناسل  نأو  ايًودب ،

، كناسحإو كفطلب  انترمغ  دقل  : » الًئاق فتهو  هقناعو ، نيمأ  ريملأا  هيلإ  مدقت  هملاك  متأ  املف 

يلعل يلاؤسب  كيلع  رساجتلأ  ينإو  ءازج ، ريخ  انع  كيزاجي  اللهاف  رمعلا  ىدم  هاسنن  الًيمج لا  انتيلوأو 

ببسو كمساب ، ينفرعت  نأ  كل  له  : » ريملأا لاقف  كل » ادب  ام  لس  : » لاق باوج » ىلع  كنم  لصحأ 

»؟ ةيدابلا ناكس  نم  تسل  كنأ  يل  رهظي  ذإ  ناكملا ، اذه  ىلإ  كئيجم 

كلاجرو تنأ  لاعتو  نلآا ، انعدف  كلاؤس ، ىلع  ةباجلإا  تقو  اذه  سيل  : » لاقو لجرلا  دهنتف 

لزن مل  اننإ  ..معن  : » لاق مكتلاض » نع  شيتفتلا  يف  مكسفنأ  متدهجأ  مكنأ  رهظي  ذإ  ةهينه ، ةحارتسلال 

ماعطلا ىلإ  نذإ  مله  : » لجرلا لاقف  مكيلإ » انلصو  ىتح  مويلا  رهظ  ذنم  ءارحصلا  يف  لوجتن 

«.. ةحارتسلااو



هلاوحأ علطتسيو  اهيلإ ، لخدي  نأ  نود  بيرغ  ةميخب  رورملا  عطتسي  مل  هنكلو  ..ريملأا  ضهنف 

نأ دارأف  بابذلا ، هنع  درطي  مداخلا  هبناجبو  هنيبج ، قرعلا  للك  دقو  كلام ، هنأك  ادًقار  لازي  هآرف لا 

ريسلاب اولجعي  نأ  مهرمأو  هلاجر  نم  اضًعب  ريملأا  ىدان  مث  ..هظقوي  نأ  نم  افًوخ  لجرلا  هعنمف  هلبقي 

، قيرطلا ىلع  مهولديل  مدخلا  ضعب  لجرلا  كلذ  مهعم  ثعبف  ..مهعم  ابًيرغ  نأب  ريملأا  هدلاو  ريشبتل 

ءاش نإ  ادًغ  هدنع  نوكيس  هنأو  ابًيرغ ، دجو  هنأ  هابأ  اوربخي  نأ  نيمأ  ريملأا  مهاصوأ  نأ  دعب  اوراسف 

..ناديملا ةحاس  نيبلاط  اوراسف  هللا ،



رشع عباسلا  لصفلا 

ةيودب ةفايض 

سلجي ملف  ةفايضلا  بحاص  امأ  ..ةدئاملا  ىلإ  لاجرلا  نم  هعم  نمو  سلجف  نيمأ ، ريملأا  داع 

.مهمئلاو يف  برعلا  ةداع  كلتو  ..نيريثك  هدنع  اوناك  مدخلا  نأ  عم  .هفويض  مدخي  فقو  هنكلو  مهعم ،

نمسلا اهقوف  زرلأا  نم  ةموكو  نأضلا  نم  ةحيبذ  هيلع  ساحنلا  نم  ارًيبك  اقًبط  تناكف  ةدئاملا  امأ 

، ةحيبذلا سأر  نم  ةعطق  ريملأا  لوانتف  ..ودبلا  تاداع  نوفرعي  هلاجرو  نيمأ  ريملأا  ناكو  .ريثكلا 

اوًثج مهسولج  ناكو  .مهرشاعو  ودبلا  طلاخ  نمم  هفيض  نأ  لجرلا  فرعف  ةفايضلا  بحاصل  اهاطعأو 

..ةركلا لكش  ىلع  ةمقللا  نولعجيو  محللاو ، زرلأا  نم  مهعباصأب  ماعطلا  نولوانتي  ةدحاو ، ةبكر  ىلع 

.مههاوفأ ىلإ  ماهبلإاب  اهنوعفدي  مث 

نم نارجأ  ىلإ  اودمعف  ودبلا ، دنع  ةروهشملا  ةوهقلا  لمع  يف  اوعرش  ماعطلا  ىهتنا  املو 

نإف ىقيسوملا ، مغن  نم  مهعمس  ىلإ  ذلأ  توص  اهل  عمسي  تاقدمب  اهيف  نبلا  نوقدي  اولعجو  ..بشخلا 

عامسلأا برطي  بولسأب  هنودؤي  مطبلا ، بشخ  نم  ةعونصملا  نارجلأاب  صمحملا  نبلا  يف  اقًد  مهل 

، تيبلا بحاص  ىلإ  اهب  اوءاج  مث  ..رانلا  ىلع  مدخلا  اهلاغ  هنم ، ةيمك  قد  دعبو  ..ناذلآا  فنشيو 

لقأ ىلإ  ىهتنا  ىتح  نيمأ ، ريملأاب  ائًدتبم  هفويضل  بكس  مث  هسفنل ، لولأا  ناجنفلا  يف  اهنم  بكسف 

هيوافلأا نم  اهيف  هنولعجي  امب  ةنقتملا ، ودبلا  ةوهق  برش  اودوعت  دق  هلاجرو  نيمأ  ريملأا  ناكو  .هلاجر 

نكس نأ  دعب  اميس  لاو  ارًيثك ، ريملأا  ردص  حرشناف  اهريغو ، ناهلا  بحو  لفنرقلا  رهزو  راهبلاك 

.بيرغ ءاقلب  هعور 

نأ نيمأ  ريملأا  ضري  ملف  مهل ، تدعأ  نكامأ  ىلإ  اوراسف  مونلا ، يف  اوبغر  ةوهقلا ، لوانت  دعبو 

رئاسك دوسلأا  رعشلا  نم  ةعونصم  يه  اذإف  ادًيج  ةرملا  هذه  اهلمأت  دقو  بيرغ ، ةفرغ  يف  لاإ  ماني 

ءاسنلل امًسق  نيمسق : ةميخلا  اولعجي  نأب  مهتداع  ترج  امك  نيمسق  ةموسقم  اهري  مل  هنكلو  ودبلا ، مايخ 

بيرغ ظقيتسا  ىحضلا  يفو  عجطضاف ، ..ادًمع  كلذك  تلعج  ةميخلا  كلت  نأ  نظف  لاجرلل ، امًسقو 

: لاقف هرطاخ ، ابًيطم  ملاكلاب  هردتباو  نيمأ  هلبقف  لهذي ، داكف  هسأر ، دنع  انًيمأ  هاخأ  ىأرف  هينيع  حتفف 



لاو لابلا  نئمطم  نكف  ..انه  دحأ  مهنم  سيلو  اوبهذ  دق  : » لاقف مارحلا »؟ دلاوأ  صوصللا  كئلوأ  نيأ  »

نيأ داوجلا ؟ كلذ  نيأو  يدلاو ؟ نيأ  نيمأ ، نيمأ ، : » لاق نيمأ » كوخأ  انأو  يدي  نيب  تنأف  ..عزجت 

.»..؟ يتدلاو

« ىرج ام  ىلع  هللا  ركشن  : » لاقف امًامت ، احص  ىتح  هنع  ففخيو  هعور ، نكسي  نيمأ  ذخأو 

، ءاديبلا ضرع  يف  يب  حمج  داوجلا  كلذ  تبكر  نأ  دعب  : » بيرغ لاقف  رملأا ، ةقيقح  نع  نيمأ  هلأسف 

ريسي نيتعاس ، نم  رثكأ  يب  ودعي  لظف  ينيمري ، نأ  ردقي  مل  هنكلو  ..هحامج  حبك  عيطتسأ  دعأ  ملف 

مهيدانأ تلعجف  ..دعب  نع  سانلا  ضعب  تيأر  ذإ  كلذ ، يف  انأ  امنيبو  ..الًامش  ارًوطو  انًيمي  ةرات 

دحاو يلإ  مدقت  مث  هنع ، ينولزنأو  هوكسمأف  ..فقوف  داوجلا  ىلع  اولوهو  يّلإ  اوءاجف  مهب ، ثيغتسأو 

نم لضفأ  مهرأ  مل  ينلأ  هتمواقو  ..تضفرف  يعم  ام  هيطعأ  نأ  يلإ  بلطيو  ينشتفي ، ذخأو  مهنم 

ىرت امك  يسأر  ىلع  ةبرضب  تبصأ  دقو  لاإ  رعشأ  ملف  يبأ ، مدخ  نم  ريثكب  لقأ  مه  لب  مدخلا ،

، انًبل تبرش  ينأكو  ةميخلا ، هذه  يف  نلآا  يسفن  ىرأ  ينأ  لاإ  ىرج  اذام  فرعأ  دعأ  ملو  تطقسف ،

«. يبناجب كارأ  اذنأهو 

لضفلا نإ  : » هملاك ماتخ  يف  لاقو  اهرخآ ، ىلإ  اهلوأ  نم  هتصقب  هثدحو  هلبقو  نيمأ  هيلإ  مدقت 

نم اننكمي  نأ  هللا  لأسنف  ةميخلا ) بحاص  ىلإ  راشأو   ) رويغلا مهشلا  اذهل  وه  امنإ  كتاجن ، يف  ربكلأا 

امهثيدح امتأ  نأ  دعبو  همركتو » هبحت  تناكل  كلذب  يتدلاو  ملعت  ول  فيك ..؟ : » بيرغ لاقف  ..هتأفاكم »

« ىتفلا اذه  رمأو  هرمأ ، ةقيقح  نع  ينربخي  نأ  يديسل  له  : » نيمأ ريملأل  لاقو  لجرلا ، كلذ  مدقت 

ذنم يرصملا  رطقلا  ىلإ  انئج  دقو  نانبل ، لبج  مكاح  يباهشلا  ريشب  ريملأا  دلاوأ  اننإ  ..معن  : » لاقف

نم هبانج  يتأي  امثير  فيوس ، ينب  ءارو  نشفلا  اهل  لاقي  ةدلب ، يف  زيزعلا  رمأب  انلزنو  ةريصق ، ةدم 

يخأ داوج  حمجف  ..ليخلا  بوكرل  ةدلبلل  لباقملا  ربلا  ىلإ  انجرخ  سمأو  يدلاو ، ةلباقمل  ةيردنكسلإا 

نأ دوي  انثيدح  عمسي  امدنع  يدلاو  نأ  كش  لاو  تعمس ، ام  هل  ىرجو  ءارحصلا ، ضرع  يف  هاتو  اذه 

.»؟ هيلإ انقفارت  لهف  كاري ،

مث نلآا .» اهنع  مكربخأ  نأ  ينعسي  لا  ةريثك ، بابسلأ  يننكمي  كلذ لا  : » لاق مث  ةهرب ، تكسف 

أربي امثير  ..مايأ  ةعضب  اندنع  اوثكمت  نأ  بوصلأا  لعل  : » الًئاق ثيدحلا  فنأتساف  داعو  ةيناث ، تكس 

«. هللا ةسارح  يف  نوريست  مث  بيرغ ، ريملأا  حرج 

«.. انراظتنا يف  نلآا  اندلاو  نلأ  اننكمي  كلذ لا  : » نيمأ ريملأا  لاقف 

«. انيلإ هقفاري  نم  هيلإ  انثعب  ءيجملا  ءاش  اذإو  ..كلذب  هربخي  نم  هيلإ  لسرن  : » يودبلا لاق 



دق سمشلا  نوكت  ذإ  راهنلا ، اذه  رخآ  يف  باهذلا  نم  انل  دب  لاو  ..ءيجي  هنظأ  لا  : » ريملأا لاقف 

كمسا نع  انربخأف  لاإو  الًضف ، انتدز  انقفارت  نأ  تئش  اذإف  ..انب  رضت  دعت  ملو  بورغلا ، ىلإ  تلام 

«. هيلع يدلاو  علطنل 

ةأفاكملا امأ  ..يمسا  نع  هربخأ  امبرف  مكدلاوب  نمزلا  ينعمج  نإ  نكلو  كلذ ، اذبح  : » يودبلا لاق 

اذه يمتني  ةلئاع  يأ  ىلإ  ملعأ  نأ  نود  ..يسفن  نم  اعًفدنم  لاإ  تلعف  ام  لعفأ  مل  ينلأ  اهرظتنأ  مل  انأف 

«.. ملاغلا

اهب طيحي  ..مايخ  ةدع  نم  ةفلؤم  يه  اذإف  ةلحملا  كلت  نيمأ  ريملأا  لمأتف  ةميخلا ، نم  اجرخ  مث 

، رتستلا نم  هيلع  وه  امو  لجرلا ، كاذ  رمأ  نم  ابًجعت  دادزاف  هرخآ ، فرطلا  كردي  يلمر لا  لهس 

.هنع هدلاو  ربخي  نأ  عمزأو 



رشع نماثلا  لصفلا 

فشاكلاو ريملأا 

..نيمأو بيرغ  رمأ  يف  ليلخ  ريملأا  هنباو  وه  ثداحتي  هتميخ  يف  هانكرت  دقف  ريشب ، ريملأا  امأ 

كلذ يف  ركفي  ريشب  ريملأا  ناك  امنيبو  سجاوهلا ، ةرثك  نم  ةليللا  كلت  لاوط  مونلا  نم  انكمتي  ملو 

ىلإ ثعب  رجفلا  علط  املف  ملاغلا ، تباصأف  مهضعبل  تبصن  ةديكم  رملأا  ناك  امبر  هنأ  هل  حلا  داوجلا ،

«. ..لا : » لاق دحأ »؟ نم  ارًبخ  تيقلت  له  : » لاقف هءاجف  فشاكلا 

« ةعاطو اعًمس  : » لاق داوجلا » كلذ  كل  اوعاب  نيذلا  ىلع  ضبقت  نأ  كنم  ديرأ  : » ريملأا لاقف 

ىلع ترهظ  دقو  خسار ، دوط  هنأك  اسًلاج  ريشب  ريملأا  ناكو  هيلإ ، مهب  اوءاجف  ةطرشلا  ضعب  ثعبف 

فرعأ انأو لا  كنم ، لاإ  انه  هدقفأ  ام  بلطأ  ينإ لا  : » لاقو فشاكلا  ىلإ  رظنف  بضغلا ، حملام  ههجو 

عقوف داوجلا » كل  اوعاب  نيذلا  نابرعلا  ءلاؤه  نم  رملأا  ةقيقح  يصقتست  نأ  كيلع  تنأو  كاوس ،

اوفرتعي ىتح  طوسلاب  نابرعلا  ءلاؤه  دلجي  نأ  رمأف  اظًيغ ، طاشتساو  فشاكلا ، بلق  يف  بعرلا 

نم ءامدلا  تلاس  ىتح  طايسلاب  مهنودلجي  اولظو  مهلجرأ ، يف  قلفلا  اولعجو  مهوحرطف  ..ةقيقحلاب 

لك بجعت  ىتح  دراب ، ديدح  يف  نوبرضي  نودلاجلا  ناك  امنأك  ةفش ، تنبب  نوهوفي  مهو لا  مهلجرأ ،

دسلأا ةفقو  ريملأا  فقوف  لعفف ، مهلحي  نأ  فشاكلا  ىلإ  راشأو  كلذب ، رسف  ريملأا  امأ  .رضح  نم 

انأ : » لاقو مهيف  قلمح  مث  مهعفصب ، مهو  انه .» ىلإ  اومدقت  : » يروهجلا هتوصب  لاجرلا  ءلاؤه  ىدانو 

دقو امًوتكم  لازي  لا  مكرمأ  نأ  نونظتأ  ناركنلا ..؟ اذهلو  مكلاب  امف  يدلو ، نع  مكاوس  لأسأ  لا 

اذإ امأ  نيلوئسم ، ريغ  متنأ  مكرايتخاب ؟ كلذ  اولعفت  مل  مكنأ  تملعو  رملأا  ةقيقحب  مكنم  دحاو  ينربخأ 

سأر شعيل  : » دحاو توصب  اوخرصف  مكريغ » ادًحأ  ةيلوئسملا  لمحن  لاف  نامتكلا  ىلع  متررصأ 

رملأا ةقيقحب  انوربخت  مل  اذإ  لاإ  نومولظم  مكنإ  مكل  تلق  : » ريملأا لاقف  نومولظم » نحن  ..انيدنفأ 

«.. هانعمس امم  دكأتنل 

•••

ةايحو : » لاقو ابًعرو ، افًوخ  فجتري  وهو  امهلبقو ، ريملأا  يمدق  ىلع  ىمارتو  مهنم  دحاو  مدقتف 



لصاو ينب  ةليبق  ريمأ  نكلو  انسفنأ ، ءاقلت  نم  ائًيش  لعفن  ملو  نورومأم ، ديبع  نحن  انيدنفأ  سأر 

ءلاؤه اوذخ  ..ىفك  : » ريملأا لاقف  هضرغ » ملعن  لاو  ناك  نمث  يأب  فشاكلل  سرفلا  اذه  عيبنل  انلسرأ 

تنك ..معن  : » لاقف ةوادع  ريملأا  كلذ  نيبو  هنيب  ناك  اذإ  امع  فشاكلا  لأس  مث  ةطرشلا » زكرم  ىلإ 

«.. هصوصل ضعب  ىلع  اوضبقف  يلاجر  ضعب  تلسرأ 

عمستأ لمعلا ..؟ ام  ..ليلخ  اي  : » لاقو هدلو  ىلإ  تفتلاو  ..هبارطضا  دازف  رملأا ، ريملأل  ققحتف 

لعفو هداوج ، ىلإ  لاحلل  ضهنو  كلذل ، ليلخ  ريملأا  زتهاف  انه »؟ نوسلاج  نحنو  كيوخأ  ةيحضتب 

ةلوؤسم ةموكحلا  نإ  : » الًئاق فشاكلا  هكسمأف  لاجرلا ، نم  هدنع  نم  رئاسو  ريشب ، ريملأا  كلذ  لثم 

ناسرف ةعضب  نع  عشقنا  قفلأا ، ءارو  ارًابغ  اورصبأ  كلذ  يف  مه  اميفو  ..غصي  ملف  رملأا » اذه  نع 

هنبا دنع  نم  نومداق  مه  اذإو  مهتاقلامل  ريملأا  هجوتف  ريملأا ، لاجر  نم  مهنأ  لاحلا  يف  اوفرع 

..ةقيقحلا ةفرعمل  اقًوشتم  لظ  هنكلو  ..هرطاخ  نأمطاف  ناك ، امب  هورشبف 

بورغلا دعب  لاجرلا ، نم  امهعم  نمو  بيرغو ، نيمأ  ناريملأا  لصو  ىتح  ءاسملا ، ىلإ  ثيرتف 

هللا نودمحي  يناثلا ، ربلا  ىلإ  عيمجلا  بهذو  ابًيرغ ، لبقو  ..ريشب  ريملأا  مهلبقتساف  نيتعاس ، وحنب 

ىلإ هلوأ  نم  ربخلاب  هدلاو  ثدحي  قيرطلا  ءانثأ  يف  نيمأ  ريملأا  ذخأو  .امًلاس  ملاغلا  كلذ  ةدوع  ىلع 

.هرخآ

كعم هب  تأت  مل  اذاملو  : » هدلاو هل  لاق  توملا ، نم  ابًيرغ  ذقنأ  يذلا  لجرلا  كلذ  ثيدح  متأ  املف 

ريغ ءيجملا  هتلأسو  ارًيثك  هيلع  تححلأ  ينإ  ..يديس  اي  ينقدص  : » لاق هعنص »؟ ىلع  هئفاكن  يكل 

هذه نايعأ  نم  هنأ  بلغلأاو  ايًودب ، سيل  هنأ  هتاكرحو  هملاك  نم  يل  رهظي  يذلاو  لبقي ، ملف  ةرم 

ءانثأ كلذ  نم  ائًيش  تظحلا  ينلأ  هيلع ، رصم  زيزع  بضغ  هلجأ  نم  بجوتسا  ارًمأ  ىتأ  دقو  دلابلا ،

طق ههجو  نع  ماثللا  عفري  مل  هنأ  نظلا ، اذه  يدنع  يوقي  اممو  انه » ىلإ  يعم  ءيجملا  نع  هعنمت 

يف ركفأ  انأو  راهنلا  اذه  رصع  يف  هتكرت  دقو  مويلا ، هل  انعادو  ةعاس  ىتح  سمأ  هب  يعامتجا  ءانثأ 

نأ وجرأو  مكدلاو ، ةدايس  ىلإ  يتايحت  غلب  : » يهو عادولا  ةعاس  يل  اهلاق  ةلمج  ركذأ  لازأ  لاو  هرمأ ،

هيلع ةقشملا  نم  ولخي  انه لا  ىلإ  هئيجم  نأ  نظأ  ينإ  ..يّلع  جرح  ثيح لا  هتلباقمب  ظحلا  يندعسي 

ارًيخ لانأ  يلعلو  رملأا الله ، كرتاف  ..يعسوب  سيل  امنإو  هيلإ  ىعسأ  نأ  يلع  ناك  دقو  ةفاسملا ، دعبل 

«.. هب تعمتجا  اذإ 



رشع عساتلا  لصفلا 

أبخملا فشك 

امك هنأو  هتبرك ، سفني  نم  ىلإ  جاتحيو  قيض  يف  لجرلا  نأ  نيمأ  اي  رهظي  : » ريشب ريملأا  لاق 

ةيناسنلإا بجاوب  امًايق  يّلع  بجيف  ..هل  ةموكحلا  ةباقر  نم  ارًذح  انه  ىلإ  ءيجملا  عيطتسي  تلق لا 

ىلع فرشأ  نأ  دعب  ابًيرغ  انل  ايحأ  هنإف  ةقشملا ، نم  كلذ  ينفلك  امهم  يسفنب ، هيلإ  ريسأ  نأ  ةماهشلاو 

« ..قيرطلا اوفرع  نيذلا  لاجرلا  ضعبو  كتيعمب ، هيلإ  بكرأ  هللا  ءاش  نإ  دغ  حابص  يفف  توملا ،

لصو ىتح  هتصق  نع  هلأسيو  هلبقيو ، هفطلايو  كلذ  ءانثأ  يف  ابًيرغ  ملكي  ليلخ  ريملأا  ناكو 

.لزنملا ىلإ  عيمجلا 

..هشارف ىلإ  مهنم  لك  راس  ةحارتسلاا  دعبو  هلوانتل ، عيمجلا  سلجف  ماعطلا  اودعأ  دق  مدخلا  ناكو 

..ةرباغلا ةليللا  يف  مونلا  معط  اوقوذي  مل  مهنلأ  مونلل ، ابًلط 

ءافشلا تبراق  دق  يه  اذإف  هحارج ، اوصحفو  ..بيرغ  ةفرغ  يف  عيمجلا  عمتجا  حابصلا  يفو 

بيبط ةروشمب  الًمع  ةرارحلا ، ريثأت  نم  هيلع  افًوخ  نيموي ، ةدم  لزنملا  نم  جرخي  لاأ  هوصوأف 

.هتقفرب ناك  يذلا  ريشب  ريملأا 

، سرافلا كلذ  مايخ  ادًصاق  راسو  نيمأ ، هدلوو  لاجرلا  ضعبب  ابًوحصم  ريشب  ريملأا  بكر  مث 

كلذ ذاقنلإ  هعسو  يف  ام  لك  لذبي  نأ  هسفن  ىلع  ىلآ  دقو  ..بيرغ  ةمزلامب  بيبطلا  ىصوأ  نأ  دعب 

.هيلع ذوحتسملا  قيضلا  نم  ارًيخ ، هعم  عنص  يذلا  لجرلا ،

جرخف هلاجر  ضعب  نم  كلذب  ملع  دق  اهبحاص  ناكو  مايخلا ، كلت  ىلإ  اولصو  تاعاس  عضب  دعبو 

عيمجلا لجرت  مث  هتبيه ، مظعل  هنع  هرظن  لوحي  نأ  عطتسي  مل  هآر  نيحو  نانبل ، ريمأ  لابقتسلا 

بحري فيضملا  ذخأو  غبتلا ، فئافلو  ةوهقلا  مهل  تمدقف  اوسلجف  ..ىربكلا  ةميخلا  ىلإ  اوراسو 

..هجولا مثلم  وهو  كلذ  لك  ريشب ، ريملأا  ىلإ  صاخ  هجوب  هملاك  هجويو  ..هفويضب 

ىشخأ : » ةفايضلا بحاص  لاقف  ماعطلا ، لوانت  ىلإ  فويضلا  ماقو  برعلا ، ةداعك  طامسلا  دم  مث 



هذه انفلأ  دق  اعًيمج  نحن  : » ريشب ريملأا  هباجأف  ةيودبلا » ةقيرطلا  ىلع  ماعطلا  اوفلأت  مل  اونوكت  نأ 

، لجرلا كلذ  تاكرح  لمأتي  ريشب  ريملأاو  كلذ  لك  .ةيناث  ةوهقلا  مهيلع  تريدأ  ماعطلا  دعبو  ةداعلا »

عفرا : » ريملأا هل  لاقف  .ادرفناف  هب  دارفنلاا  ريملأا  بلط  ىتح  ماعطلا  يهتني  دكي  ملو  ..هرملأ  بجعيو 

عيطتسأ الًيمج لا  ينتيلوأ  كنلأ  كنيبو ، ينيب  باجحلا  ىلإ  عاد  نم  قبي  مل  ذإ  ..كهجو  نع  ماثللا  اذه 

اذه عفراف  ..كرس  عضومو  هيلإ ، جاتحت  ام  لك  نيهر  نوكيس  ارًيشب  ريملأا  نأ  ملعاو  هيلع ، كتأفاكم 

«. ..ينثدحو كهجو  نع  ماثللا 

نيب لجر  هجو  هتحت  نم  نابف  ههجو ، نع  ماثللا  عفرو  ريملأا  يدي  نيب  لجرلا  كلذ  فقوف 

، ىنقأ فنأو  عفترم ، ضيرع  نيبجو  نيوادوس  نيتعساو  نينيع  يذ  رمعلا ، نم  نيسمخلاو  نيعبرلأا 

الًيصأ ايًرصم  سيل  وه  اذإف  ريشب  ريملأا  هلمأتف  ..هناوأ  ريغ  يف  بيشلا  امهطخو  دق  ةيحلو  براشو 

..ايًبرع سيلو 

لاإ كلذ  امو  هناوأ ، لبق  باش  دقف  رعشلا ، اذه  ىلإ  يديس  اي  رظنا  : » الًئاق ملاكلاب  لجرلا  هردتباو 

يخأ اي  سلجا  : » الًئاق ريملأا  هعطاقف  رسيلاو .» رسعلا  تقو  راصنلأا  دشأ  مهل  انك  موق  عنص  نم 

، بنذم ينأ  تبثي  ام  يتصق  نم  تعمس  اذإ  كنأ  يندعتأ  : » لجرلا لاقف  باهسإب » كتصق  يل  حرشاو 

«. كل ادب  ام  لقف  ..معن  : » لاق يب » قفرتت  نأ 

مهتحبذمب متعمس  نيذلا  كيلامملا  ءارمأ  نم  ريملأا  اهيأ  ينإ  : » لاق هتياكح ، صقي  لجرلا  سلجف 

يل هللا  ردقو  موئشملا ، مويلا  كلذ  يف  تيعد  تنك  دقو  ..ةنس  ةرشع  ىدحإو  فين  ذنم  ةرهاقلا  ةعلق  يف 

«. ..ةوعدلا تقو  نع  يرخأتل  يسفنب  توجن  نأ 

نم يرارف  دعب  ةدم  َّيلع  تضم  دقو  معن » : » لاق كب »؟ نيمأ  كنظأ  : » الًئاق ريشب  ريملأا  هعطاقف 

تكرت دقف  ..يلهأ  ةدهاشمل  ةرهاقلا  ىلإ  ةدوعلل  ةصرف  عقوتأ  ناكملا  اذه  يف  انأو  توملا ، بلاخم 

ناك اذام  ملعأ  لاف  كيلامملا ، ءاسنب  جوزتلا  هدنجل  حابأ  رصم  زيزع  نأ  تملعو  يدلوو ، يتأرما  كانه 

نمف ..اهربخ  ىلع  ينفقوي  نأ  دحأ  عطتسي  ملف  اهنع ، لأسي  نم  تذفنأ  دق  ينأ  ىلع  ..يترسأ  رمأ  نم 

كلذ ءارج  نم  قلق  يف  تحبصأ  دقو  دلابلا ، نم  اهريغ  يف  اهنأ  لئاقو : رصم ، يف  اهنأ  لئاق :

اهب جوزت  دق  مأ  ةايحلا  ديق  ىلع  لازت  ةنيكسملا لا  يتجوز  تناك  اذإ  ملعأ  ينأ لا  لولأا : ..نيرملأ 

يناثلا رملأاو  .يدلول  ىرج  اذام  ملعأ  لاو  الًماح ، تناك  اهنلأ  اهتدلاو  رثأ  ىلع  تكله  مأ  يئادعأ  دحأ 

تلعج اهنلأ  ةموكحلا  نويع  نم  افًوخ  ندملا  يف  ىنكسلا  عيطتسأ  لاو  ناكملا  اذه  يف  عطقنم  ينأ 

«. جرح لاو  هيلع  مثإ  لاو  انلتقي  نأ  انيقل  نم  لكلف  ..ارًده  انًءامد 

، همامأ كركذأ  نأ  نم  دب  لاو  ليلق ، دعب  زيزعلا  لباقأس  ينإف  ..اسًفن  بط  : » ريملأا هل  لاقف 



«.. ديرت ام  لانت  نأ  نم  دب  لاو  ..انيلع  ضرف  كلذ  نإف  هللا  نذإب  فخت  لاف  هنم ، وفعلا  كل  بلطأو 



نورشعلا لصفلا 

ةيسنرفلا ةلمحلا 

لك نم  يسفن  يف  ارًيثأت  دشأ  ةصق  يدنع  نإف  ..ريملأا  اهيأ  هلك  يثيدح  اذه  سيل  : » لجرلا لاق 

« يئطخ نع  اوًفع  يندعت  نأ  دعب  اهيلإ  ءاغصلإا  كلأسأف  يبارطضاو  يقلق  ببس  يهو  ءيش ،

« ..ائًيش ينع  فخت  لاو  لق  : » لاقف

تسيل اهنإف  يديب ، ءاقشلا  اهل  تبلج  دق  دهنتو ) كلذ  لاق   ) هذه يتجوز  نأ  ريملأا  اهيأ  ملعا  : » لاق

ةجيتنو قافتلاا  مكحب  َّيلإ  رادقلأا  دي  اهتقاس  امنإو  يدلاب ، نم  تسيل  يهو  كيلامملا ، يلاثمأ  نم 

«. ..ةلاهجلا

..»؟ نذإ يه  نمو  : » ريملأا لاقف 

« فخت لا  لق  : » هل الًئاق  ريملأا  هردتباف  ..تكسو  تاربعلا  هتقنخ  مث  ..يه » يديس  اي  : » لاق

«.. ليلجلا ريملأا  اهيأ  مكئابسنأ  نم  اهنإ  : » الًئاق هتبكر  لبقو  ريملأا  يمدق  نيب  اثج  مث  لجرلا ، فقوف 

.»؟ كلذ نوكي  نأ  نكمأ  فيكو  : » الًئاق لجرلا  فقوأ  مث  ريشب ، ريملأا  برطضاف 

دلبلا ةخيشم  اولوت  نيذلا  ةيفللأا  ءارمأ  دحأ  يمع ، عم  ةرم  تهجوت  ابًاش  تنك  نيح  يننإ  : » لاقف

ةدايق تحت  رطقلا  اذه  ىلإ  تءاج  يتلا  ةيسنرفلا  شويجلا  نم  ابًره  ماشلا  دلاب  ىلإ  الًيوط ، انًمز 

تنكو ..دحأ  انب  ملعي  ملو  نانبل ، لبج  ىلإ  رادقلأا  انتقاسف  ( ١٧٩٨ ( ـ ةنس ١٢١٣ه تربانوب  نويلبان 

كارتشلااب كمهتاو  كيلع  بضغ  دق  ناك  اكع  يلاو  رازجلا  نكلو  كاذ ، ذإ  لبجلا  ىلع  ارًيمأ  يديس  اي 

مل هنكلو  مهلاو ، هنأ  ينغلب  دقو  فسوي ، ريملأا  دلاوأ  يلوي  نأ  هفده  ناكو  ..نييسنرفلا  دونجلا  عم 

كاذ ذإ  انملع  يف  ناك  دقو  ..ايروس  حتف  ىلع  مهمزعو  نييسنرفلاب  هلاغتشلا  ةراملإا  ملاتسلا  مهلسري 

كلذل رن  مل  اننأ  ريغ  مكنم ، ماقتنلاا  بح  انسوفن  يف  خسر  دق  يلاتلابو  نييسنرفلا ، بزح  نم  مكنأ 

.توملا مكب  صبرتنو  مكرذاحن  انثبلف  الًيبس ،

لغش يف  دلابلا  لهأ  ناكو  رمقلا ، ريدل  ةرواجملا  نانبل  ىرق  ىدحإ  يف  موي  تاذ  انك  اننأ  قفتاو 



نوقفخي اوداك  نييسنرفلا  نأ  انفرع  ذإ  رصم  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  انمزعف  مهبازحأ ، نيب  فلاخل  لغاش 

ىلإ عجري  نأ  يمع  ىلإ  لئاسرلا  تدروف  مهدض ، يلاعلا  بابلا  اهلسري  ناك  يتلا  تاروشنملا  ببسب 

نحن اميفو  ..انبكرو  لويخلا  انأيهف  ليحرلل ، انبهأت  ةليل  تاذو  كيلامملا  هقافر  ىلإ  مضنيل  رصم ،

نم ءيشب  انل  يتأيل  انلاجر  دحأ  انلسرأ  دق  انكو  موركلا ، نيب  احًبش  دعب  نع  اندهاش  ةيرقلا  كلت  جراخ 

نانجلا روح  نم  اهنأك  ةنس  ةرشع  عبرأ  رمعلا  نم  غلبت  ةاتف  هعمو  انيلإ  داعف  انقيرط  يف  انرسو  .بنعلا 

، اهتبطاخم ىلع  أرجتأ  مل  يننكلو  اهيلإ ، يفطاوع  تلام  دقو  ..لبق  نم  اهتدهاش  يننأ  تركذو  اهتلمأتف ،

..ءارملأا تانب  نم  اهنأ  يملعل 

، ءاسملا اهيلع  ىسمأ  دقو  موركلا  نيب  اهتيأر  يننإ  : » يل لاقف  اهنأش ، نع  هتلأس  اهب  ءاج  املف 

تئجف ناكملا ، اذه  نم  بيرق  وهو  اهتيب ، ىلإ  اهلصوأ  نأ  ينتلأس  ةرملا  هذه  لبق  ينتأر  دق  تناك  املو 

«.. كل ةجوز  نوكت  نأ  حلصت  اهنإ  : » ينذأ يف  سمه  مث  ..كيلإ » اهب 

مل نأشلا  اذه  يف  اهتملك  املو  اهب ، جوزتأو  رصم  ىلإ  يعم  اهذخآ  نأ  يسفن  ينتثدحف  انأ  امأ 

ترصو كيلع » سأب  لا  : » اهل تلقف  يكبت ، تناك  اهنأ  ريغ  انم ، تفاخ  اهلعلو  ..ةضراعم  رهظت 

نأكو ةاتفلا ، نسحتسا  دق  هتيأرف  ةضراعم  يل  يدبي  ناك  نإ  ىرلأ  يمع  ىلإ  رظنأو  اهرطاخ ، بيطأ 

كلذ ملاظ  يف  اهب  انرسو  ةاتفلا ، تيوغأو  ناطيشلا  يناوغأف  كل » حلصت  اهنإ  » لوقي : هلاح  ناسل 

تدقع كانهو  ءاديص ، ةنيدم  ىلإ  انلصوو  نانبل ، دودح  نم  انجرخ  ىتح  ريسملا  يف  دجن  نحنو  ليللا ،

« ..يب تقلعتو  اهلهأ  ةاتفلا  تيسن  نمزلا  رورمبو  ..اهيلع 

ريملأا هجو  لاعف  ريملأا » اهيأ  معن  : » لاق ىملس »؟ ةريملأا  يه  له  : » الًئاق ريملأا  هعطاقف 

يناجلا مد  تحبأ  دق  تنكو  ةاتفلا ، هذه  عايض  رمأ  ركذأ  ينإ  معن  : » لاقو هتدارإ ، مغر  رارفصلاا 

ديق ىلع  ةريملأا  كلت  نوكت  نأ  ىسعف  انراهصأ ، نم  نلآا  تنأف  ..ىضم  ام  ىضم  نكلو  اهيلع ،

«. ةايحلا

لازي ةنيكسملا لا  كلتل  يعادخ  نإ  ريملأا ، اهيأ  ..هللا  لاإ  كلذ  ملعي  لا  : » لاقو كب ، نيمأ  ىكبف 

نأ دعب  كنلأ  كلذو  اهب ، ظفتحأ  نأ  عطتسأ  مل  ينلأ  يريمض  هيلع  ينخبو  دقو  يرطاخ ، يف  ددرتي 

اوزواجتي مل  مهنكلو  ايروس  حتفل  مهشويجب  اوءاج  نييسنرفلا  نأ  انل : ليق  مايأ  ةدع  اديص  يف  تثكم 

لوطسلأا ةدعاسمب  مهيلع  تعنتما  دقف  امًوي ، نيسمخ  اهورصاح  نأ  دعب  اهنع  اوعجر  لب  اكع ،

«. رحبلا نم  اهدناسي  ناك  يذلا  يزيلجنلإا 

نسحلأاف ..انعفني  اهيلإ  انتدوع  نظن  لاف  رصم ، ىلإ  اوداع  دق  نويسنرفلا  مه  اه  : » يمع يل  لاقف 

، نيديهش كانه  تومنس  اننلأ  انًكمم  دعي  مل  نانبل  ىلإ  انعوجر  نأب  ترشأف  انك » ثيح  ىلإ  دوعن  نأ 



ام لثمب  ةازغلا  نولباقيس  رصم  لهأ  نأ  لاإ  نظأ  لا  : » الًئاق هلاجر  دحأ  هحتاف  ىتح  ةهرب  تمصف 

طوءانرلأا نم  لجر  فلاآ  ةعبرأ  نويسنرفلا  اهيف  حبذ  يتلا  افاي  ةحبذم  دعب  ايروس  لهأ  هب  مهلباق 

نوملسم مهنأ  نييسنرفلا  لوقب  نوعدخني  رصم  لهأ  نأ  نظتأ  .مهحلاس  اوملس  نأ  دعب  ةبراغملاو ،

هذه لهأ  نم  تملع  دقو  مهئاسن ، تاروع  نوفشكي  لاو  رمخلا  نوبرشي  لا  نيملسملا  نإ  ..مهلثم 

«. مهدلاب نم  نييسنرفلا  جارخإ  ىلع  نييرصملا  ضرحي  ثعب  ناطلسلا  ةللاج  نأ  مويلا  ةنيدملا 

رش يف  عوقولا  نم  افًوخ  ..تعطتسا  ام  نانبل  نع  دعبلا  ىلإ  الًايم  تنكف  ريملأا ، يديس  اي  انأ  امأ 

، لاحلا تناك  ايًأو  : » هل تلق  يننأ  ىتح  ..رصم  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  يمع  ضرحأ  تنك  كلذلو  يلامعأ ،

«. انل نمآ  رصم  دودح  برق  اننكس  نإف 

، ىملس ةريملأا  تحرفو  تحرفف  رصم  دودح  ىلإ  هجوتلا  ىلع  رارقلا  رق  ةليوط  ةشقانم  دعبو 

دطوتت نأ  نم  افًوخ  مئاد  قلق  يف  تنك  كلذلو  اهحيري ، اميفو  اهيف ، ريكفتلا  لاإ  لغاشلا  يلغش  نكي  ملو 

انلز امو  اهلو ، يسفنل  ءاقشلا  تبلج  دق  نوكأف  ..نحن  اهيلإ  دوعن  لاو  رصم ، يف  نييسنرفلا  مدق 

علاطتسلا انسيساوج  انثعبو  رايستلا  اصع  انيقلأف  شيرعلا ، نم  برقلاب  ناكم  يف  انلزن  ىتح  نيرئاس 

ةنس رخاوأ  يف  هدلاب  ىلإ  ارًس  رصم  نم  رفاس  تربانوب  نأ  مهنم  انملعف  رصم ، يف  نييسنرفلا  رابخأ 

اوبه اعًيمج  رصم  لهأو  كيلامملا  نأ  يمع  ينربخأ  مث  ىملس ، ريشبتب  تعرسأو  كلذب  ترشبتساف  ١٧٩٩م 

رصم يف  ريملأا  اهيأ  نويسنرفلا  يقبف  ..اهنم  مهجارخإ  نم  اونكمتي  مل  مهنكلو  ..نييسنرفلا  ةبراحمل 

ليطاسلأا ةدعاسمب  رصم  نم  نييسنرفلا  تجرخأو  ةينامثعلا  ةلمحلا  تءاج  ذإ  ةنس ١٨٠١م  ىلإ 

انناكم يف  ءاقبلا  نأ  انملع  مث  ةرهاقلا ، ىلإ  هجوتلاب  اممهو  انجهتباف  يديس ، اي  نوملعت  امك  ةيزيلجنلإا ،

لٍاو ىلإ  اهتيلاو  اوملس  دقو  يلاعلا ، بابلا  ىلإ  رصم  اوديعي  نأ  اودهعت  دق  زيلجنلإا  نلأ  انب ، ىلوأ 

.مهتدابإو كيلامملا  عيمج  لتقب  ةيرس  رماوأ  هعم  ينامثع 

اعًنم كلذ  نم  ائًيش  اهل  ركذأ  نكأ  مل  ينكل  ..كاذ  ذإ  ةنيكسملا  هذهو  يتلاح ، ءوس  لمأتف 

.اهبارطضلا

راهظإ دوصقملا  امنإو  كاذ  ذإ  ةيرصملا  ثداوحلا  خيرات  يديسل  حرشأ  نأ  نلآا  يضرغ  سيلو 

اشاب يلع  دمحم  رهظ  امل  هنأ  زاجيإب : لوقأف  ةأرملا ، كلت  رمأ  تلفغأ  اذإ  ةعبتلا  نم  هلمحأ  تنك  ام 

هنم رهظو  نييسنرفلا  تجرخأ  يتلا  ةلمحلا  عم  اوءاج  نيذلا  نيينامثعلا  دونجلا  نيب  نم  يلاحلا  يلاولا 

ىلع هودعاسي  نأ  انئارمأ  ىلإ  بلطف  روفن ، هيلإ  راشملا  يلاولا  نيبو  هنيب  عقو  ةيلاولل ، لهأ  هنأ 

هيلإ ةيلاولا  تراص  اذإ  ىتح  اندهج ، هاندعاسف  ..ةدحاو  ادًي  هعم  اونوكي  نأو  يلاولا ، كلذ  ةمواقم 

يف كاذ  ذإ  يمع  ناكو  هتمواقم ، ىلإ  انررطضاف  انقوقح  ىلع  لصحن  نأب  انل  حمسي  ملو  انع ، ىحنت 



..ىملس يتزيزع  تناك  كلذكو  هعم ، تنكو  ..ديعصلا  تاهج 

دمحم لبق  ايًلاو  ناك  يذلا  اشاب  ديشروخ  كاذ  ذإ  ضواف  يفللأا  ريملأا  يمع  نأ  لوقأ  قحلاو 

يف ضواف  مث  هيلإ ، ماكحلأا  ديعي  كلذ  لعف  اذإ  هنأ  هل  دهعتف  اشاب ، يلع  دمحم  علخ  ىلع  هدعاسيل  يلع 

فدهلا ققحن  اندك  امو  ..ارتلجنإ  ىلإ  يرصملا  رطقلا  ملسي  نأ  هل  دهعتو  ارتلجنإ ، لصنق  اضًيأ  كلذ 

ام لا نإ  انلقف : كيلامملا ، نع  وفعلاو  يلع  دمحم  تيبثتب  رماولأا  تءاجف  ..اثًبع  انيعاسم  تبهذ  ىتح 

يف يتماقإ  تناكف  انأ  امأ  ..ةفلتخم  تاهج  يف  انكسو  ديعصلا  نم  انلزنف  هلج ، كرتي  هلك لا  كردي 

..ةرهاقلا

اهل تيتأو  ارًيبك ، ارًصق  اهل  تذخأف  ىملس  ءاضرإ  ىلع  ارًداق  ترص  ينلأ  ادًيعس  يسفن  تبسحو 

انملع امو  مكحلا ، يف  انقوقح  لك  نع  انلزانت  نأ  دعب  انل  افص  دق  رهدلا  نأ  تننظو  يراوجلاو ، مدخلاب 

الًافتحا ةعلقلا  يف  هيارس  ىلإ  ةيمسر  ةوعد  امًوي  اناعد  اشاب  يلع  دمحم  نإف  ..نامزلا  انل  هدعأ  امب 

عيمجلا رضحف  يديس ، ىلع  ىفخي  امك لا  نييباهولا ، ةبراحمل  ةلمح  سأر  ىلع  نوسوط  هنبا  رفسب 

ىملس ينتدان  داوجلا  يل  ئيهي  نأ  مداخلا  ترمأ  نأ  دعب  تيبلا  نم  جورخلا  تدرأ  نيح  ينإف  انأ  لاإ 

سمأ تملح  ينلأ  مويلا  يمسج  يف  بارطضاب  رعشأ  ينإف  لجعتست  كديور لا  : » تلاقو لماح ، يهو 

، اهتفلاخم عطتسأ  مل  يننكلو  اهب » أبعي  ماهوأ لا  ملاحلأا  نإ  يتزيزع  اي  : » اهل تلقف  اجًعزم » امًلح 

داك دقو  تهبتناف  اهفطلو  اههجو  حملام  لمأتأ  انأو  ةدم ، ثيدحلا  فارطأ  بذاجتن  اهبناجب  تسلجف 

تيأر اهباوبأ  نم  بزعلا  باب  ىلإ  تلصو  املف  ةعلقلا ، ىلإ  تدصقو  يداوج  تبكرف  ..تقولا  ينتوفي 

جرخي امثير  اجًراخ  ىقبأ  نأ  بوصلأا  تلقف : هنم ، جورخلا  ديري  بابلا  كلذ  وحن  امًداق  بكوملا 

ةتغب بابلا  اوقلغأ  مهتيأر  مث  روكذملا ، بابلا  مامأ  لخدم  ىلع  يداوجب  تفقوف  هقفارأف ، بكوملا 

ىلع ةاجنلا  بح  ينلمحو  انلتقل ، ةديكم  اهنأ  تملعف  ..ةعلقلا  لخاد  صاصرلا  قلاطإ  هقلاغإ  بقعأو 

لتلا كلذ  قوف  نم  يداوج  بثوف  يتبيبح ، ذقنلأ  تيبلا  ىلإ  ريسملا  نم  الًدب  ..ءارحصلا  يف  رارفلا 

مد نأ  تملعف  ةجيتنلا ، ملعلأ  ترظتناو  ةرهاقلا ، يحاوض  نم  تجرخ  ىتح  ايًشام  ترسف  اتًيم  رخو 

ىلإ تأجتلا  ثيح  انه  ىلإ  تلصو  ىتح  ربلا  اذه  يف  تلغوأف  اوناك ، امثيح  ارًدهم  حبصأ  كيلامملا 

امك اذ  انأ  اهو  .مدخلاو  سابللاو  ماعطلا  نم  هيلإ  جاتحأ  ام  لك  يل  لسري  وهف  لئابقلا ، ىدحإ  ريمأ 

..رمعلا لبتقم  يف  بيشلا  ينطخو  دقو  ينارت 

كب نيمأ  ةقلاعل  نطفي  مل  ةروهشملا  هتسارف  مغرب  هنكلو  ةبيرغلا ، ةصقلا  هذهل  ريملأا  بجع 

، انًيع رقو  اسًفن  بط  : » كب نيملأ  لاق  هنأ  ىلع  ..هسفن  يف  ضرغل  لهاجتو  هبتنا  هلعل  وأ  ..بيرغب 

ىلع كتأفاكم  عيطتسأ  نأ  وجرأو  ةرهاقلا ، ىلإ  دوعأ  امدنع  كلذ  يف  زيزعلا  ضوافأ  نأ  نم  يل  دب  لاف 



.ارًيخ ريملأا  هدعوف  ..ارًس  كلذ  لك  ظفحي  نأ  كب  نيمأ  هيلإ  بلطف  كعينص .» نسح 



نورشعلاو يداحلا  لصفلا 

اشاب ميهاربإ 

هدجوف هضفف  نيملأل  باتك  هديبو  فيوس ، ينب  نم  مداق  لوسرب  امه  اذإف  ةميخلا ، نم  اجرخ  مث 

ىلإ ريملأا  تفتلاف  ديعصلا ، تاهج  يف  شوطرفلا  ىلإ  اهًجوتم  نشفلاب  اشاب  ميهاربإ  رورم  برقب  ئبني 

، ابًيرق انب  رميس  رصم  زيزع  نبا  اشاب  ميهاربإ  نإف  اهعايض ، يغبني  ةصرف لا  هذه  : » الًئاق كب  نيمأ 

دنع ةريبك  ةلزنم  بحاص  هنأ  ملعت  تنأو  ارًاهن ، اننيب  يضقي  وأ  ةليل  اندنع  تيبيل  لزنيس  هنأ  بير  لاو 

انصصقو ةصرفلا  هذه  انمنتغا  اذإف  لدعلل ، ابًحم  ةيوطلا  نسح  هتدجوف  هتثداح  نأ  يل  قبس  دقو  هدلاو ،

نشفلا ىلإ  يعم  بكرت  نأ  نظأ  ام  ىلع  بوصلأاف  ..ةريبك  ةدعاسم  بير  لاو  اندعاس  ةصقلا  هيلع 

..دحأ كفرعي  لاف  يلاجر ، نم  دحاو  يز  يف 

كنإف دلابلا ، هذه  يف  ةماقلإا  تهركو  كدلاوأو ، كتأرما  دجت  مل  وأ  كنع ، زيزعلا  فعي  مل  اذإو 

ردص حرشناف  رهدلا .» ىدم  هاسنأ  الًيمج لا  ينتيلوأ  كنلأ  يتصاخ  نم  نوكتو  نانبل ، ىلإ  يعم  ريست 

بتكو اهوعلتقي ، نأ  مايخلا  يف  نم  رمأ  مث  ةعاطو » اعًمس  : » لاقو ةفيطللا ، تارابعلا  هذهل  كب  نيمأ 

ىلإ رسأو  هيلع ، ايًنثم  هتدعاس  يتلا  ةليبقلا  ريمأ  ىلإ  هلصوي  نأ  هرمأو  مهنم ، دحاو  ىلإ  هعفد  ابًاتك 

..ارًس هريمأ  ىلإ  كلذ  غلبي  نأ  هيلإ  بلطو  ىرج ، امب  لوسرلا  كلذ 



تلصو املف  ..ةعلقلا  ىلإ  تدصقو  يداوج  تبكرف  ..تقولا  ينتوفي  داك  دقو  تهبتناف  لكش ٢١-١: «

«. ..امًداق بكوملا  تيأر  اهباوبأ —  نم  بزعلا —  باب  ىلإ 



نيمأ ريملأا  هبناج  ىلإو  مهتعيلط ، يف  ريشب  ريملأا  راسو  موقلا  بكر  مويلا ، كلذ  رصع  يفو 

راصف رملأا ، ءاشفإ  نم  افًوخ  ناميلس  مساب  هيداني  نأ  ريشب  ريملأا  نم  بلط  دق  اذه  ناكو  كب ، نيمأو 

بيرغ نع  ناميلس  لأس  نشفلا ، ىلإ  عيمجلا  لصو  امنيحو  ..مسلاا  اذهب  هنوفرعي  هعم  نم  لك 

دحأ لاو  بيرغ  نكي  ملو  ..هدي  ملاغلا  لبقف  هلبقو  هيلإ  بهذف  ةملاسو ،» ريخب  هنأ  : » هل ليقف  .هحارجو 

ريشب ريملأا  هب  ءاج  دقو  مهيلع ، لضف  هل  لجر  هنأ  ىوس  كب  نيمأ  نع  ائًيش  ملعي  ريملأا  دلاوأ  نم 

..ناميلس همسا  نأو  هفرتقا ، دق  ناك  بنذ  نع  وفعيل  رصم  زيزع  دنع  هل  طسوتلاب  هئفاكيل 

اولزنف زيزعلا  رمأب  فيوس  ينب  ىلإ  هعم  نمب  روضحلا  هيلإ  بلطي  ريملأا ، ىلإ  فشاكلا  ثعب  مث 

لابقتسلاا تادعم  ئيهي  ملستملا »  » ذخأف اشاب  ميهاربإ  لوصو  برقب  رابخلأا  تدرو  ريسي  دعبو  كانه ،

..سبلاملا نم  مهيدل  ام  نسحأب  لينلا  ةفض  دنع  افًوفص  مهبترو  دنجلا  نم  هدنع  نمب  ءاجف  بيحرتلاو ،

لاجر دحأ  بايثب  ارًكنتم  تيبلا  يف  يقبف  كب  نيمأ  امأ  هلابقتسلا ، هعم  نمو  ريشب  ريملأا  اضًيأ  لزنو 

.ريملأا

•••

لبقو فشاكلا  هاقلت  ربلا  ىلإ  علط  املو  لينلا ، ىلع  ةيبهذلاب  اشاب  ميهاربإ  لصو  حابص  تاذو 

.مزلي ام  امهل  دعأ  ثيح  لزنملا  ىلإ  اعًم  اراسو  احفاصتف  ريشب  ريملأا  ىلإ  ههابتنا  لوح  مث  هدي ،

، ةنس نيثلاثو  اسًمخ  هرمع  ناكو  اهبصتنم ، ةماقلا  يوتسم  لاجرلا ، يف  ةعبر  اشاب  ميهاربإ  ناكو 

ةلحلا سبل  دقو  ..يردجلا  رثأ  ههجوب  ناكو  هجولا ، ليطتسم  امهداح  نينيعلا  لهشأ  فنلأا  قيقد 

..هب نايشوم  نايلحم  اهامك  كلذكو  بصقلا ، لئادج  نم  تاضرعتسم  اهردص  ىلعو  ةيمسرلا ،

، هيبأك هبحت  ةيعرلا  نكت  مل  كلذلو  ةعدلاو ، ةقلاطلا  ىلإ  هنم  سوبعلا  ىلإ  برقأ  ههجو  ناكو 

.ةتبلا عادخ  لاو  ركم  هبلق  يف  سيل  ةينلا ، ميلس  هنكل  ..عبطلا  داح  بضغلا  عيرس  ناكو 

داجسلاب ةشورفملا  لابقتسلاا  ةفرغ  اشابلاو  هدلاوأو  ريملأا  لخد  لزنملا ، ىلإ  اولصو  املف 

لعف دقو  هب ، ينتعيو  هفطلاي  ناميلس  هبناجبو  هتفرغ ، يف  بيرغ  ناكو  اوسلجف ، دعاقملاو  دئاسولاو 

.اشاب ميهاربإ  هجو  نم  ارًتست  كلذ 



نورشعلاو يناثلا  لصفلا 

كيلامملا ةحبذم  لوح 

: يتلآا هجولا  ىلع  امهنيب  راد  دقف  ريشب ، ريملأاو  اشاب  ميهاربإ  نيب  ثيدحلا  امأ 

: اشاب ميهاربإ 

؟ ريملأا اهيأ  رصم  تدجو  فيك 

: ريملأا

تمدق ينإ  معن  ارًيثك ، اندلاب  ةبرت  نع  فلتخت  اهتبرت  نأ  تدجو  دقو  بصخلا ، نم  نوكي  ام  ةياغ  يف 

بصخ نم  ائًيش  رأ  ملو  ذئنيح ، ةيردنكسلإا  زواجتأ  مل  ينأ  ريغ  هذه ، لبق  ةرم  يرصملا  رطقلا  ىلإ 

.ةملأا ةداعسو  نملأا  ظفح  يف  مكدلاو  ىلإ  عجري  لضفلا  نأ  اضًيأ  تملع  دقو  ديعسلا ، ربلا  اذه 

: اشابلا

ءارملأا مايأ  يف  يأ  نرقلا —  اذه  لئاوأ  لبق  رطقلا ، اذه  اهيلع  ناك  يتلا  لاحلا  ريملأا  اهيأ  ملعت  ول 

كاذ ذإ  لاوملأاو  حاورلأا  تناك  دقف  هيلع ، أرط  يذلا  بيجعلا  رييغتلا  نم  بجعتت  تنكل  كيلامملا — 

كلت نيأف  يضاملا ، نرقلا  رخاوأ  يف  مهرابخأ  ىلع  علطت  تنك  كنأ  دب  لاو  اشًطب ، ىوقأ  ناك  نمل 

..؟ نلآا هيلع  يه  امم  لاحلا 

: ريملأا

، مدعلا نم  رطقلا  اذه  دجوأ  يذلا  وه  مكدلاو  ةدايس  نأ  قحب : لاقيل  ىتح  نانثا  هيف  فلتخي  رمأ لا  اذه 

.ناعذلإاو ةعاطلل  يرصملا  بعشلا  دادعتسا  ركني  هنأ لا  ريغ 

: اشابلا



نأ دعب  اننأ  ىرت  كلذلو  ..داسفلا  كلذ  ردصم  اوناك  مهبازحأو  كيلامملا  نأ  ريغ  ركني ، اذه لا  نإ  معن 

..نملأا داسو  دلابلا  تأده  مهانكلهأ 

: ريملأا

..؟ مهكلاهإو كيلامملا  ءلاؤه  نأش  يف  تاظحلاملا  ضعب  هل  ركذأ  نأ  ريزولا  ديسلا  يل  نذأي  له 

: اشابلا

..لق

: ريملأا

قلطي مكحلا لا  كلذ  نأ  ريغ  دلابلا ، يف  ادًاسف  نوثيعي  مهطلست  مايأ  يف  اوناك  كيلامملا  ءلاؤه  نأ  لاقي 

اذه نيطلاس  رشاعلا  لئاوأو  عساتلاو  نماثلاو  عباسلا  نرقلا  يف  اوناك  مهنلأ  مهدهع  لاوط  مهيلع 

ينامثعلا يزاغلا  ميلس  ناطلسلا  بلغت  دعب  مث  هتمظع ، ركنن  لا  ام  راثلآا  نم  اوكرت  دقو  رطقلا ،

..مهتضبق يف  ةطلسلا  تناك  نأ  دعب  مكحلا  نع  مهيديأ  تلغ  نيينامثعلا ، ةزوح  يف  رصم  لوخدو 

..ملعت امك  ايًوناث  مهرود  حبصأف 

ذنم رصم ، ىلع  ةلاو  ةيلعلا  ةلودلا  مهلسرت  تناك  نيذلا  تاوشابلا  نأ  يف  ينفلاخت  كنظأ  لاو 

ءلاؤه نوري  اوناك لا  مهنلأ  مهدادبتساو  كيلامملا  درمتل  ابًبس  اوناك  اهتزوح  يف  دلابلا  هذه  لوخد 

نع رصم ، مكحب  ريبكلا  كب  يلع  للاقتسا  ىلإ  رملأا  ىهتنا  ىتح  حاورأ ، لاب  احًابشأ  لاإ  تاوشابلا 

بهذلا وبأ  كب  دمحم  هرهص  هنخي  مل  ولو  يضاملا ، نرقلا  طساوأ  يف  ايروس  حتفو  يلاعلا ، بابلا 

هنأ هنع : لاقي  ام  ىلإ  هلامعأ  لك  يف  أجل  لجرلا  اذه  نأ  ملعأ  لاو  نيتلقتسم ، ايروسو  رصم  تيقبل 

.ةنايخ

لاإ كلذ  نكي  ملو  مهبلثو ، مهنعط  يف  اوغلابو  كيلامملا ، ىلع  اومقن  انه  ىلإ  نويسنرفلا  ءاج  امل  مث 

..دلابلا هذه  ىلع  ءلايتسلاا  يف  ةبغر  ..مهيلع  مهودعاسيل  نييرصملا  فطاوعل  ةراثإ 

نأ دعب  هرماولأ ، اوعضخو  هل  اونعذأ  دق  مكدلاو  بانج  يلوت  دعب  مهارأ  ينأ  كلذ  ىلع  دزو 

نكمت نأ  تملع  ىتح  دمحم ، ناطلسلا  ةللاج  نم  مهنع  وفعلا  دوروو  هتينمأ ، قيقحت  ىلع  هودعاس 

..مكدلاو بانجو  كب  نيهاش  مهميعز  نيب  ةيلئاعلا  تارايزلا  لدابت  ىلع  مهلمح  ءلاولاو  ةفللأا  ىرع 

..!؟ اهانملع يتلا  ةقيرطلاب  مهلتق  نع  فكلاو  دحلا ، اذه  دنع  فوقولا  انًسحتسم  ناك  امأ 



: اشابلا

اذه يف  يدلاو  عم  اوثدحت  نيذلا  موقلا  رابك  نم  نوريثك  اهادبأ  دق  ةظحلاملا  هذه  نأ  ريملأا  اهيأ  ملعا 

يدلاول بجوتسي  رخآ  اهًجو  ةلأسملل  نأ  ريغ  نوبيصملا ، مه  مهنأ  نهذلا  ىلإ  ردابت  دقو  ..نأشلا 

نم اوسيل  مهنأ  رصم ، ىلع  ةنطلسلا  بصنم  يف  اوناك  ذنم  اوفرع  دق  موقلا  ءلاؤه  نأ  وه  ..رذعلا 

ىلإ لصت  مهدنع  ةموكحلا  تناك  لب  كلملا ، نوثراوتي  اوناك  املق  مهنأ  ىنعمب  ةيبصعلا ، باحصأ 

تراص امل  مث  .ابًاصتغاو  ةسلخ  لاإ  مهيلإ  لصي  نكي  مل  كلملا  نأو  ابًازحأ ، مهرثكأو  اسًأب  مهدشأ 

صلختلا يف  هنم  ةبغر  لاإ  ءارملأا  بصنم  يف  ميلس  ناطلسلا  مهقبي  مل  نامثع ، ينب  ةزوح  يف  دلابلا 

.ةموكحلا ءاضعأ  نم  مهريغ  ىلع  انًويع  اونوكي  يكلو  مهرش ، نم 

ىتح رطقلا ، اذه  نولوتي  اوناك  نيذلا  نيينامثعلا  تاوشابلا  ىلع  مهلواطت  نم  ناك  ام  تملع  دقو 

رماولأا كلت  تناكو  مهولتقي ، نأ  ةيسنرفلا  ةلمحلا  دعب  انه  اهتلاو  ىلإ  تدهع  ةينامثعلا  ةموكحلا  نأ 

..كلذ نم  اونكمتي  مل  تاوشابلا  نأ  ريغ  ..ةيرس 

وفعلا نم  اولان  ام  ءاقل  هل  اونعذأ  دق  رهاظلا  بسحب  اوناك  ةيلاولا ، بصنم  يدلاو  ىلتعا  املف 

نييباهولا عاضخإ  يف  ةنس ١٨١١م  يدلاو  يلإ  دهع  املف  هقلقل ، ابًبس  اوحرب  ام  مهنكلو  ..يناطلسلا 

لينل كانه  دنجلا  بايغ  ةصرف  نومنتغيس  مهنأ  هيلإ  ىمن  ..برعلا  ةريزج  هبش  يف  اورثاكت  نيذلا 

ريملأا اهيأ  كل  دكؤأ  ينإو  يلاعلا ، بابلا  نم  زاعيإب  كلذ  لعف  هنأ  دب  لاو  .مهكلهأو  وه  مهقبسف  مهبرآم 

.اهمدقتو دلابلا  نمأ  ليبس  يف  ةبقع  رش  اوناكل  مهلان ، ام  مهلني  مل  ول  هنأ 

: ريملأا

..هبجاو لاإ  لعفي  ملو  هتعبت ، نم  ءيرب  مكدلاو  بانجف  ةيناطلس ، رماولأ  اذًيفنت  مت  دق  مهكلاهإ  مادام 

جرخ امل  هنأ  يه  .كيلامملا  ءلاؤه  لتقم  موي  تثدح  مكدلاو ، نع  اهتعمس  ةياور  يل  رطخت  هنأ  ريغ 

ملو ةليجرانلا ، نخدي  ةحبذملا  ناكم  ىلع  فرشي  ىشمم  ىلع  اسًلاج  ناك  ..ةعلقلاب  هيارس  نم  مهبكوم 

دعي مل  ةحبذملا  تأدب  املف  ةيراشكنلاا ، ميعز  شوق  حلاصو  ولغزلا  كب  دمحم  هقيدص  لاإ  هعم  نكي 

دقو ادًرفنم ، هيف  يقبو  هيف ، ناك  نم  جرخأ  نأ  دعب  هناويد  لخدف  اهنم  دهشم  ىلع  ءاقبلا  عيطتسي 

دهاشي نأ  أشي  ملو  هداؤف ، بارطضاو  هرثأت  ةدشل  هتأيه  تريغتو  ..ةبهرلاو  توكسلا  هيلع  ىلوتسا 

.ملعأ هللاو  ..ارًايتخا  ةحبذملا  هذهل  هريبدت  مدع  ىلع  ةلدلأا  نم  كلذ  لعلو  ..عشبلا  رظنملا  كلذ 

نم اجن  كيلامملا  ءلاؤه  دحأ  نأ  وه  انثحبب ، ةقلاع  هلو  مكبانج  ىلع  هضرعأس  رمأ  يدل  نلآاو 



يل رأ  ملو  ..توملا  بلاخم  نم  يدلاوأ  دحأ  ذاقنإب  الًيمج  ينلاوأ  دق  لجرلا  اذهو  اقًافتا ، ةحبذملا  كلت 

؟ انًكمم كلذ  نظت  لهف  مكدلاو  بانج  نم  هل  وفعلا  سامتلا  لاإ  اهب  هئفاكأ  ةليسو 

: اشابلا

ناك دقو  ..تاهجلا  هذه  يف  ةيودبلا  لئابقلا  ضعب  ىلإ  ئجتلم  هنأو  ..هتاجنب  انفرع  دق  كولمملا  اذه  نإ 

نم هريغ  ىلع  رارصلإا  اذه  ارًصم  نكي  مل  هنأ  ىلع  ..هناكمب  ملعي  املاح  هلتقي  نأ  يدلاو  مزع  يف 

نأ دعب  ينإف  كلذ  عمو  ..مكبلط  بيجي  هنأ  يف  كش  لاف  هيدل ، نومركم  مكنأ  ملعأ  يننكلو  ..كيلامملا 

.هيلع رملأا  اذه  ضرعأس  رفسلا ، نم  دوعأ 

: ريملأا

حيرتسي نلف  ءيش  يف  لجرلا  اذه  ةمدخ  عطتسأ  مل  اذإ  ينإو  ريزولا ، اهيأ  امًيظع  ارًكش  مكركشأ 

.يريمض

: اشابلا

.هللا ءاش  نإ  ديرت  ام  نوكيسف  اسًفن  بط 

ريملأا هلأسف  ىرخأ ، تاعوضوم  يف  ثحبلا  ىلإ  لاقتنا  عوضوملا  اذه  يف  ثيدحلا  ماتخ  دعبو 

، هولوانتف ماعطلا  رضح  مث  كلذ ، حرش  يف  اشابلا  ضافأف  هرمأ  نم  ناك  امو  نييباهولا ، برح  نع 

ريسي داعو  اهدصقي ، ناك  يتلا  ةهجلا  ىلإ  اشاب  ميهاربإ  رفاس  يلاتلا  مويلا  يفو  مويلا ، كلذ  ىهتناو 

..ةرهاقلا ىلإ 



نورشعلاو ثلاثلا  لصفلا 

اشاب يلع  دمحم 

روضحلاب زيزعلا  باتك  هيلإ  درو  ىتح  رهشأ ، ةعضب  فيوس  ينب  تاهج  يف  ريشب  ريملأا  ماقأو 

ملع دق  ناميلس  ناكو  ..امًامت  يفش  دق  بيرغ  ناكو  ةيردنكسلإا ، نم  ءاج  هنلأ  ..ةرهاقلا  ةنيدم  ىلإ 

اولزن ةرهاقلا ، ىلإ  اولصو  املف  هرطاخ ، نأمطاو  هنأش  يف  اشاب  ميهاربإو  ريشب  ريملأا  نيب  راد  امب 

دايج نم  ةسمخ  هيلإ  لسرأ  مث  هعم ، نمو  ريملأا  ىنكسل  يلع  دمحم  هدعأ  دق  ناك  اهيحاوضب  رصق  يف 

.ةعلقلاب هرصق  ىلإ  يتأي  نأ  هيلإ  بلطو  ليخلا 

اوغلب ىتح  ةعلقلا  اولخدف  رصم ، زيزع  ىلع  ملاسلل  بيرغو  هادلو  هعم  راسو  ريملأا  ضهنف 

طسبلاو داجسلاب  اهضرأ  ةشورفملا  لابقتسلاا  ةفرغ  اولخدو  الًلاجإ ، سارحلا  مهل  فقوف  يارسلا » »

دمحم فقوف  ةبذم ، ىرخلأا  يفو  ةحبس  هيدي  ىدحإ  يفو  ..ةداسو  ىلع  سلاج  اشاب  يلع  دمحمب  اذإف 

ريملأا هفرع  نأ  دعب  هدلاوأب  بحرو  ..هبناج  ىلإ  هسلجأو  ارًيثك ، هب  بحرو  ريملأا  لابقتسلا  يلع 

..اهلثم ةيؤر  هل  قبسي  مل  هنلأ  عيمجلا  نم  ةيمسرلا  ةلباقملا  كلتب  اشًاهدنا  رثكأ  بيرغ  ناكو  .مهب 

، نيبجاحلا زراب  اهعساو  ةبهجلا  يلاع  لاجرلا  يف  ةعبر  هافلأف  اشاب ، يلع  دمحم  ىلإ  بيرغ  رظنف 

ةياغ يف  هسابلو  ةعادوو ، ةبيه  عم  حملاملا  بسانتم  فنلأا ، ريبك  همساب ، مفلا  ريغص  نينيعلا ، دوسأ 

.يداهجلا شوبرطلا  هسأر  ىلعو  ةطاسبلا ،

هيلإ هاعدو  بيرغ  ىلإ  تفتلاو  هدلاوأ ، نع  ارًيشب  ريملأا  يلع  دمحم  لأس  ..ملاسلاو  ةيحتلا  دعبو 

لاقف ريملأا »؟ اهيأ  رثلأا  اذه  ام  : » ريشب ريملأل  لاقف  هسأر ، يف  حرجلا  رثأ  ىأرو  هبناجب ، هسلجأو 

«. رصم ءارحص  يف  هيلع  يضقت  تداك  ةبرض  رثأ  اذه  زيزعلا  يديس  اي  : » ريشب ريملأا 

ءلاضفلا لاجرلا  دحأ  نأ  لاولو  : » لاق نأ  ىلإ  هتياكح  هيلع  صقف  كلذ .»؟ فيكو  : » زيزعلا لاقف 

«.. لجرلا اذهل  نيدم  انأ  مكف  هتيأر ، تنك  امل  توملا  بلاخم  نم  هذقنأ 

«. ةأفاكم لك  قحتسي  لجرلا  اذه  لثم  نإ  : » زيزعلا لاقف 



«. زيزعلا اهيأ  كديب  هتأفاكم  : » ريملأا لاقف 

.»؟ كلذ فيكو  : » زيزعلا لاق 

« ارًس هرمأب  هربخأ  نأ  زيزعلا  بانج  يل  حمسي  له  : » لاق

اوحنتيو اوجرخي  نأ  بجي  مهنأ  نورضاحلا  مهفو  زيزعلا ، بناج  ىلإ  ريملأا  ضهنف  معن » : » لاقف

اننكمي ام  لضفأو  : » لاق مث  ..اهرخآ  ىتح  اهلوأ  نم  ةصقلا  ريشب  ريملأا  صق  كلذ  دعبو  ..ابًناج 

«. هيلع مكبانج  نم  وفعلا  وه  امنإ  هب  هتأفاكم 

، هنع توفع  دق  كرطاخل  امًاركإو  ميهاربإ ، ينبا  يل  هركذ  دق  : » الًئاق ريملأا  ىلإ  زيزعلا  تفتلاف 

امًقان تنك  ينلأ  ملاملا ، نم  افًوخ  ارًاهج  كلذ  راهظإ  يننكمي  ذإ لا  دلابلا ، هذه  يف  ميقي  لاأ  وجرأ  امنإو 

يدي نم  رصم  جارخإ  يف  ىعسي  ناك  يذلا  يفللأا  ريملأاب  هابرق  لبح  لاصتلا  صاخ ، هجوب  هيلع 

«.. هنع وفعلا  ىلع  ينلامح  دق  هفورعمب ، كرارقإو  هقلاخلأ ، كحدم  امنإو  زيلجنلإا ، ىلإ  اهميلستو 

هل حامسلا  وجرأ  نكلو  ..يعم  هذخآف  رطقلا  اذه  حربأ  نأ  ىلإ  يتيعمب  نوكيس  : » ريملأا لاقف 

«. هترسأ ىلع  رثعي  هلعل  هلزنم ، نع  شيتفتلاب 

يف كعم  ملكتلل  ةريسي  ةهرب  كب  يلتخأ  نأ  دوأو  : » لاق مث  كلذ » هل  انزجأ  دق  : » زيزعلا لاقف 

سيلو ايًلم ، ةضوافملا  اننكمي  ثيح  اربش ، رصق  ىلإ  لاجنلأا  عم  لاعتف  تئش  اذإف  ةريطخ ، نوؤش 

«.. ةحارتسلاا ناكم  كانهو  لمعلا ، لحم  انه  يارسلا »  » نإف انلغشي  نم  كانه 

اعًيمج اوداعف  ..ناميلس  نع  وفعلاب  رفظلا  نم  هنكمتل  ارًورسم ، زيزعلا  عادو  دعب  ريملأا  جرخ 

هل حرص  هنأو  وفعلا ، رمأب  هربخأو  هب  ىلتخاف  رضحف  ناميلس  ىلإ  ريملأا  ثعبو  لزنملا ، ىلإ 

لاجر ضعبو  طابضلا  ضعب  عم  لاحلا  يف  ناميلس  راسف  طابضلا ، دحأ  ةقفرب  هتيب  نع  شيتفتلاب 

بسح اربش  رصق  ىلإ  هجوتلل  هدلاوأو  ريملأا  بلطي  يرحبلا  انح  ءاج  مث  هتجوز ، نع  شيتفتلل  ريملأا 

مهلويخ ىلع  قيرطلا  يف  مه  اميفو  عاطأف ، ريملأا  هيلع  حلأف  عانتملاا  بيرغ  بحأف  زيزعلا ، رمأ 

ريملأا اهنع  لأسف  اهب  هدلاو  ركذف  اهجوز ، نم  صلختلاب  اهودعو  يتلا  ةأرملا  كلت  رمأ  بيرغ  ركذت 

ابًتار زيزعلا  اهل  بترو  ..شاشحلا  كلذ  نم  اهانقلط  دقل  : » لاقف كلذب ، هفلك  دق  ناك  هنلأ  يرحبلا  انح 

.امًيظع ارًورس  كلذل  بيرغ  رسف  كل » ةاضرم  ايًرهش 

راهزلأاو رامثلا  بيطأ  اهيف  ةقيدح  هب  طيحت  اعًيدب  ارًصق  هودجوف  اربش  رصق  اعًيمج  اولصو 

لينلا ىلع  ةفرشم  يهو  لابقتسلاا ، ةفرغ  مهلخدأو  مهب  بحرو  زيزعلا  مهلبقتسا  كانهو  نيحايرلاو ،

يف هتيلاوب  قلعتي  ام  لك  نع  هلأسي  ذخأو  هسلجم ، نم  هبرقو  ايًسرك  ريملأل  مدقو  هبناجب ، مهسلجأو 



اولعجو ةقيدحلا  ىلإ  اوجرخف  هل ، يعاد  ةعاقلا لا  كلت  يف  مهدوجو  نأ  ريملأا  دلاوأ  كردأف  نانبل ،

، بيرغ عايض  موي  نيب  نينراقم  نوثداحتيو  اهرامثو ، اهراهزأ  ةدهاشمب  نوعتمتيو  اهيف ، نوفوطي 

تيب يف  ماعطلا  اولوانت  ةليللا  كلت  يفو  هنع ، وفعلاو  ناميلس  رمأ  نم  نوكي  نأ  نكمي  امو  مويلا  اذهو 

نم دب  لا  : » الًئاق ريملأا  ىلإ  تفتلاو  مهعدو ، هدنع  نم  اوجرخ  املو  مهتفايض ، نسحأ  دقو  زيزعلا ،

«.. ةعاطو اعًمس  : » لاقف دحأ » اهرضحي  كنيبو لا  ينيب  ةيرس  ىرخأ  ةلباقم 

هعم ذخأي  ملف  ةيرسلا  ةلباقملا  يه  كلت  نأ  فرعف  ةعلقلا ، ىلإ  ريشب  ريملأا  يعدتسا  مايأ  دعبو 

ىلإ ءاج  املف  .ةضورلا  ةريزج  يف  هيف  اولزن  دق  اوناك  يذلا  لزنملا  يف  مهكرت  لب  هدلاوأ ، نم  ادًحأ 

هنأ هربخأ  مث  ةدعاسملاب ، ريملأا  هدعوف  ماشلا ، دلاب  يف  هدصاقم  نع  ايًلم  هملكو  هب  درفنا  يلع  دمحم 

.هيلإ ةيلاولا  عوجرو  اكع  مكاح  اشاب  هللا  دبع  نع  وفعلاب  ةيناهاشلا  رماولأا  ردصتس  ليلق  امع 

بيردتب مكؤانتعا  مكدلاب  ةرئاد  عيسوت  يف  مكيعاسم  حاجنب  يتقث  ديزي  اممو  : » ريملأا لاق  مث 

ذإ مكزوف ، يعاود  لوأ  نم  كلذ  نإف  يسنرفلا ، شيجلا  ماظن  نع  ذوخأملا  ثيدحلا  ماظنلا  ىلع  دنجلا 

مامأ فوقولا  مهل  ىتأتي  كلذلو لا  ماظنلا ، اذه  نوفرعي  قرشملا لا  يلاهأ  نم  مهريغو  ماشلا  يلاهأ  نأ 

«. مكدونج

ليبس يف  تيساق  ينأ  كيلع  ىفخي  نكلو لا  حيحص ، كلذ  نإ  معن  : » لاق مث  يلع ، دمحم  مسبتف 

مهيلع مظع  دق  كارتلأاو ، طوءانرلأا  ركاسع  نلأ  اهنم  مظعأ  يساقأ  لازأ  لاو  ةميظع ، تاقشم  كلذ 

، ةعاطلا اصع  نوقشي  اوداك  ىتح  يّلع  اومقنف  فيرشلا  عرشلل  ةفلاخم  ةعدب  هوربتعاو  رييغتلا ، اذه 

ينأ كلذو  ..يل  ةدئافلا  نم  ولخت  لاو  مهنم  ينحيرت  ةليسو  مهل  تربدو  اودارأ  ثيح  نم  مهتئجف 

نإو ارًيخف ، اوعاطتسا  اذإف  ..اهوحتتفيل  ةينادوسلا  عاقصلأا  ىلإ  ليعامسإ  يدلو  ةدايق  تحت  مهتلسرأ 

..دنجلا بيردت  يف  يدصاقم  مامتإ  ىلإ  مهباهذ  دعب  تدع  دقو  مهتمواقم ، نم  توجن  دق  نوكأ  اوكله 

لامعلأا ىلع  مهنوبردي  جنرفلإا  نم  ادًاوق  مهل  تلعجو  ةيدنجلل ، حلصي  نم  دلابلا  يلاهأ  نم  تذخأف 

«. بيردتلاو ةعاطلا  نم  بيرق  بعشلا  اذه  نإف  ةيبرحلا ،

لثمل اهريغو  ةيرصملا  دلابلا  تناد  اذإ  بجع  لا  : » هسفن يف  لاقو  ةمكحلا ، هذه  ريملأا  تبجعأف 

دق هنأو  ناميلس ، ركذت  قيرطلا  يف  وه  اميفو  .ارًورسم  زيزعلا  دنع  نم  ريملأا  داعو  لجرلا » اذه 

هيلإ اهب  يتأي  نأ  هيلع  حلأ  دق  ناكو  هتجوز ، نع  شيتفتلا  نم  عجري  ملو  مايأ  ةثلاث  هيلع  ىضم 

.اهاريل

برطضم هجولا  مهجتم  ناك  هنكلو  ءاج  دق  ناميلس  دجو  لينملا ، يف  يارسلا »  » ىلإ لصو  املف 

كلذلو ..ربخ  ىلع  اهل  فقأ  ملف  ةنيدملا  يف  يديس  اي  اهنع  تشتف  : » لاقف لعف  امع  هلأسف  ..سفنلا 



«.. ينيع يف  تملظأ  دق  ايندلا  نأكو  لعفأ ، اذام  يردأ  اقًلق لا  ينارت 

ةأرملا كلت  ناكم  ةفرعم  ىوس  يل  ءازع  يديس لا  اي  : » لاقف ..هيزعيو  هنع  ففخي  ريملأا  ذخأو 

دعأ ملف  اهدلو ، لاو  يه  ةحبذملا لا  موي  نم  رهظت  مل  اهنأ  يل : ليق  دقف  اهئاقش ، يف  ابًبس  تنك  يتلا 

وفعلا يف  ابًغار  نكأ  مل  ينإ  .ةايحلا  ىلع  توملا  لضفأ  ترص  لب  ..رايدلا  هذه  يف  ةماقلإا  عيطتسأ 

«.. وفعلا اذه  اذبح  لاو  يفنلا ، كلذ  اذبحو  ةايحلا  يف  يل  ةبغر  لاف  لاإو  اهب ، يئاقل  يف  اعًمط  لاإ 

كب ابًحرمف  انه  ءاقبلا  نسحتست  تنك لا  نإو  دحلا ، اذه  ىلإ  رملأا  مظعتست  لا  : » ريملأا هل  لاقف 

«. ةعسلاو بحرلا  ىلع  كانه  كلحنو  اندلاب  ىلإ  انعم  كذخأن 

تجرخ دقو  ..يدحو  ءاحنلأا  كلت  ىلإ  ريسملا  عيطتسأ  ينإف لا  يديس ، اي  ..لا لا  : » لاق مث  دهنتف 

«.. بهذأ نيأ  ىلإ  ملعأ  لاف  ردقلا ، دي  ينم  هتبلس  ميرك  كلمب  اهنم 

ريملأا اهيأ  كعينص  نسح  ىسنأ  لا  ينإ  : » لاقف هعنمف ، هيدي  ليبقتب  مهو  ريملأا  ىلإ  مدقت  مث 

نم ميلس  هنبا  نيبو  هنيب  ىري  ناك  امل  ةراح  ةلبق  ابًيرغ  لبق  مث  ريملأا ، دلاوأ  تانجو  لبقو  ليلجلا »

امأ ..بيرغ  ةدلاو  ةأرملا  كلت  جوز  وه  لجرلا  اذه  نأ  فرع  دق  ئراقلا  نوكي  نأ  دب  لاو  ةهباشملا ،

ريملأا ريغ  ابًأ  هل  نأ  فرعي  دلولا لا  كلذكو  هقراف ، موي  دلو  دق  نكي  مل  هنلأ  هدلو  فرعي  ملف  وه 

.ةليمج تتأ  نيأ  نم  فرعي  ريشب لا  ريملأاو  ريشب ،

، اهنيعب ةليمج  يه  نوكت  نأ  يف  كشلا  هنهذب  رم  امبرو  ىملسب ، هتركذ  دق  كب  نيمأ  ةياكح  لعلو 

ىلإ اهرارفو  لماح  يهو  ةأرملا  هذه  لثم  ةاجن  هداعبتساو  اديص  لهأ  نم  اهنأب  هداقتعا  قباس  نأ  ريغ 

.هنهذ نع  كشلا  دعبأ  دق  كلذ  لك  ..اهرمأ  فاشكنا  ىشخت  نأ  نود  نانبل ،

نيمأ اي  ليبقتلا  اذه  ىنعم  ام  : » ريملأا هل  لاق  جورخلا ، دارأو  ريملأا  دي  كب  نيمأ  لبق  نأ  دعبو 

هللا لعلو  مكيلإ ، عوجرلا  يل  ردقي  لاأ  ىشخأو  ..لعفأ  اميف  هللا  ريختسأسو  جراخ  اذنأه  : » لاق كب »؟

«. ىرخأ ةرم  انعمجي 

هذه ىلع  هجورخ  هءاس  دقو  هرمأ ، يف  ركفي  ريملأا  ذخأف  هءارو ، تفتلي  ملو  جرخو  كلذ  لاق 

هتجوز نأ  هل  رطخ  دق  نوكي  امبر  هنأ  نظو  هفطاوع ، رثأتو  هنهذ  بارطضلا  هرذع  هنكلو  ..ةقيرطلا 

.اهنع شيتفتلل  بهذف  هفرعي  ناكم  ىلإ  تبهذ  دق 

.رملأاب نوملعي  اونوكي  مل  مهنلأ  ..عادولا  اذه  ىنعم  اومهفي  ملف  بيرغو ، ريملأا  دلاوأ  امأ 

دعي مل  هنأ  هيف : لوقت  ةليمج  نم  باتك  اهنيب  نانبل ، نم  ابًتك  ريشب  ريملأا  ىقلت  مايأ  ةعضب  دعبو 



: لاقف هيأر ، نع  ابًيرغ  لأسف  ..اهيلإ  هلسري  نأ  ريملأا  نم  سمتلتو  بيرغ ، قارف  ىلع  ربص  اهل 

هلاجر ضعب  هعم  لسرأف  يتدلاو » ةدهاشمل  نيدلا  تيب  ىلإ  باهذلا  يف  بغرأ  ينإ  ..يبأ  اي  معن  »

..هب اونتعي  نأ  لاجرلا  ريملأا  ىصوأف  ريملأا ، يدي  لبقو  هقافر  عدوف  ..نانبل  ىلإ  هنولصوي 

.نانبل نيدصاق  اوهجوتو  هيلإ  اوعمتساف 

دمحم يارس  ىلإ  اوًت  راس  ريشب  ريملأا  دنع  نم  هجورخ  دعب  هنإف  كب ، نيمأ  رمأ  نم  ناك  ام  امأ 

لاق مث  .هنع  هوفع  ىلع  هركشو  هيدي  نيب  ضرلأا  لبقو  هيلع  لخدف  هل  نذأف  هتلباقم  بلطو  اشاب ، يلع 

اذنأهو ماشلا ، دلاب  ىلإ  هجوتلا  لاو  رايدلا ، هذه  يف  ماقملا  يل  بيطي  دعي  مل  هنأ  زيزعلا  اهيأ  ملعا  : » هل

لامتحا اهيف  رثكي  ةهج  ىلإ  ينلسرت  نأ  طرش  ىلع  كمدخ ، ضعب  نم  ينلبقت  نأ  كل  لهف  كيدي ، نيب 

ىلع تلوع  دق  تنكو  يدلوو ..! يتجوز  دقف  دعب  ةايحلا ، ىلع  توملا  لضفأ  ترص  ينلأ  ..توملا 

برح يف  ينلسري  زيزعلا  لعل  تلقف  لاجرلا ، ميش  نم  سيل  كلذ  نأ  يسفن  ينتثدحف  راحتنلاا ،

!«.. يديب يسفن  لتقأ  نأ  نم  ريخ  كلذف  لاتقلا ، ةحاس  يف  تومأف  يتعاس  يتأت  ىتح  براحأف 

ناك لا اذإ  : » لاقف ..حجني  ملف  همزع  نع  هينثي  نأ  يف  دهتجاو  ملاكلا ، اذه  نم  يلع  دمحم  رثأتف 

، مهدلاب حتفيو  نيينادوسلا  براحي  ليعامسإ  يدلو  ثيح  نادوسلا ، تاهج  ىلإ  كلسرأ  كلذ ، نم  كل  دب 

..يدارم لج  كلذ  : » كب نيمأ  لاقف  ادًدم .» راهنلا  اذه  يف  ةلادلاو  طوءانرلأا  نم  ةقرف  هيلإ  ريستسو 

«.. يرمأ ةقيقحل  ءًافخإ  يقيقحلا ، يمسا  نم  الًدب  ناميلس  مساب  ينوعدت  نأ  كلأسأ  امنإو 

ةلمحلا تراسف  اهطابض  نم  هنأ  ىلع  ةرفاسملا  ةقرفلاب  قحلي  نأ  رمأو  انًسح » : » يلع دمحم  لاقف 

ريملأا ملعي  ملو  امًلاس ، ةدوعلاب  هل  اعدف  زيزعلا  عدو  نأ  دعب  اهعم  ناميلس  راسو  راهنلا ، كلذ  يف 

.كلذب هعم  نمم  دحأ  لاو  ريشب 



نورشعلاو عبارلا  لصفلا 

رسلا فشك 

تناكو .مون  لاو  ماعط  اهل  أنهي  دعي  مل  ..بيرغ  اهقراف  نأ  دعب  اهنإف  ةليمج ، رمأ  نم  ناك  ام  امأ 

هثداحت تناك  اهنإف  ادًيعس  لاإ  زعم  اهل  نكي  ملو  اهلبقتو ، اهأرقتل  هلئاسر  دورو  رظتنتو  هيف  ركفت  امًئاد 

هيف اهل  فصي  بيرغ ، باتك  اهل  درو  نأ  ىلإ  اهربصيو  اهيزعي  وهو  اهرس ، تانونكم  هل  رهظتو 

رخأت مهدحأ  نإ  » اهيف : لوقي  يتلا  ةرقفلا  ىلإ  تلصو  املف  كيلامملا ، ةحبذم  ةياكحو  ةرهاقلل  هترايز 

ىلع هتعلطأف  اهيلإ  رضحي  نأ  ديعس  ىلإ  تثعبو  اهبلق  قفخ  ةحبذملا ،» نم  اجنو  ةوعدلا  تقو  نع 

«. كيبلا يديس  لجرلا  كلذ  نوكي  نأ  ىسع  يتديس  اي  : » لاق مث  ةهينه  قرطأف  هيف ، امو  بيرغ  باتك 

لمعن اذام  نكلو  ةرقفلا ، هذه  يتءارق  دنع  يبلق  قفخ  اذامل  ديعس  اي  ملعأ  لا  : » ةلئاق ةليمج  تكبف 

..»؟ ةقيقحلا فرعنل 

كلذ يف  اندعاسي  هلعل  لاحلا ، ةقيقحب  ريملأا  ىلإ  بتكن  نأ  يتديس  اي  ىرأ  : » ديعس اهل  لاقف 

«. دوقفملا نع  انعم  شتفيو 

«.. هنع نامتكلا  يف  تغلاب  نأ  دعب  ديعس ، اي  كلذ  ينعسي  لا  : » تلاقف

«. اندعاسيو انرذعي  هنأ  لاإ  نظأ  لا  نلآا ، انلاح  ةقيقحب  هربخن  نأ  عناملا  امو  : » ديعس لاقف 

«. رخآ ارًمأ  ىشخأ  ينإ  : » تلاق مث  تاربعلا ، اهتقنخ  دقو  ديعس  ىلإ  ترظنو  ةليمج  تدهنتف 

.»؟ انأ هفرعأ  رمأ لا  كانه  لهف  رملأا ، كلذ  نوكي  نأ  ىسع  امو  : » لاقف

«.. دعب هيلع  كعلطأ  مل  رس  كانه  ..ديعس  اي  معن  : » تلاقف

.»؟ رسلا كلذ  وه  امو  : » لاقو اشًوهدم  اهيلإ  رظنف 

يف يعم  كتداعك  هنامتكب  يل  دهعتت  مل  ام  كل  هلوقأ  لاو  يابص ، ذنم  هيف  تعقو  أطخ  وه  : » تلاق

ينإو كل ، يتمدخ  قداص  نم  هتيأر  يذلا  دعب  يتديس  اي  يب  يقثت  نأ  بجي  : » لاقف رارسلأا » ظفح 



«. نيديرت امب  كل  دهعتأ 

ينب ةرسأ  تانب  نم  انأ  امنإو  نظت ، امك  كيلامملا  لسن  نم  تسل  ينأ  ديعس  اي  ملعا  : » هل تلاقف 

«. باهش

.»؟ ريشب ريملأا  ةرسأ  نمأ  : » اشًوهدم ديعس  لاقف 

نم انجورخ  رثأ  ىلع  صاخ  هجوب  نانبل  ىلإ  ءيجملا  دوأ  تنك  فيك  ركذت  لاأ  ..معن  : » تلاق

.»؟ رصم

.»؟ يديسل ةجوز  ترص  فيكو  : » تلاقف

تعمس ينلأ   ) هللا همحر  يدلاو  ناكو  انه ، نم  برقت  ةيرق  نم  ريملأا …  ةنبا  ينأ  ملعا  : » تلاق

امأ هترشاعم ، هركأ  تنك  لب  ..هبحأ  نكأ  مل  يمع ، دلاوأ  نم  دحاوب  ينجوزي  نأ  ديري  يفوت ) هنأ 

ةبوطخم انأف  ..يل  نوكيو  هل  نوكأ  نأ  ىلع  مت  دق  قافتلاا  نأ  ىوعدب  كلذ  ىلع  ارًصم  ناكف  يدلاو 

هيلإ تلسوتف  هملاك ، ضقني  نأ  يغبني  لاو  هدلاول ، كلذب  دعولا  هنم  قبس  دقو  يتدلاو ، موي  نم  هل 

تكسف دارأ ، ام  لاإ  ىبأف  رمعلا  نم  ةرشع  ةثلاثلا  زواجتأ  مل  كاذنيح  انأو  ..يلع  قفشي  نأ  ارًارم 

..يبلق يف  رشلا  ةرمضم 

هجو نم  ارًارف  كيلامملا  ءارملأا  هبراقأ  نم  ةلمج  يف  تاهجلا  هذه  ىلإ  ءاج  دق  كديس  ناكو 

مل امنإو  هتببحأو ، موركلا  يف  هترصبأف  افًيطل  ابًاش  ناكو  مايلأا ، كلت  يف  رصم  اولخد  نيذلا  نييسنرفلا 

.كلذ يل  حيتت  ةأشن  أشنأ  مل  ينلأو  ..اننيب  ةقلاعلا  دعبل  هب  جوزتلا  رمأ  يلابب  رطخي 

جرخ ليلق  دعبو  ةيضار ، ينأ  مهفف  هبجأ ، ملف  يمع  نباب  جاوزلا  رمأ  يف  يبأ  ينحتاف  موي  تاذو 

ىتح ةكبترم  كانه  تثكمو  موركلا ، ىلإ  تجرخف  ترجض  ىتح  يرمأ  يف  ركفأ  تسلجو  تيبلا  نم 

..هتعامجو كديس  مهنأ  تنيبتو  نورفاسم ، مهنأك  لويخ  ىلع  ةعامج  تدهاشف  ..سمشلا  تبرغ 

، ابًنع يرتشيل  روطانلا  نع  لأسي  مهنم  لجر  ينم  برتقاف  ةايحلا  لمأ  تدك  دقو  ةلوهذم ، تفقوف 

اهتيأ كلاب  ام  : » يل لاق  ينفرع  املف  هنم ، فخأ  ملف  تقولا  كلذ  لبق  ارًارم  هتدهاش  دق  تنكو 

دق سمشلا  نلأ  كتيب  ىلإ  كلصولأ  يعم  يلاعت  : » لاقف موركلا » نيب  رظتنأ  ينإ  : » تلقف ةيبصلا »؟

انأو لا هتعامج  ىلإ  ينذخأ  دق  وه  اذإف  لعفأ ، اذام  ملعأ  انأو لا  هعم  ترسف  كيلع » ىشخي  دقو  تباغ ،

جاوزلا ديرأ  تنك  اذإ  امع  ينلأسو  كديس  يلإ  مدقت  ليلق  دعبو  مهنيب ، اميف  نوسمهي  مهتيأر  مث  يردأ ،

ىلع رصأ  هنأ  ريغ  جاوزلا ، ىنعم  مهفأ  نكأ  مل  ينأ  نع  الًضف  يّلع ، بلغ  ءايحلا  نلأ  هبجأ  ملف  هب ،

امب تملس  يل ، اهرفح  يتلا  ةرفحلا  نم  رارفلا  يف  يتبغرو  يدلاو  نم  يظيغ  ةدشل  انأو  يئاضرإ ،



تيقبو ليللا ، كلذ  ملاظ  يف  مهعم  ينوذخأف  تمصلا  لاإ  يباوج  نكي  ملو  كلذ ، ىلع  ةفسآ  انأو  هودارأ 

املو ايًعرش ، يلع  دقع  كانهو  اديص  ىلإ  انلصو  ىتح  انلز  امو  ةظحل ، يعومد  فجت  مل  مايأ  ةدع 

ءلاب يف  عقأ  لائل  يرمأ  ءافخإ  دوأ  ينارت  كلذلو  ..تملع  امك  تلز  امو  هعم ، ينذخأ  رصم  ىلإ  داع 

«. اضًيأ كاذ  ذإ  نانبل  ىلع  امًكاح  ناك  هنلأ  ريشب  ريملأا  كلذكو  ..يمد  حابأ  دق  يبأ  نلأ  مظعأ ،

ءابرقأ نم  تنأ  اذًإ  : » ةليمجل لاقو  لاب ، ىلع  هل  رطخت  نكت  مل  يتلا  ةياكحلا  هذهل  ديعس  شهدف 

.»؟ لعفن اذام  نلآاو  ..نيقرفتملا  عماج  ناحبسف  ريملأا ، اذه 

دب لا  ايًح ، لازي  ناك لا  اذإ  كديس  نأ  ةقثاو  انأو  ليمجلا ، ربصلاب  ماصتعلاا  لاإ  انل  ام  : » تلاقف

«. بيرغ ىلع  ةقلق  لابلا  ةلغتشم  انأف  نلآا  امأو  نيرباصلا ، عم  هللاو  هللا ، نذإب  هب  عمتجن  نأ 

مونلا نم  موي  تاذ  تضهن  اهنكلو  تربص ، ىتح  اهقلق  نم  ففخيو  اهرطاخ ، بيطي  ديعس  ذخأو 

مونلا نم  حابصلا  اذه  يف  تضهن  دقل  ..ديعس  اي  عمسا  : » هل تلاقو  ديعس  ىلإ  تثعبو  ةروعذم ،

ىلع ربص  يل  دعي  ملو  بيرغ ، ىلع  ةقلق  ينارت  كلذلو  هرمأ ، ينلاه  جعزم  ملح  رثأ  ىلع  ةجعزنم 

ىسعف هاوس  يل  ءازع  ذإ لا  ابًيرغ ، يّلإ  ثعبي  نأ  هيلإ  بلطت  ينع  ةباينلاب  ريملأا  ىلإ  بتكاف  هقارف ،

تدهنتو كلذ  تلاق  هنم ..» هللا  ينمرحي  لاأ 

فلك يذلا  يعاسلا  عم  باتكلا  لسرأو  ترمأ ، امب  ريشب  ريملأا  ىلإ  بتكو  اقًرو  ديعس  ذخأف 

..ةداعلا ترج  امك  هيلإ  ديربلا  لاصيإب 

نم ددع  جرخف  بيرغ ، لوصو  برقب  نيدلا  تيب  ىلإ  رئاشبلا  تءاج  عيباسأ ، ةعضبب  كلذ  دعبو 

هقناعف ديعس  امأ  هب ، ابًيحرت  دورابلا  اوقلطأ  هب  اوقتلا  نيحو  ديعس ، مهتمدقم  يفو  هتاقلامل  لاجرلا 

ىلع هللا  تركشو  هتلبقو ، هيلإ  تعرسأف  رادلا  باب  دنع  هرظتنت  تناكو  هتدلاو ، ىلإ  هب  ءاجو  هلبقو 

ءاجو هبناجب ، تسلج  هسبلام  لدبأو  لستغاو  ةهينه  حارتسا  نأ  دعبو  ..اهترجح  هب  تلخدو  هتملاس ،

.هفطلبو هب  نوبجعم  مهو  مهفطلايو ، مهثداحيو  مهيلع  ملسي  ناكف  هيلع ، ملاسلل  يارسلا »  » لهأ عيمج 

: اهل لاقف  ..حرجلا  كلذ  ببس  نع  هتلأسو  هيلإ  تمدقتف  حرج ، رثأ  هنيبج  يف  تأرف  هتدلاو  امأ 

«.. ءاسملا اذه  يف  كيلع  اهصقأس  ةصق  حرجلا  اذهل  »

تلعجف ..امهريغ  دحأ  كانه  نكي  ملو  اهترجح ، هب  تلخد  مث  ماعطلا  لوانت  ءاسملا ، ناك  املف 

اهيلع اهصقي  نأ  هتلأسف  هتصق  رمأ  تركذت  مث  هارت ، اهنأ  قدصت  يهو لا  هيلع ، ديزم  فهلتب لا  هلمأتت 

.كلذب دعو  امك 

نأ ىلإ  هل  صوصللا  كئلوأ  ةلباقمو  ءارحصلا ، يف  هات  فيكو  ناديملا ، ةياكح  حرشي  بيرغ  ذخأ 



لمأتت ةتماص  يهو  كلذ  لك  .هذاقنلإ  رطخلا  يف  هسفنب  ىقلأ  فيكو  مثلتملا ، كلذ  فقوم  ىلإ  لصو 

نع فكت  نأ  عطتست  ملو  رطخلا ، نم  ملاغلاب  قدحي  ناك  امل  قفخي  اهبلقو  هثيدحو ، بيرغ  تاراشإ 

: لاقف هفرع  دق  ناك  اذإ  امع  هتلأسف  لجرلا ، كلذ  ةفرعم  ىلإ  ليملا  لك  تلام  دقو  كلذ ، لجأ  نم  ءاكبلا 

يف هراز  ..انعم  هلعف  ام  يدلاو  فرع  امنيح  نكلو  هتياكحب ، انربخي  نأ  أشي  مل  هنإف  يتدلاو ، اي  «لا 

يف ناك  هنأ  تمهف  دقو  ةرهاقلا ، ىلإ  انعم  راسو  انلزنم  ىلإ  هعم  ءاجو  هتصقب  هربخأ  دقو  هتماقإ  لحم 

انعم ىقبي  نأ  انتين  يف  ناك  دقو  اشاب ، يلع  دمحم  ىدل  هل  هطسوتب  اهنم  يبأ  هاجنف  ةميظع  ةبيصم 

«. هرقم ملعن  دعن  ملو  فرصناو  اعًدوم  موي  تاذ  ءاج  هنكلو  ..انه  ىلإ  هب  يتأن  يكل 

هئفاكتل اهيلإ  هئيجم  مدعل  تفسأو  لجرلا ، كلذل  اهردص  حرشناف  .اهثدح  افًتاه  نأك  ةليمج  ترعشف 

..توملا بلاخم  نم  اهدلو  ةاجنل  هتبسن  امنإو  ..رورسلا  كلذ  ببس  ملعت  ملو  ..هفورعم  ىلع 

هتدلاو نم  تناح  بئارغلا ، نم  رصم  يف  هدهاش  ام  اهل  حرشيو  هتدلاو  ثداحي  بيرغ  ناك  اميفو 

عطتست ملف  هتلمأتو ، هيلإ  ترظنو  اهبلق  فجتراف  هدي ، يف  ناك  ليمجلا  ريرحلا  نم  ليدنم  ىلإ  ةتافتلا 

هيلعو اهجوز ، ليدنم  وه  اذإف  هتلمأتو  ليدنملا  تلوانتو  اهسفن  تكسمأ  اهنكلو  ..ةشهدلا  يفخت  نأ 

ليدنملا وه  : » اهل لاقف  يدلو .»؟ اي  ليدنملا  اذه  كل  نيأ  نم  : » بيرغل تلاقف  اهدي ، عنص  نم  ةشكرز 

لاب لغشتف  لاؤسلا ، نم  رثكت  نأ  تفاخف  اوًهس .» يعم  يقب  دقو  يسأر ، لجرلا  كلذ  هب  بصع  يذلا 

عطتست مل  اهنكلو  نأشلا ، اذه  يف  هضوافتو  يلاتلا  حابصلا  يف  ادًيعس  لباقت  ىتح  تربصف  ..ملاغلا 

.ليدنملا اذه  رمأب  اهلاب  لاغتشاو  رثأتلا ، ةدشل  ةليللا  كلت  مونلا 

ىلإ هتعد  ىتح  ةليمج  هتلباق  نأ  امف  ..هديس  نبا  ةدهاشمل  ديعس  ركب  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو 

»؟ ليدنملا اذه  فرعت  له  : » هل تلاقو  .رفسلا  ءانع  نم  امًئان  لازي  بيرغ لا  ناكو  درفنم ، ناكم 

.بيرغ اهيلع  اهصق  يتلا  ةصقلاب  هتربخأف  هب .»؟ تيتأ  نيأ  نم  ..يديس  ليدنم  اذه  : » ديعس فتهف 

«. اننونظ دكؤي  ءيش  ةياكحلا  نم  رهظي  لا  يتديس ، اي  : » لاقف

«. لمأتو رصم  نم  ريخلأا  هباتك  يف  بيرغ  انل  هبتك  ام  ىلإ  ةياكحلا  هذه  فضأ  : » هل تلاقف 

.»؟ لجرلا كلذ  مسا  نع  هتلأس  له  : » ديعس لاقف 

«. هلأسأ ظقيتسي  املاحف  لكشملا  اذه  انل  لحي  مسلاا  نإف  كلذ ، لعفأ  نأ  بجي  ناك  ..لا  : » تلاق

اذه رمأ  يف  ركفأ  انأو  ةليللا  هذه  تيضق  ينإ  : » ةلئاق ليدنملا  بحاص  مسا  نع  هتلأس  ظقيتسا  املف 

«.. همسا تظفل  كنأ  ركذأ  ينكلو لا  انيلع ، هلضفو  لجرلا 



«. يتدلاو اي  ناميلس  همسا  نإ  : » لاقف

، اهنهذ نم  ةهبشلا  تفتناف  اهجوز  مسا  ريغ  وه  مسلاا  اذه  نأ  تأر  اهنكلو  انًسح » : » تلاقف

، هب سنأتسأ  ينإف  لك  ىلعو  ..لجرلا  كلذ  دي  يف  اقًافتا  عقو  دق  ليدنملا  اذه  لعل  اهسفن : يف  تلاقو 

ىلع اهقفاو  نأشلا  كلذ  يف  ادًيعس  تملك  املو  هب ، تظفتحاف  ..يلإ  سانلا  زعأ  ةحئار  هنم  مشأو 

..اهنظ



نورشعلاو سماخلا  لصفلا 

لمأ ةقراب 

تدروو ةنس ١٨٢٢م ، تناك  ىتح  رصم  يف  يقب  هنإف  ريشب ، ريملأا  رمأ  نم  ناك  ام  امأ 

ىلإ ةدوعلا  يف  نذأتساو  رصم ، زيزع  ةمه  ركشف  يلاعلا ، بابلا  نم  اشاب  هللا  دبع  نع  وفعلا  تانامرف 

عم هتلعف  ام  لعفأ  مل  ينإ  : » هل لاق  نأ  ىلإ  ةدم ، رصم  يف  ىقبي  نأ  يلع  دمحم  هيلإ  بلطف  هدلاب ،

ىسع : » الًئاق هلضف  هل  ركشف  ميهاربإ » ينبا  ةلزنمب  كنلأ  انه  كءاقب  دوأو  كل ، ةاضرم  لاإ  اكع  يلاو 

، دايجلا ليخلا  نم  ةثلاثو  ءارف  ثلاث  هدلاولأو  هل  ىدهأف  ليلجلا » زيزعلا  اهيأ  كتأفاكم  عيطتسأ  نأ 

يدارم نلأ  لعفاف ، ءايوقلأا  كلاجر  نم  لتاقم  فلاآ  ةعبرأ  يل  ئبعت  نأ  عيطتست  تنك  اذإ  » هل : لاقو 

ةلودلا ةعاط  اصع  تقش  اهنلأ  نانويلا  دلاب  ةبراحمل  راس  هنإف  ميهاربإ  يدلول  ةدجن  اهلسرأ  نأ 

« ةعاطو اعًمس  : » لاقف ةدشلا » تقو  مهيلع  دمتعي  ءادشأ  نانبل  لاجرب  يدهعو  ةينامثعلا ،

، اهجراخ لزنو  اهيف  نوعاطلا  ءابو  يشفتل  اهلخدي  ملف  ةيردنكسلإا ، ىلإ  لحرو  زيزعلا  عدو  مث 

ركاسعب ةرصاحم  اكع  تناكو  عفادملا ، تقلطأ  ةنيدملا  كلت  ىلإ  لصو  املف  اكع ، ىلإ  ةنيفسلا  بكر  مث 

مهعلاطا دعب  كلذو  ريملأاب ، ابًاحرت  ةلودلا  شويج  تقلطأو  راصحلا ، لطبف  نامرفلا  درو  ىتح  ةلودلا 

يلع دمحم  ندل  نم  ريشب  ريملأا  عم  لسرملا  رادحلاسلا  دي  ىلع  مهيلإ  لسرأ  يذلا  نامرفلا  ىلع 

ىلإ نيمأو  ليلخ  ناريملأا  راسو  ..اكع  ةينامثعلا  دونجلا  ترداغ  ةيلعلا ، رماولأل  اخًوضرو  ..اشاب 

نع وفعلاب  نيينانبللا  ىلإ  رئاشبلا  تراسو  ةدم ، ةنيدملا  كلت  يف  يقبف  ريشب  ريملأا  امأو  نيدلا ، تيب 

.اشاب هللا  دبع 

امهب سنأتساو  امهب ، بيحرتلل  دلابلا  نايعأ  تءاج  نيدلا ، تيب  ىلإ  لاصو  املف  ريملأا  ادلو  امأ 

..صاخ هجوب  بيرغ 

كلذو لجرلا  كلذ  ةياكحب  نونظلاو  راكفلأا  امهفذاقتت  دئاز  قلق  يف  اناكف  ديعسو ، ةليمج  امأ 

، هوجولا نم  هجوب  هنم  ةقيقحلا  اعلطتسي  نأ  امهاسع  ريشب  ريملأا  ءيجم  راظتنا  يف  اناكو  ليدنملا ،

نأ ردقلا  ءاشو  .بيرغ  نم  هافرع  امم  رثكأ  امهدنع  نكي  ملف  هيدلو ، نم  كلذ  ةفرعم  لاواح  امهنلأ 



..اهريغو هترامإب  قلعتت  لغاوشل  هئيجم  رخأتي 

، نيئنهملاو نيملسملا  نم  لخي  مل  ريملأا  سلجم  نلأ  ءيش ، ةفرعم  نم  ةليمج  نكمتت  مل  ءاج ، املف 

يضقي نأ  ريملأا  بحأف  ايًفاص ، وجلاو  ارًدب ، رمقلا  ناك  ةليل  تاذو  .ةليوط  ةدم  دعب  لاإ  أدهي  ملو 

..نحصلا كلذ  يف  سفانطلا  تشرفف  ماخرلا ، ةكرب  مامأ  يلخادلا  يارسلا »  » نحص يف  تاعاس  عضب 

ريملأا أكتا  ةوهقلا ، برشو  ءاشعلا  لوانت  دعب  هدلاوأو  ةليمجو  هتأرما  تسلجو  سلجف ، ريملأا  ءاجو 

ناك امو  رصم ، ىلإ  هرفس  هرطاخب  لاجف  ىرخأ ، ىلإ  لاح  نم  هراكفأب  لقنتيو  ةعيبطلا ، لامج  لمأتي 

ىلإ ةتغب  تفتلاف  .هب  داوجلا  كلذ  حومجو  بيرغ  ةلأسم  هنهذ  تقرط  نأ  ىلإ  هب  اهزيزع  باحرت  نم 

ةتغب ةليمج  بلق  قفخف  ىملس » ةريملأا  ةصق  هتجوز ) ديري   ) ليلخ مأ  اي  نيركذتأ  » الًئاق : هتجوز 

ارًكذت ينداز  اممو  ةميظع ، ةبحم  اهبحأ  تنك  ينلأ  اهاسنأ  لاو  اهركذأ  معن ، : » ريملأا ةجوز  تلاقو 

ةليمج بلق  ناقفخ  ديازتف  ةرم » كلذب  كيلإ  ترشأ  امك  امًات  اهًبش  اههبشت  اهنلأ  ةليمج  يتزيزع  اهل 

ةيقاب اهنأ  نظأ  لا  : » تلاق اهب »؟ كنظ  امو  : » ريملأا لاقف  .اهفطاوع  ءافخإ  عيطتست  دعت  مل  اهنأ  ىتح 

.»؟ نلآا اهركذت  كلعج  يذلا  ام  نكلو  اهنادقف ، ببس  ناك  هنإ  اهدلاو  هللا  محرف  ..ةايحلا  ديق  ىلع 

لاأ تيصوأ  ينلأ  دارفنا  ىلع  كيلع  اهصقأس  ةبيجع  ةصق  يرفس  ءانثأ  يف  تعمس  : » ريملأا لاق 

ةبيجعلا ةصقلا  كلت  ركذب  ةيصولا  تفلاخ  دق  نوكأ  لاف  دحاو  دسج  كايإو  ينكلو  دحأ ، ىلإ  اهب  حوبأ 

«.. كل

اهرثأت ةدشل  اهناسل  مثعلتيف  ريملأا  اهملكي  نأ  تيشخ  اهنإف  ذئتقو ، ةليمج  لاح  نع  لست  لاو 

، ةبغرلا كلت  راهظإ  عطتست  مل  نكلو  ةياكحلا ، كلت  عامسل  ةقوشتم  تناك  اهنأ  ىلع  اهرمأ ، فشكنيو 

اهبلق جلاخ  دقو  بارطضلاا ، ةديدش  تناك  اهنلأ  كلذ  نع  ريملأا  لأست  نأ  اهناكمإ  يف  نكي  مل  لب 

!.. فوقولا عطتست  مل  اهنأ  ريغ  اهعور ، نكسي  امثير  ةفرغلا  نم  جورخلا  ترثآف  علهلاو  فوخلا 

ءامسأ ركذت  نأ  نود  نلآا  ةصقلا  كلت  انيلع  صقت  نأ  نم  عناملا  ام  : » ريملأا ةجوز  تلاقف 

ربص يل  دعي  مل  ذإ  ليصفتلاب ، ةدح  ىلع  يل  اهحضوت  مث  ةمهبم ، ةياكحلا  نوكت  ثيحب  صاخشلأا 

« اهعامتسا تقو  ليجأتل 

لعف تلعف  دق  نوكأ  ذإ  ..يلع  زعي  رمأ  اذهو  ةيصولا ، تفلاخ  دق  نوكأ  نأ  ىشخأ  : » ريملأا لاقف 

اذه يرفس  يف  تيقتلا  ينأ  يهو  ..ةصقلا  كلت  نم  ةدحاو  ةملك  نلآا  كل  لوقأ  ينكلو  نينئاخلا ،

اهبلق ميمص  نم  ةليمج  تدهنت  ىتح  هترابع  متي  دكي  ملو  ..ىلع » ينعلطأو  اهفطتخا  يذلا  لجرلاب 

اهوتأف نورضاحلا  رداب  مث  كلاب »؟ ام  هامأ ، : » حاصو رعذف  اهبناجب ، بيرغ  ناكو  اهيلع ، يمغأو 

برطضاف ..ءاكبلاو  دهنتلا  نع  فكت  لا  يهو  تقافأ ، ىتح  ءاملا  اههجو  ىلع  اوشرو  تاهبنملاب 



نع اهنولأسي  اوذخأف  ةيبصعلا ، ضارملأا  نم  هريغ  وأ  عرصلا  ءادب  تبيصأ  اهنأ  اونظو  عيمجلا ،

كلذ نأ  رهظت  تذخأو  ..تدلجتف  اهفطاوع  طبضتو  رذتعت  نأ  تبحأ  اهب  ام  نكس  املو  ..كلذ  ببس 

!.. هملعت ببس  ريغل  اهل  ثدح 

كلذ نأ  دب  لاو  ةليمج ، ىوعد  يف  كش  هرماخ  نأ  قبس  دقو  راذتعلاا ، كلذ  قدصي  ملف  ريملأا  امأ 

، هنظل اقًيقحت  ةياكحلا  كلت  ىلإ  ةراشلإا  دارأ  امبرو  نيدلا ، تيب  ىلإ  داع  نأ  ىلإ  هردص  يف  جلتخي  يقب 

ةاعارم اهيلع  حلي  نأ  أشي  مل  هنأ  ىلع  ..هيف  كش  ام  ريغ  ابًبس  هل  دجي  مل  لاعفنلاا  كلذ  اهنم  رهظ  املف 

اذه نإ  معن  : » لوقيو رذعلا  اهل  دهمي  ذخأف  كلذ ، نم  مظعأ  وه  امم  اهيلع  افًوخو  اهجازم ، فطلل 

داع ىتح  ةليمج  نع  هفرع  ام  هتركاذ  يف  عجاري  لعجو  جازملا » تايبصع  بيصي  ام  ارًيثك  ءامغلإا 

ام كلذ  ءافخإ  لواحت  تناك  لب  اهلصأ ، نع  هربخت  مل  اهنأ  ركذتف  اهيف  اهفرع  ةعاس  لوأ  ىلإ  كلذب 

.تعاطتسا

هنأ لا ارًهظم  ثيدحلا  فنأتساف  رصبلا ، حمل  نم  عرسأب  هتليخم  يف  تاروصتلا  هذه  لك  ترمو 

نإ ادًغ  وأ  ةليللا  هذه  ءاسم  يف  ثيدحلا  اذهب  كربخأس  ينإ  : » هتجوزل لاقو  ةليمج ، رمأ  نم  ائًيش  ملعي 

«.. ةليللا هذه  يف  اهل  ثدح  امب  نلآا  انءافص  تردك  دق  ةليمج  ةديسلا  انتزيزع  نأ  لاإ  ىلاعت ، هللا  ءاش 

كلذب ريملأا  رعشو  .ةملكب  قطنت  لاو  اكًارح  يدبت  بيرغ لا  ردص  ىلع  ةئكتم  تناكف  ةليمج  امأ 

ريثأت نم  كل  ضرع  ام  لعلف  كشارف ، ىلإ  يبهذت  نأ  كل  لضفلأا  نأ  نظأ  : » اهل لاقف  اهيلع ، فاخو 

مغر نافجترت  اتناك  اهيتبكر  نلأ  عطتست  ملف  ضوهنلا ، تلواح  اهنكلو  ..هبجت  ملف  رمقلا » ءوض 

، بيرغ ةدعاسمب  تضهنو  تدلجت  اهنكل  ..اهلجخو  اهكابترا  نم  صقنيل  كلذ  نكي  ملو  اهتدارإ ،

نلأ ءاكبلا  نانع  اهسفنل  تقلطأو  شارفلا  ىلع  تقلتساف  اهعم  بيرغ  راسو  اهترجح ، ىلإ  اوًت  تراسو 

امنإو هبجت ، ملف  كلذ  ببس  نع  اهلأسيو  اهملكي  ذخأو  بيرغ  برطضاف  اهتقنخ ، دق  تناك  تاربعلا 

..اهئاكبل يكبي  راصو  ملاغلا ، برطضاف  ..مهنم  دحأ  عمسي  لائل  هتوص  عفري  لاأ  هيلإ  ريشت  تناك 

ادًصاق هداوج  ابًكار  تيبلا  نم  اجًراخ  ةريخلأا  ةرملا  هتدهاش  امك  اهجوز  اهل  لثمتف  يه  امأ 

انًيمأ ديرت  بيرغ  اهنظف  نيمأ » ..نيمأ  : » تدانف ةقيقح  لايخلا  كلذ  تنظ  ىتح  دجولا  اهب  دازو  ةعلقلا ،

يتلاخ اي  كلاب  ام  : » اهل لاقف  لاحلا ، كلت  ىلع  اهدجو  لخد  املف  هادانو ، جرخف  ريشب  ريملأا  نبا 

..»؟ ائًيش نيديرت  له  يننيدانت ،

« أطخ بيرغ  كادان  دقو  يزيزع ، اي  كدانأ  مل  انأ  : » ةلئاق شارفلا  نم  تضهنو  اهسفنل  تهبتناف 

رخآ نيمأ  اندنع  سيلو  تارم ، ثلاث  نم  رثكأ  نيمأ  ركذ  نيددرت  كتعمس  لب  : » الًئاق بيرغ  اهعطاقف 

رهزلا ءامب  اهيتأيو  اهنع ، ففخيو  اهفطلاي  نيمأ  ذخأف  ينم » أطخ  كلذ  ناك  امبر  : » تلاقف انه .»



..اهفطاوعل ةئدهت  تاشعنملا  نم  هريغو 

: تلاقف ..لبق  نم  ةليمج  بيصت  ضارعلأا  هذه  تناك  اذإ  امع  هتأرما  لأسف  ريشب  ريملأا  امأ 

تلضفف رظنملا ، كلذل  جاعزنلاا  ريملأا  ةجوز  ىلع  رهظو  اهيف ،» اهتدهاش  ةرم  لوأ  هذه  نإ  لب  «لا ،

اثعب مث  ةليمج  رمأ  يف  ارًكفم  هعدخم  امهنم  لك  لخدف  ريشب  ريملأا  اهقفارو  اهترجح ، ىلإ  لوخدلا 

ءوس ادهاشيو  اهيلإ  ايتأي  نأ  نم  افًوخ  امهرطاخ  بيطت  يه  تدرف  اهتحار ، نعو  اهنع  نلاأسي 

..اهلاح

ىدأ امبرو  ةهبشلا  اهيلإ  هجوي  امم  كلذ  نأ  اهملعل  اهنم ، رهظ  ام  ىلع  اهسفن  مولت  ةليمج  تذخأ 

ترثأت امل  اهجوز  عينصو  اهعينص  نع  حفص  دق  ريشب  ريملأا  نأ  تملع  ولو  اهرمأ ، فاشكنا  ىلإ 

هنأ نع  الًضف  اهنم ، ريملأا  ماقتنا  ىلإ  ىدأ  امبر  اهرمأ  فاشكنا  نأ  دقتعت  تناك  اهنكلو  دحلا ، اذه  ىلإ 

.اهيلع راعلا  بلجي 

تضهنف عدخملا  اهب  قاض  ىتح  فواخملاو ، سجاوهلا  نم  ججل  يف  يهو  ليللا  ةليمج  تضق 

توكسلاو رادلا ، ىلإ  تجرخو  ادًيور  ادًيور  عدخملا  باب  تحتفف  ..مان  دق  بيرغ  ناكو  اهشارف ، نم 

..نيدلا تيب  نيتاسب  يقست  يتلا  هايملا  يقاوس  توص  لاإ  اهيف  عمسي  لا  يارسلا » كلت « ىلع  ميخم 

كلت نم  تعلطت  مث  اهنيتاسبو ، ةيرقلا  كلت  مورك  ىلع  ةفرشم  ةذفان  ىلإ  ءوده  لكب  اهيمدق  لقنت  تذخأف 

دعب طسوتملا  رحبلا  ىلإ  دتمملا  موركلاو ، نيتلاو  توتلا  راجشأب  لفاحلا  يداولا  كلذ  ترصبأف  ةذفانلا ،

، ةيولع حاورأ  اهللاظ  نأ  رظانلل  ليخيل  ىتح  راجشلأا  كلتب  ةوسكم  ةخماش  لابج  نيب  اجًرعتم  رمي  نأ 

تلوتسا .رجشلا  ءارو  ترتتساو  رشبلا  نويع  نم  تفاخف  ..للاتلا  كلت  ىلع  دسوتلا  اهل  قار  دق 

هتعمس امو  اهل  ثدح  ام  ديعتست  تذخأو  بيجعلا ، رظنملا  كلذ  اهسفن  يف  رثأو  ةليمج ، ىلع  ةبهرلا 

نع ةثحاب  اهسفن  ثدحت  مث  اهاتبكر ، كطصتو  اهبلق  جلتخي  هتركذ  املك  تناكو  ريشب ، ريملأا  نم 

ىلع ريشب  ريملأا  علطأ  نأ  لضفلأا  : » ةرات لوقت  تناكف  ربخلا ، ةقيقح  ةفرعم  ىلإ  اهب  لصت  ةليسو 

نوكي نأ  ىسعف  رملأا  ةقيقح  هعلطتسأو  هنم ، حامسلا  بلطأو  هيمدق ، ىلع  ىمارتأو  يرمأ  ةقيقح 

ملاع يف  حبصأ  دقف  كلذ ، نظأ  ..لا لا  ..لا  : » لوقتف عجرت  مث  ةايحلا .» ديق  ىلع  لازي  لا  يبيبح 

اهسفن للعتف  ..كيلامملا  نم  اجن  يذلا  نع  بيرغ  اهيلإ  هبتك  ام  ركذتتف  دوعت  مث  نينس .» ذنم  تاوملأا 

.سجاوهلا كلت  يف  ةعاس  تضق  ىتح  ىسعو ، لعلب 

اهرارسأب ناملعي  امهنأ  ذإ  ..اهسجاوه  تفخف  ريدلا  سيئرو  ديعس  اهمداخ  ةتغب  اهنهذ  قرط  مث 

وعدي نأ  هيلإ  بلطت  مث  رملأا ، ةقيقح  ىلع  هعلطتو  حابصلا  يف  هيعدتست  نأ  تمزعف  ديعس ، اميس  لاو 

سيئر دي  ىلع  ريملأل  اهرمأ  فشك  اهيلع  ناه  كلذ  دنعو  رملأا ، يف  اعًيمج  اوضوافتيل  سيئرلا  اهل 



حتفناو اهردص  نع  حزحزت  الًيقث  ارًجح  نأك  ذئدنع  ترعشف  ..هدنع  هتلزنم  نم  هملعت  امل  ريدلا ، كلذ 

ةياغ تغلب  اهنأ  اهل  ليخ  دقو  تتابو  اهعدخم ، ىلإ  انيوهلا  تداعف  دربلاب  تسحأ  مث  جرفلا ، باب  اهل 

ةداعسلا

ةياكحلا ةياور  لجأ  ةجعزنم ، اهشارف  ىلإ  تفرصنا  دق  هتأرما  دجو  نيح  هنإف  ريشب ، ريملأا  امأ 

..هشارف ىلإ  كلذك  وه  راسو  رخآ ، تقو  ىلإ 

« ملاسو ريخب  اهنإ  : » اهل ليقف  اهتحصو ، ةليمج  نع  لأست  ريملأا  ةجوز  تثعب  حابصلا  يفو 

ىلإ هلوأ  نم  ناك  ام  هيلع  تصق  رضح  املف  ادًيعس ، يعدتسي  ابًيرغ  تثعب  ةليمج  تظقيتسا  املو 

، هدي ةليمج  تلبق  سيئرلا  رضح  املف  كلذ ، يف  ةضوافملل  سيئرلا  رضحتسي  نأ  هيلإ  تبلطو  هرخآ ،

..نوضوافتي ةثلاثلا  سلجو 

ةليللا يف  تيناع  ام  ةدشل  ائًيش  لمتحي  دعي  مل  مرتحملا ، بلأا  اهيأ  يبلق  نإ  : » ةليمج تلاقف 

نع اثًيدح  تعمس  .امكيأرب  ينادمت  مل  اذإ  ائًيش  عنصأ  نأ  عيطتسأ  لا  يننأ  ترعش  دقو  ةيضاملا ،

امنإو ..مهو  درجم  كلذ  سيلو  تدهنتو ) كلذ  تلاق   ) يلامآ تددجت  دقف  هب  ينظ  قدص  نإ  يجوز 

ليدنملا اذه  مث  كيلامملا ، ءارمأ  دحأ  ةاجنب  عئاذلا  ثيدحلا  كلذ : نم  نظلا ، اذه  دكؤي  ام  ضعب  كانه 

لوق مث  يداؤف ، ةجهمو  يديس  ليدنم  هنإف  توملا ، نم  هذقنأ  يذلا  لجرلا  كلذ  نم  بيرغ  هب  ىتأ  يذلا 

شاعتنلا يدنع  عاد  ربكأ  اذهو  ةايحلا ، ديق  ىلع  لازي  لا  ينفطتخا  يذلا  لجرلا  نإ  سمأ : ريملأا 

يضتقي اذهو  كش ، لك  ليزت  اهنإف  لجرلا  كلذ  ةصق  نع  ريملأا  لاؤس  لاإ  انيلع  دعي  ملف  هيلعو  لملأا ،

ملعأ ينلأ  يفرش ، ىلع  وأ  يتايح ، ىلع  كلذ  نم  افًوخ  ةلئاسلا  انأ  نوكأ  نأ  حصي  لاو  يرمأ ، فشك 

، يبنجأ لجرب  نارتقلااب  انترسأ ، أدبم  فلاخيو  يدلاو ، ةدارإ  فلاخي  ام  نسلا  ةريغص  انأو  تلعف  ينأ 

ربخ ملعي  سيئرلا لا  ناكو  توملا » نم  اهيلع  فاخأ  امم  رثكأ  راعلا  نم  يسفن  ىلع  فاخأ  ينإف  اذلو 

هنم ديعس  ظحلاو  ..هيلع  مهبأ  ائًيش  اهثيدح  يف  ىأرف  ريشب ، ريملأا  ةرسأ  نم  اهنوك  لاو  اهفاطتخا 

مث بيجعلا ، قافتلاا  كلذل  سيئرلا  بجعف  اهيبأ ، تيب  نم  اهجورخ  ذنم  ىملس  ةياكح  هيلع  صقف  كلذ ،

كل تدهعت  دق  ينإف  يفاخت ، لاو  ةديسلا  اهتيأ  اسًفن  يبيط  : » الًئاق كحاض  هجوب  ةليمج  ىلإ  رظنو  مسبت 

يل حولي  ذإ  ديعس  نلآا  انأو  كريخ ، اهيف  نوكي  اهيلع  ردقأ  ةمدخ  لكل  ادًعتسم  نوكأ  نأب  كتفرع  ذنم 

«. كل ةمدخ  ربكأ  اهنظأو  ةمدخلا ، هذهب  موقأ  نأ  هللا  نوعب  رداق  ينأ 

، توملا نم  اسًفن  تذقنأ  دق  كلذب  نوكت  كنإ  بلأا ، يديس  اي  معن  معن  : » ةلئاق ةليمج  تدهنتف 

تذقنأ دق  نوكتف  ةايحلا  ديق  ىلع  لازي  لا  بيبحلا  كلذ  نوكيو  ارًيخ ، ةبقاعلا  نوكت  نأ  ىسعو 

«.. اسًوفن



تنك مرتحملا  ديسلا  اهيأ  كلذ  تلعف  اذإ  : » الًئاق هيمدق  دنع  اثجو  سيئرلا  يدي  لبقف  ديعس  عرسأو 

«. كيأرب انعأ  كتونهك  ةايحبف  دبلأا ، ىلإ  ادًبع  كل 



نورشعلاو سداسلا  لصفلا 

ةقيقحلا علاطتسا 

لاأ ىشخأ  ينلأ  ةليللا  هذه  يف  ريملأا  ىلإ  بهاذ  ينإف  ..انًيع  ارقو  اسًفن  ابيط  : » سيئرلا لاق 

ةدملا يف  نانبل  ىلوت  يذلا  اسًابع  ريملأا  نلأ  مايلأا ، هذه  يف  هلغاوش  ةرثكل  راهنلا  يف  هتلباقم  عيطتسأ 

لاإ ىرن  لاو  امهنيب ، حلصلا  رمأ  يف  سانلا  طسوت  دقو  ريملأا ، رطاخ  فاطعتسا  يف  ىعسي  ةريخلأا 

نم ايًلاخ  نوكي  نأ  بلاغلاف  ءاسملا ، يف  امأ  ..هنم  نوجرخيو  ريملأا  سلجم  نولخدي  ءارمأو  خياشم 

رذحلا بناج  مزلأو  ريملأا ، اهيف  بطاخأ  نأ  يغبنيو  ةقدلا ، ةياغ  يف  هذه  انتلأسمو  لغاوشلا ، هذه  لثم 

ريغ هرمأ  دري  لاف  رمأ  اذإو  هفاطعتسا ، انيلع  بعصي  بضغ  اذإ  هنلأ  هبضغ ، نم  افًوخ  طايتحلااو 

يلصأ نأ  ادًعاصف  نلآا  نم  تمزع  دقو  ءيش ، لك  ىلع  رداقلا  يلزلأا  هللا  ىلع  لكتن  نأ  بجيف  هللا ،

رادلا يف  امكعامتجا  لبق  ةيناث  ةرم  هللا  امكلعجي  نأ  ىسع  كجوز ، لجأ  نمو  يتنبا ، اي  كلجأ  نم 

..اعجرو هاعدّوو  كلذ  لثم  ديعس  لعفو  هيدي ، تلبقو  ةليمج  تضهنف  ضهنو  كلذ  لاق  ةيدبلأا .»

: الًئاق هيداني  ريملأا  سلجم  ةعاق  سرح  عمسف  ةتافتلا  هنم  تناح  ميرحلا ، راد  نم  جراخ  وه  اميفو 

كلذ نلأ  بجعتف  هدحو  ريملأا  ىأرف  ةعاقلا  لخد  ىتح  ملسلا  دعصف  هيلإ ..» كوعدي  ريشب  ريملأا  نإ  »

ريملأا هجو  يف  مسوتف  هدي ، لبقو  ملاسلا  ريملأا  هيلع  در  ايحو  لخد  املف  ريشب ، ريملأل  قفتي  املق 

: الًئاق باطخلاب  ريملأا  هردتباف  هلاب  لغشنا  دقو  سيئرلا  سلجف  كابترلااو ، ردكلا  حملام  ضعب 

«. كبايغ نمز  لاط  دقو  سيئرلا ، ةداعس  اي  حابصلا ، اذه  يف  انه  افًرشم  كارأ  نأ  ينرسي  »



لاإ ةحار  انل  سيلو  كتدايس ، مشح  نم  اننأ  ريملأا  انديس  اي  ملعت  تنأ  سيئرلا : لاقف  لكش ٢٦-١: «

«. ةيرصملا رايدلا  نم  كئيجم  موي  كيلع  ملاسلاو  كترايزب  انفرشت  دقو  كاضرب ،



، كاضرب لاإ  ةحار  انل  سيلو  كتدايس ، مشح  نم  اننأ  ريملأا  انديس  اي  ملعت  تنأ  : » سيئرلا لاقف 

يتلا لغاوشلا  ةرثك  تيأر  مث  ةيرصملا ، رايدلا  نم  كئيجم  موي  كيلع  ملاسلاو  كترايزب  انفرشت  دقو 

«. كماهم نع  كل  الًغاش  نوكأ  لائل  ددرتلا ، نم  تللقف  ..كبذاجتت 

سيئرلا ركفف  هللا »؟ ءاش  نإ  ريخ  هلعل  ركابلا ، حابصلا  اذه  يف  انتفرش  ميف  نذإ ، : » ريملأا لاقف 

اذه يف  تيتأ  ينإ  : » الًئاق هباجأو  لهاجت  هنكلو  ريملأا ، نم  هرظتني  نكي  مل  يذلا  لاؤسلا  اذه  يف 

« بيرغ مأ  ةديسلا  ةميدقلا  يتقيدص  ةرايزل  حابصلا 

اذه يف  ارًكبم  كئيجم  نظأ  لا  ينكلو  امكنيب ، ةقادصلا  هذه  هللا  مادأ  : » احًزام ريملأا  هعطاقف 

هوحن مدقتف  هئيجم ، ببس  نيبتي  نأ  ديري  ريملأا  نأ  سيئرلا  دكأتف  كسفن ..» ءاقلت  نم  ناك  حابصلا 

ام يل  وكشتل  ةليمج  ةديسلا  نم  ةوعدب  تئج  ينأ  ليلجلا  ريملأا  اهيأ  رملأا  ةقيقح  نإ  : » لاقو مامتهاب 

نع اهنامتك  تدصق  ارًومأ  ينتمهفأ  دقو  ..اهيلع  يضقت  تداك  يتلا  ثادحلأا  نم  سمأ ، اهب  ملأ 

ءاسم اهيلإ  مترشأ  يتلا  ىملس  ةديسلا  ةياكح  نم  برغأ  اهتياكح  نلأ  مكبضغ  نم  افًوخ  مكتدايس 

تناك نإو  ريشب ، ريملأا  نع  ةبيرغ  تسيل  بيرغ  مأ  ةديسلا  ةصق  نإ  : » الًئاق ريملأا  كحضف  سمأ ..»

نإو اهتياكح ، هيلع  ىفخت  لا  اهلوصو ، ةعاس  ةيرقلا  هذه  ىلإ  اهئيجمب  ملع  يذلا  نإف  كسدق  نع  ةبيرغ 

..اهءافخإ يه  تلواح 

اميف رتستلا  ىلإ  ةجاح  لاف  اهفطاوع ، عاريب  ةبوتكم  اههجو  يف  سمأ  اهتياكح  أرقأ  مل  ينأ  نظتأ 

تلهاجت يننكلو  كلذب ، اهل  تحرصل  لجولاو  فوخلا  ةسيرف  بهذت  نأ  سمأ  اهيلع  يفوخ  لاولو  دعب ،

كلعجلأ راهنلا  اذه  يف  كيعدتسأ  نأ  يتين  يف  ناك  دقو  رملأل ، ايًفلات  اهعدخم  ىلإ  بهذت  نأ  اهترمأو 

نأ لا سارحلا  تيصوأ  دقو  ءوسب ، باصت  اهرثأت  ةدشل  امبر  اهنأ  ملعأ  ينلأ  اننيب ، مهافتلل  ةطساو 

هذاقنإ رثأ  ىلع  هثيدحب  ينثدح  موي  اهجوز  نع  توفع  يننأ  كربخأ  يننكل  يلع ، لوخدلاب  دحلأ  اونذأي 

.تلايلق اهتلايثم  نلأ  ةأرملا  هذهب  نضأ  ينإف  هنع  فعأ  مل  يننأ  بهو  توملا ، بلاخم  نم  ابًيرغ 

ثعبأ نأ  نسحي  لا  نكلو  ..اهجوز  ةياكح  ىلع  اهعلطأو  انه ، ىلإ  اهب  يتآ  نأ  نلآا  بحأو 

لك اهل  حرشتو  اهيلإ ، كتدايس  بهذت  نأ  لضفلأاف  بعترتف ، يدصقم  يف  هبتشت  نأ  ىشخأ  ذإ  اهءارو 

«.. اهبلق نانئمطا  نم  دكأتت  نأ  دعب  ..انه  ىلإ  اهب  يتأت  مث  كل ، هتلق  ام 

اهنول ريغت  هتأر  املف  ةصقلا ، كلتب  ادًيعس  ثدحت  لازت  لا  اهدجوف  ةليمج  ىلإ  سيئرلا  بهذ 

ىلاعت هللا  ركشن  اولاعت  : » الًئاق ملاكلاب  وه  اهردتباف  ..فوخلا  ىلإ  وعدي  ببس  كلذل  نوكي  نأ  تيشخو 

ريملأا نم  هعمس  ام  لك  ىلع  سيئرلا  اهعلطأو  هللا  تركشو  ةليمج  ترشبتساف  انيعس » يف  انقفو  يذلا 

ثيح ىلإ  اولصو  ىتح  ديعس  امهقفارو  اهذخأف  ..ريملأا  ةلباقم  ىشخت  تلظ  اهنكلو  اهردص ، حرشناف 



، ضرلأا ىلإ  اهسأرب  ةقرطم  تناكف  يه  امأ  اهلخدأو ، ةليمج  ديب  كسمأو  الًوأ  سيئرلا  لخدف  ريملأا ،

هذه نع  ريملأا  اهيأ  حفصا  : » ةلئاق امهتلبقو  ةيكاب  هيمدق  ىلع  تمترا  ريملأا  يدي  نيب  تفقو  املف 

الًهأ » الًئاق : اهضهنأو  اهديب  ريملأا  كسمأف  لتقلا » قحتست  اهنإف  اهلتقا  وأ  ةقاعلا ، ةئطخملا  ةيقشلا 

يّلإ يسلجاو  يلاعت  بونذلا ، رافغ  هللاو  يتزيزع ، اي  كنع  تحفص  دقل  ىملس ، يمع  ةنباب  ابًحرمو 

صقي ذخأو  رملأا ، ةقيقح  ىلع  اهعلطأ  ترضح  املف  هتجوز  ىلإ  ثعب  مث  فوخلا ..» كنع  يعدو 

مهو ..ريطلا  مهسوءر  ىلع  نأك  مهيلع  تمصلا  ىلوتساو  عيمجلا  لهذ  دقو  كب ، نيمأ  ةياكح  مهيلع 

تناك اهنلأ  ربص  غورفب  هماتخ  رظتنت  تناكف  ةليمج  امأ  .ثيدحلا  اذه  ةمتت  نم  نوكيس  ام  نورظتني 

نيأ ىلإ  : » ةليمج تلاق  هباهذو ، هدلاولأو  هل  كب  نيمأ  عادو  ىلإ  ريملأا  لصو  املف  هئدبب ، ةملاع 

ينفلك امهم  هباهذب  تحمس  ام  بهاذ  هنأ  تفرع  ولو  يتزيزع  اي  ملعأ  لا  : » ريملأا لاق  هجوت »؟

«.. هللا ةدارإ  هذهف  لمعلا  ام  نكلو  يقارفب ، هسفنل  حمس  ام  يدنع  هتجوز  نأ  ملع  ول  هنأ  امك  ..هعنم 

دوجوب انعمس  دقو  يديس  اي  ةدئافلا  ام  : » لاقف هل  نذأف  ملاكلا  يف  ريملأا  نذأتساو  ديعس  مدقتف 

«. هيلإ اهب  لصن  ةليسو  ربدن  نأ  مكتدايس  رمأ  دعب  انيلع  بجي  هرن ؟ ملو  نيمأ  يديس 

ىلإ باتكب  رصم  ىلإ  هجوتي  قيرطلا  لاوحأب  ريبخ  لجر  لاسرإ  نم  انل  دب  لا  : » ريملأا لاقف 

«. لجرلا كلذ  ءاقل  ىلع  هدعاسي  نأ  هيف  هيلإ  بلطأ  زيزعلا ،

«. هللا ءاش  نإ  امًلاس  هب  يتآ  نأ  دعب  لاإ  مكيلإ  دوعأ  لاو  بهذأ  انأ  : » ديعس لاق 

ملعأ ينإف  ليجأتلا ، ىلإ  انب  ةجاح  يديس لا  اي  : » ديعس لاق  ادًغ .» كلذ  يف  رظننس  : » ريملأا لاقف 

يف يل  نذأت  نأ  وجرأو  ..نلآا  يبلق  نع  لأست  لاف  انأ  امأو  اضغلا ، رمج  نم  رحأ  ىلع  يتديس  نأ 

دبعلا اذه  ةماهش  نم  عيمجلا  بجعف  هلجاع » ربلا  ريخف  يديس  نع  شيتفتلل  مويلا  رصم  ىلإ  باهذلا 

دمحم ىلإ  ابًاتك  دعي  نأ  همارك  سرطب  ملعملا  هرارسأ  بتاك  ريملأا  رمأ  لاحلا  يفو  ..هتريغو  دوسلأا 

.رفسلل همزلي  ام  لك  دعي  ديعس  ذخأف  هديس ، نع  ثحبلا  يف  ادًيعس  دعاسيل  نأشلا  اذه  يف  اشاب  يلع 

..بيرغو ةليمج  اميس  لاو  رصقلا ، لهأ  عيمجو  ارًيشب  ريملأا  ديعس  ايح  راهنلا ، كلذ  رهظ  دعبو 

.قيفوتلاب هل  نوعدي  عيمجلاو  ابًكار ، نيدلا  تيب  نم  جرخو 

اهيأ اعًيمج  مكلأسأو  يديس  اي  كلأسأ  : » ةلئاق هيدي  نيب  تفقو  هثيدح  ريملأا  متأ  نأ  دعبف  ةليمج  امأ 

دق نوكنف  هللا ، حمس  لا  هدلاوب ، رفظن  لاأ  ىشخأ  ينلأ  ةياكحلا  هذه  ىلع  ابًيرغ  اوعلطت  لاأ  نورضاحلا 

هسفن نظي  نلآا  هنلأ  هلاح ، ةقيقح  ىلع  ابًيرغ  علطنسف  هب  انرفظ  اذإ  امأ  ..عاد  ريغب  ردكلا  هل  انببس 

«.. هرفسو ديعس  رمأ  نم  نوكيس  ام  ىرن  ىتح  داقتعلاا ، اذه  ىلع  هوكرتاف  ..ريشب  ريملأا  نبا 



اهقرافت ملو  ..ريملأا  ةجوز  اهعم  تجرخف  ريملأا ، دنع  نم  تجرخ  مث  ..كلذ  ىلع  عيمجلا  اهقفاوف 

اهتركذف اهعايض ، دعب  اهيبلأ  ىرج  امع  اهربختو  اهرمأ  نع  اهلأست  تذخأ  دقو  راهنلا ، كلذ  لوط 

ةافو دعب  تيفوت  اهتدلاو  نلأ  دحأ ، اهترسأ  نم  دعي  مل  هنأ  ريملأا  ةجوز  اهتربخأو  هيلع ، تكبف  هتافوب 

.كلذل ةليمج  تردكتف  ليلقب ، اهدلاو 

كلذ نم  بجع  هعادول  ديعس  ءاج  امل  هنأ  ىتح  هدلاو ، ةياكح  نم  ائًيش  ملعي  ثبلف لا  بيرغ  امأ 

هجوت دق  : » تلاقف هرفس ، ببس  نع  هتدلاو  لأسف  رصم » ىلإ  : » لاقف بهاذ »؟ تنأ  نيأ  ىلإ  : » هلأسو

..اهقدصف رصم » زيزع  ىلإ  ريشب  ريملأا  نم  صاخ  رمأب 

ىلإ دوعي  لاأ  ىلع  ةينلا  دقع  دقو  ريملأا ، باتك  هديبو  رصم  ىلإ  ادًصاق  راس  هنإف  ديعس ، امأ 

..ريبدتلاو ةميزعلاو  ةريغلا  باحصأ  نم  لجرلا  اذه  ناكو  ..ناك  امثيح  هديسب  ءيجي  نأ  لبق  نانبل 

اهعراوش فرع  دق  ناكو  ..اهيف  اهاضق  يتلا  مايلأا  ىركذ  هتدواع  ةرهاقلا ، ىلإ  لصو  املف 

« مايأ ةعضب  ذنم  اربشب  هيارس »  » يف هنإ  : » هل ليقف  اهزيزع  ةلباقمل  هجوتو  ةديج ، ةفرعم  اهتاراحو 

باتك يديب  : » لاقف هضرغ  نع  هلأسو  سراحلا  هلباق  يارسلا »  » باب ىلإ  لصو  املف  هيلإ ، راسف 

هدي يفو  ديعس  لخدف  رضحيل .» : » لاقف اشابلا  اونذأتساف  ديب » ادًي  هيلإ  هملسأ  نأ  ديرأو  اشابلا ، ةدايسل 

: الًئاق ديعس  ىلإ  تفتلا  مث  هأرقو ، هضفو  باتكلا  اشاب  يلع  دمحم  ذخأف  ..اشابلا  دي  لبّقف  ريملأا ، باتك 

ىلإ تنك  نيأو  : » اشابلا لاقف  يديس ..» اي  معن  معن  : » ديعس لاق  كب »؟ نيمأ  يصخ  ديعس  تنأ  له  »

سئي نأ  دعب  توملل ، ابًلط  ةينادوسلا  راطقلأا  ىلإ  راس  دق  كديس  نإف  ..اللهاب  لاإ  ةوق  لاو  لوح  لا  نلآا ؟

ةضرع نوكي  ثيح  ىلإ  ريسي  نأ  ىأرو  راحتنلاا ، لضفف  هتجوز ، رقم  ملعي  مل  هنلأ  ..ةايحلا  نم 

، ىبأف راكفلأا  هذه  نع  لدعي  نأ  هل  تحصنف  اذه ، هيأر  يلع  ضرعف  افًيرش ، تومي  هلعل  ..توملل 

«. كانه ةلمحلا  دئاق  ليعامسإ ، ينبا  ةدعاسمل  نادوسلا  ىلإ  ةهجتم  تناك  ةلمح  عم  هتثعبف 

لا : » لاقو ةهينه  قرطأ  مث  ميظعلا » يلعلا  اللهاب  لاإ  ةوق  لاو  لوح  لا  : » الًئاق ههجو  ديعس  مطلف 

دلاب نادوسلا  نلأ  بيرقتلا ، هجو  ىلع  نلآا  نوكي  نيأ  يديس  اي  ملعت  لهو  ريخب ، هلعل  ..سأب 

ام نكلو  ليلقب ، كلذ  لبق  وأ  رانسو  موطرخلا  نيب  ام  نوكي  هنأ  بلاغلا  يف  : » اشابلا هباجأف  ةعساو »؟

..»؟ لاؤسلا اذه  نم  ةدئافلا 

لاقف هب » وه  بيصأ  امب  باصأ  وأ  هب ، رفظأ  يلعل  يسفنب  هيلإ  ريسأ  نأ  يدارم  : » ديعس لاقف 

كلت يف  ادًرفنم  ريسي  نأ  لجرلا  عيطتسي  ذإ لا  ةميظع  تاقشمو  ةمج  ارًاطخأ  كانه  نكلو  : » اشابلا

، ارًبش ارًبش  ةينادوسلا  عاقصلأا  فرعي  زيزعلا  اهيأ  كدبع  نإ  : » الًئاق ديعس  مسبتف  عاقصلأا .»

عيطتسأ ام  غلبأو  ..مهنم  دحاوك  مهنيب  لخدأ  نأ  يتين  يفو  ..اهتاداع  لكو  دلابلا  كلت  ةغل  فرعأو 



«.. هللا ءاش  نإ  كانه  مكبانج  داوق  ىلإ  ةيرسلا  ءابنلأا  نم  هغيلبت 

هئاذح ةناطب  يف  باتكلا  كلذ  لعجف  هنبلا ، ةيصوت  باتك  هنم  ذخأ  نأ  دعب  اشابلا ، دي  ديعس  لبّقو 

ىلإ يدؤي  قزأم  يف  عوقولا  وأ  ..راحتنلاا  نم  هديس  ىلع  افًوخ  هردص  يف  هبلق  جلتخا  دقو  هل ، ءافخإ 

لعفي امك  هدلج  هب  نهد  محش ، ىلإ  دمعو  ..ريسملل  بهأتلا  يف  مويلا  كلذ  ةيقب  ىضقف  ..هكلاه 

نم ةلمشب  ءاجو  محشلاب ، اهنهد  نأ  دعب  هسأر  ىلع  ةدبلتم  اهاخرأو  رعشلا  لئادج  لدجو  نوينادوسلا ،

عطتسي ملف  دوسأ  وهو  عرذأ ، ةرشع  غلبت  ديعصلا  جيسن  نم  ةليطتسم  ةعطق  يهو  اهب ، لمتشاو  نطقلا 

يف قلعو  فيفخ ، لحر  هيلع  يرجلا  عيرس  الًمج  ىرتشاو  ءيش ، يف  نادوسلا  لهأ  نع  هزيمي  نأ  دحأ 

ىلإ ةلاسر  بتكو  دلابلا ، كلت  ىلإ  رفاسملا  هيلإ  جاتحي  ام  لك  دعأو  ..ءاملا  نم  ةبرق  هيبناج  نم  لك 

.رفسلا ىلع  همزعبو  هل  مت  امب  مهئبني  نيدلا  تيب 

هديس راس  يتلا  ةلمحلا  رابخأ  نم  هنع ، لاؤسلا  هنكمأ  ام  لك  نع  لأس  يلاتلا  مويلا  حابص  يفو 

، بايثلا كلت  سبل  نأ  دعب  ةرهاقلا  جراخ  لمجلا  بكرو  ناميلس )  ) ديدجلا همسا  فرع  نأ  دعب  ..اهتقفرب 

كسمأو نادوسلا ، لهأ  عنص  نرقلا  ديحو  دلج  نم  ةعونصملا  ةينادوسلا  ةقردلا  لمجلا  لجرب  قلعو 

هنخدي يذلا  يديعصلا  غبتلا  نم  ةبعج  لامو  ةينادوس ، انًيكسو  هفتكب ، ينادوسلا  هفيس  قلعو  هحمر ،

امًزلام هريسمل  اقًيرط  ةيقرشلا  ءارحصلا  ذختاف  موطرخلا ، ىلإ  ادًصاق  هجوتو  ..عاقصلأا  كلت  لهأ 

ىلإ رومطعلا  اهنومسي  يتلا  ءارحصلا  يف  كانه  نم  ريسي  نأ  ىلع  ..وكسروك  ادًصاق  لينلا ، ىرجمل 

.موطرخلا ىلإ  لينلا  عم  ريسي  كانه  نمو  ربرب ، راوجب  دمح  يبأ 



كمداخ

نورشعلاو عباسلا  لصفلا 

نيمأ نع  شيتفتلا 

بلقتت ةليمج  انكرت  ثيح  نيدلا  تيب  ىلإ  ئراقلاب  دعنلو  موطرخلا ، ىلإ  اهًجوتم  ادًيعس  كرتنلف 

، ةينادوسلا راطقلأا  ىلإ  اهجوز  رفسب  ملعت  نكت  مل  ذإ  ..ديعس  ةدوع  راظتنا  يف  اضغلا  رمج  لثم  ىلع 

..هارتف هب  دوعي  ىتح  ديعس ، ريسم  دعب  رهش  يضمي  نل  هنأو  رصم ، يف  هنأ  نظت  تناك  امنإو 

: هصن اذهو  رصم  نم  باتكب  ديربلا  اهءاج  عبارلا  لئاوأ  يفو  ثلاثو ، ناعوبسأ  ىضم 

ةنوصملا ةمرتحملا  يتديس 

ىلإ هجوت  هنأ  تملعف  يديس  نع  تثحبو  ةرهاقلا ، تغلب  ينإف  دعبو ، ..كيدي  لبّقأ 

هتلمح يف  اشاب  ليعامسإ  ةدجنل  ةبهاذ  تناك  ةلمح  يف  رهشأ ، ذنم  ةينادوسلا  راطقلأا 

مل هنلأ  ةايحلا  نم  اسًأي  تملع ، ام  ىلع  كانه ، ىلإ  رفسلا  بلط  دقو  ..نادوسلا  عاضخلإ 

ةحاس يف  توملا  لضفف  راحتنلاا  ىلع  امًزاع  ناك  دقو  ةايحلا ، ديق  ىلع  كئاقبب  ملعي  نكي 

تأيهتو اشاب ، يلع  دمحم  زيزعلا  نم  ابًاتك  تذخأ  دق  اذنأهف  ينئمطت  نأ  وجرأو  برحلا ،

نم رثكأ  بيغأ  نل  ينأ  بلاغلا  يفو  ..كبلا  يديس  نع  شتفأ  يك  نادوسلا ، ىلإ  رفسلل 

.ىلاعت هللا  ءاش  نإ  هب  مكيلإ  دوعأ  مث  نيرهش ،

ريملأا ةجوز  تعلطأو  ةريح ، يف  تعقوو  اهبلق  قفخ  باتكلا  تأرق  املف 

.اهرطاخ بيطف  ريملأا ، تربخأ  هذهو  ..هيلع  ريشب 

، راظتنلاا عيطتست  دعت  ملو  ىملس ) وأ   ) ةليمج تبرطضاف  ربخ ، مهل  دري  ملو  نارهشلا  ىضم 

نع هتثدحو  هيدي  تلبّقو  ريشب ، ريملأا  ىلإ  تهجوت  قلقلا  اهب  داز  املو  باسح ، فلأ  بسحت  تلعجو 

..ربخلا ةقيقح  نع  هلأسي  رصم  زيزع  ىلإ  بتكي  نأ  اهدعوف  ..اهقلق 



، كب نيمأ  اهتقفرب  راس  يتلا  ةقرفلا  نإ  : » هيف لوقي  رصم  زيزع  نم  باطخ  درو  نيعوبسأ  دعبو 

ةريملا عمجل  الًامش  نيهجتم  موطرخلا  نم  نومداق  عيمجلاو  ليعامسإ ، يدلو  ةلمحب  تقحلأ  دق 

يدلو ىلإ  باتكب  هتثعب  دقو  يدنش ، تاهج  يف  مكتدايس  لوسر  ديعس  مهب  يقتلي  نأ  بلغلأاو  لاجرلاو ،

«. ملاسلاو ..كب  نيمأ  هل  ملسي  يكلو  هرمأ ، يف  كشي  ىتح لا  ليعامسإ 

ناكف بيرغ  امأ  ..هللا  دنع  نم  جرفلا  رظتنت  تذخأو  اهعور ، نكس  كلذ  ىلع  ةيلمج  تعلطأ  املف 

باعلأو ليخلا ، بوكر  يف  رخلآا  ضعبلاو  ملعتلا  يف  هراهن  ضعب  يضقي  ثداوحلا ، كلت  نع  ادًيعب 

.امًيظع ابًح  هنوبحي  عيمجلا  ناكو  ريشب ، ريملأا  دلاوأ  عم  ةيسورفلا  عاونأ  رئاسو  فيسلاو ، ديرجلا 

نم لوأو  ةديكمب ، يدنش  يف  هعم  نمو  اشاب  ليعامسإ  لتقمب  رصم  نم  رابخلأا  تدرو  ليلق  دعبو 

نم ةلمج  يف  لتق  هنأ  هدنع  حجرتف  ..هعم  كب  نيمأ  نأ  فرعي  ناكو  ريشب ، ريملأا  ربخلا  كلذ  عمس 

عاش ربخلا  كلذ  نأ  ريغ  ..هتجوز  ربخأ  هنكلو  اهيلع ، افًوخ  ةليمج  نع  رملأا  نامتك  بحأ  هنكلو  لتق ،

دق ناكو  ريملأا ، ىلإ  تءاجو  سأيلا ، ةدهو  يف  تعقوف  ..ةليمج  غلبو  مايأ ، ةعضب  دعب  نيدلا  تيب  يف 

اي يملعا  : » اهل لاقف  تعمس  امب  هتثدحف  روسكملا ، اهبلقل  ارًبج  تدارأ  تقو  يأ  يف  هتلباقمب  اهل  نذأ 

..ربخلا ةحص  نم  ققحتن  نأ  لبق  ءيشب  ملسن  نأ  اننكمي  لاو  مايأ ، ةعضب  ذنم  ينغلب  دق  كلذ  نأ  ىملس 

«.. كجوز نع  هملعي  امع  هلأسأو  ليعامسإ ، هدلو  يف  ةيزعت  باتك  رصم  زيزع  ىلإ  بتكأس  اذنأهف 

مل يبلق  نأ  يديس  اي  قحلا  : » تلاق مث  عومدلاب ، اهانيع  تقرورغا  دقو  تتمصو  ىملس  تدهنتف 

نم لملأا  تعطقو  هتولس ، تنك  دق  ينلأ  هدوجوب  عمسأ  مل  ينتيلايف  ءاقشلاو ، باذعلا  لمتحي  دعي 

«. يابص يف  اهتفرتقا  يتلا  يبونذل  ارًيفكتو  يباذع  لجلأ  لاإ  نكي  مل  كلذ  لعلو  هتايح ،

، نيعوبسأ دعب  اندنع  نوكيس  حيحصلا  ربخلا  نإ  : » لاق مث  اهربصيو  اهعور  نكسي  ريملأا  ذخأف 

«. نأشلا اذه  يف  رصم  زيزع  ىلإ  مويلا  بتكأسو  رثكلأا ، ىلع 

تذخأو ..ريملأا  ةجوز  اهتقفارف  ارًيخ ، وجرت  يهو لا  ريملأا ، ةرضح  نم  ةليمج  تفرصناف 

امو ءاقشلا ، نم  هاساق  ام  ةدشل  نئمطيل  نكي  مل  اهبلق  نكلو  ةنئمطملا ، دوعولاب  اهينمتو  اهعور  نكست 

.ضابقنلاا نم  هدوعت 

: ةجابيدلا دعب  هصنو  اشاب  يلع  دمحم  نم  باطخ  درو  نيعوبسأ  دعبو 

تلأس دقو  كب ، نيمأ  نع  ائًيش  ركذت  مل  اهًافشو ، ةباتك  يّلإ  تدرو  يتلا  ريراقتلا  نإ 

دعي ملو  طابضلا ، ةلمج  يف  ناك  لجرلا  نإ  اولاقف : ةحبذملا  كلت  يف  اوناك  نيذلا  ضعب 



مكحلا اننكمي  لاف  ..اوتتشت  دقو  نوليلق ، ةحبذملا  نم  اوجن  نيذلا  نلأ  كلذ  دعب  دحأ  هاري 

لتق دق  نوكي  وأ  اوجن ، نيذلا  ةلمج  يف  اجن  دق  نوكي  نأ  نكمملا  نمف  كلذ ، نم  ءيش  ىلع 

ملعأ هللاو  لتق ، نم  ةلمج  يف 

باتك نم  ملع  هنلأ  كب ، نيمأ  لتقم  هل  حجرت  هلات  نأ  دعبو  ..ريملأا  ىلإ  اسًأر  باطخلا  لصو 

..؟ هدحو وه  وجنيو  هقافر  لك  تومي  فيكف  توملل ، ابًلط  نادوسلا  ىلإ  راس  لجرلا  نأ  لولأا  ديعس 

ىلإ تهجوت  ناعوبسلأا  ىضم  املف  ربص ، غورفب  رصم  نم  باطخ  دورو  رظتنت  ىملس  تناكو 

نإ : » اهل لاقف  هيلع ، تحلأف  ةقيقحلا  اهنع  يفخي  نأ  بحأ  هيلع  تلخد  املف  كلذ ، نع  هلأست  ريملأا 

لاجر عم  ناك  دقف  كجوز ، نع  ائًيش  نوملعي  لا  مهنإ  لوقت : رصم  زيزع  نم  ةدراولا  رابخلأا 

باطخلا ىلع  اهعلطأف  كلذ ، ةليمج  قدصت  ملف  ..ائًيش  هنع  نوملعي  اودوعي  ملو  يدنش ، يف  ليعامسإ 

ىلإ اوًت  تراس  هترضح  نم  تجرخ  املف  ..ريملأا  مامأ  اهسفن  تكسمأ  اهنكلو  تكبو ، تهوأتف 

سحأ دق  ريملأا  ناكو  يكبتو ، مطلتو  اهظح  ءوس  بدنت  تذخأو  اهيلع ، بابلا  تلفقأو  تلخدف  اهتفرغ ،

ىلإ ثعبف  ..اهيلع  فاخف  اهئاكبل  نانعلا  قلاطإ  اهنكمي  ثيح  ىلإ  ةبهاذ  اهنأ  هدنع  نم  اهجورخ  ذنم 

اهب رضت  لائل  اهيزّعو ، اهنع  يففخو  ىملس  ىلإ  يريس  اهل : لاقو  رملأاب ، اهربخأف  ترضحف ، هتجوز 

«.. نزحلا ةدش 

نم بيحنو  ءاكب  توص  تعمسو  الًفقم ، بابلا  تأرف  ىملس  ةرجح  ىلإ  ريملأا  ةجوز  تءاج 

ىثري ةلاح  يف  اهتأرف  ..بابلا  اهل  تحتفو  اهتباجأف  ىملس  تدانو  افًيفخ ، اعًرق  بابلا  تعرقف  لخادلا ،

نم تسئي  دق  تنك  كنأ  يركذت  يتخأ  اي  : » ةلئاق اهيزعتو  اهفطلات  تذخأف  ةبآكلاو ، نزحلا  نم  اهل 

ببسل رخأت  هلعلو  ربخلا ، نم  دكأتن  مل  اننأ  نع  الًضف  ..هدوجوب  يملعت  مل  كنأ  يضرفاف  هب  عامتجلاا 

«. نيرباصلا عم  هللاو  يربصاف  ..هملعن  لا 

، يتزيزع اي  كلذ  نم  ائًيش  لهجأ  ينإ لا  : » ةلئاق ءاكبلا  نم  اهانيع  ترمحا  دقو  ىملس  تباجأف 

هنأ يف  كشأ  انأف لا  هربخ ، نم  دكأتن  مل  اننأ  كلوق : امأ  .هتايح  نم  هيف  انسئي  موي  ىلع  رسحتأ  ينكلو 

تللب ىتح  اهيدخ  ىلع  تاربعلا  تطقاستو  كلذ  تلاق  تاوملأا .» ملاع  يف  راص  دق  هيلع ، يفهلاو 

مل نحنو  كلذب  مزجن  نأ  اننكمي  فيك  : » ةلئاق اهينيع  حسمت  يهو  ريملأا  ةجوز  اهتكرادتف  ..اهليدنم 

قثن نأ  انيلعف  نيمختلا ، درجم  ىلع  ةينبم  اهلك  هذه  انلامعأ  امنإو  ابًاجيإ ، وأ  ايًفن  احًيرص  ارًبخ  قلتن 

انأ : » ةلئاق ريملأا  ةجوز  ىلإ  تتفتلا  مث  ءاكبلا ، نع  ةهينه  ىملس  تكسمأف  لملأا » عطقن  لاو  اللهاب 

باتكب اهنم  تءاجو  اهتحتفو  ةنازخ  ىلإ  تضهن  مث  كل » هتركذ  يذلا  ينظل  يعادلا  ىلع  كعلطأ 

هنلأ ةايحلا  نم  اسًأي  نادوسلا  ىلإ  رفاس  هديس  نإ  : » هيف لوقي  يذلا  ديعس  باتك  وه  اذإو  اهيلإ ، هتعفدو 



هسفن لتقي  نأ  ىلع  برحلا  ةحاس  يف  تومي  نأ  لضفف  راحتنلاا  ديري  ناكو  انقيرط ، فرعي  مل 

«.. هديب

بهذي يذلا  لجرلا  نأ  نينظتأ  : » ىملس اهل  تلاق  باطخلا ، ةولات  ريملأا  ةجوز  تمتأ  نأ  دعبو 

وهو لا برهي ، مل  اذإ  وجني  هنإ لا  هدحو ..؟ وه  وجني  هعم ، نم  لتقي  مث  توملا  يف  ةبغر  برحلا  ىلإ 

«.. هب بحر  هءاج  ىتمف  هءارو ، عاس  توملل  بلاط  هنلأ  ..برهي  نأ  نكمي 

مل ادًيعس  نإف  ماهولأا  هذه  كنع  يعد  : » ديدج يأرب  اهيلع  حتف  دق  هنأكو  ..ريملأا  ةأرما  تلاقف 

يف هنأ  ملعن  نحنو  كلذب ، امًلع  انل  لسرأ  لاو  انيلإ  دعي  ملو  بهذ ، ذنم  رهشأ  ةثلاث  ريغ  هيلع  ضمي 

لاف ملع ، امب  انيلإ  بتكي  وأ  كلذ ، انغلابلإ  رضحي  نأ  رثلآ  ءيشب  ملع  هنأ  ضرف  ولف  ..نادوسلا 

ىلع كاريف  ناديملا ، نم  كدلو  يتأي  ليلق  دعبو  ..سأيلاو  نزحلا  نم  ةدئاف  لاو  كسأيو ، كنزحل  غوسم 

ىلإ كأجلأ  امبرو  كيلع ، هقلق  ديزيو  هلاب  لغشيف  ..هيبأ  ةصق  نم  ءيشب  ملعي  لا  وهو  لاحلا ، هذه 

.»؟ يقيقحلا ببسلاب  هنيربخت  لهف  ءاكبلا ، اذه  ببس  ىلع  هعلاطإ 

ةصقلا هذه  ىلع  هعلطأ  مل  ينلأ  ىلاعت  هللا  ركشأ  ينإو  هربخأ ، نأ  نكمي  ..لا لا  : » ىملس تباجأف 

«.. رادكلأاو نازحلأا  ديدجت  لاإ  اهنم  ةدئاف  ذإ لا  ..اضًيأ  انأ  اهيلع  علطأ  مل  ينتيلايو  رملأا ، لوأ  نم 

بهذن يتزيزع  اي  انب  يموق  : » ةلئاق اهتضهنأو  ىملس ، ديب  تكسمأو  ..ريملأا  ةجوز  تضهنف 

«. لاحلا هذه  ىلع  كاريو  بيرغ ، كدلو  يتأي  لائل  ..سفنلل  احًيورت  ةقيدحلا  ىلإ 

اهيفو ةقيدحلا ، ىلإ  رسلا  باب  نم  اهعم  تجرخو  اهبايث ، تسبلو  اهينيع  عومد  ىملس  تحسمف 

، بيغملا نم  سمشلا  تبراق  ىتح  ةعاس  وحن  كانه  اتسلجو  هب ، اتلظتسا  بشخ  نم  كشك ) ناويإ (

امهيلإ راشأ  امهآر ، املف  ..ةعاقلا  يف  ىشمتي  ريشب  ريملأا  اتدجوف  يارسلا ،»  » ىلإ اتداعو  اتضهنف 

تناك امم  مغرلا  ىلع  ةبئتكم ، ةنيزح  يه  اذإف  اهلمأت  ىملس  هيلإ  تلصو  املف  .اتلعفف  هيلإ  ءيجملاب 

ينكلو كنزح ، يف  كل  كراشم  ينإ  ىملس  اي  : » لاقف هل ، امًاركإ  فطللاو  ةشاشبلا  نم  هراهظإ  لواحت 

يتصاخ نم  ارًيبخ  الًجر  لسرأسو  ..ةقيقحلا  ملعن  مل  اننأ  ةصاخو  كلذ ، يف  طارفلإل  اغًوسم  ىرأ  لا 

، كلذ ىلع  هتركش  مث  هدي  ليبقتب  ىملس  تمهف  نيقيلا ،» ربخلاب  انيتأيو  هسفنب  رملأا  ثحبيل  رصم  ىلإ 

.ةتبلا نئمطي  مل  اهبلق  نكلو 

، اشاب يلع  دمحم  هبتك  دق  ناك  ام  دكأ  هنكل  ءيشب ، تأي  ملف  رصم  ىلإ  ريملأا  لوسر  امأ 

هنع ملعي  دعي  مل  مث  ةحبذملا ، ةعاس  ىلإ  اشاب  ليعامسإ  ركسعم  يف  ناك  كب  نيمأ  نأ  كلذ  ةصلاخو 

..ءيش



ركفت تناك  اهنكلو  ..اهنع  امًغر  اهاولب ، ىلع  تربصو  اهجوز ، ةايح  نم  ءاجرلا  ىملس  تعطق 

دقل ىرت ..؟ اي  هل  ىرج  اذام  ةلئاق : اهسفن  ثدحتو  اهجوز  ذاقنلإ  بهذ  يذلا  ديعس  اهمداخ  يف  ارًيثك 

رهظأ امو  تامدخ ، نم  اهل  مدق  ام  ةرثكل  هبحت  تناك  اهنلأ  ءوسب ، بيصأ  دق  نوكي  نأ  ىشخت  تناك 

اهسفن يزعتو  رملأا الله ، كرتت  ركفلا  باحر  اهب  قيضي  امدنع  تناك  اهنكلو  ..ةناملأاو  قدصلا  نم 

.ملاحأ ثاغضأ  هرخآ  ىلإ  هلوأ  نم  اهجوز  ثيدح  نأ  ةبساح 



نورشعلاو نماثلا  لصفلا 

رومطعلا يف  ديعس 

، ناوسأ ىلإ  لصو  ةيقرشلا  ءارحصلا  يف  مايأ  ةينامث  ريسم  دعب  هنإف  ديعس ، رمأ  نم  ناك  ام  امأ 

نم مايأ  ةرشع  ةدمل  هيلإ  جاتحي  ام  لك  دعأ  كانهو  نيموي ، دعب  اهيلإ  لصوف  ..وكسورك  ىلإ  اهنمو 

لضفلأا نأ  هل  حلاو  راطخلأا ، هيف  رثكتو  ارًيثك ، ءاملا  هيف  لقي  دمح  يبأ  رومطع  نلأ  ماعطلاو ، ءاملا 

نم ةعامج  مهعمو  نييرصملا  نم  ارًاجت  دجوف  لضي ، لائل  قيرطلا  نوفرعي  نم  دحأ  قفاري  نأ 

اهيفو تحتف ، دق  نادوسلا  دلاب  نأ  ىلع  ادًامتعا  ..رصم  زيزع  نم  ةراشإب  راجتلإل  نيبهاذ  نييروسلا 

ءلاؤهو ..كلذ  لكاش  امو  يبرعلا ، غمصلاو  ماعنلا  شيرو  تيترخلاو  جاعلا  نم  ةراجتلا  عاونأ  لضفأ 

.هيلإ نوجاتحي  ام  لك  اودعأو  ءاربخ ، مهعم  اوبحطصا  دق  اوناك 

: اولاقف مهدصقم  نع  مهلأسف  ةيحتلا  هيلع  اودرف  نادوسلا ، لهأ  ةغلب  مهايح  ديعس  مهآر  املف 

انأو يرس ، رملأ  تئج  معن  : » لاق لاب » يذ  رملأ  كانه  نم  تئج  كلعلو  الًامش ، موطرخلا  تاهج  »

كلذ يف  ةبغر  دشأ  وه  ناكو  ..هتقفارم  اوبحأو  هب  ءلاؤه  سنأتساف  اشاب » ليعامسإ  ىلإ  هلثمب  دئاع 

لامجلا تراسو  ةفلتخم  الًامحأ  ةلمحم  ةلفاق  مهعمو  مهلامج  ىلع  حابصلا  يف  عيمجلا  بكرف  مهنم ،

كلت اعًيمج  نوعطقي  ..ديعس  مهعمو  بناج  يف  راجتلا  اهيلع  يتلاو  بناج ، يف  لامحلأا  اهيلع  يتلا 

.سمشلا تقرشأ  دقو  ..لامرلا  كلت  ىلع  مهلامج  ريسل  توص  لاو  ةيلمرلا ، ءارحصلا 

عئاضب يه  : » اولاقف اهب ، نوبهاذ  مه  يتلا  لامحلأا  كلت  نع  مهلأس  راهنلا ، نم  بناج  ىضم  املف 

يضارلأا ىلإ  اهلمحن  ..ةوهقلاو  ركسلاو  زرلأا  نم  ريداقم  ضعبو  تاودأو ، بايث  نم  ةيجنرفإ 

«.. دلابلا كلت  تلاصاحب  اهيلع  ضياقنو  ةينادوسلا 

نلأ ..ريخلا  دبع  اي  لا  : » مهدحأ لاقف  ليوط »؟ نمز  ذنم  مكتنهم  هذه  تناك  لهو  : » ديعس لاق 

رطاخملاب ةفوفحم  تناك  لب  ..نمزلا  نم  نيتنس  لبق  ةلهس  اهيف  ةراجتلا  نكت  مل  ةينادوسلا  دلابلا 

دمحم اهيلإ  ثعب  نأ  دعب  نكلو  ..اهلهأ  نم  راجتلا  ضعب  دي  ىلع  انيتأت  اهتلاصاح  تناكو  هراكملاو ،

ىلإ هجوتن  نأ  ىلع  انثدحو  هيلإ  زيزعلا  اناعد  اهنم  ارًيبك  ابًناج  حتفو  ليعامسإ ، هدلو  انيلاو  اشاب  يلع 



«. ةلحرلا ءانثأ  فرصتلا  قرط  ىلع  انبردو  ءاربخب ، اندمأف  انلبق ، مث  الًوأ ، انعنمتف  ..عاقصلأا  كلت 

هنإف هيف  كش  اذه لا  : » اعًيمج اولاقف  هدلاب » ةحارو  هتموكحب  نتعم  انيدنفأ  نأ  رهظي  : » ديعس لاقف 

نأ دعب  ةلاحلا ، هذه  ىلإ  رصم  لوصو  ناكمإ  روصتي  ناك  نمو  ..هتاعورشم  دئاوف  ركني  دحأ  نم  ام 

«. مهنم انتاجن  ىلع  هللا  دمحنف  اهب ، نودبتسي  نيعلاملا  كيلامملا  ناك 

»؟ كيلامملا ءلاؤه  مه  نمو  : » الًهاجتم ديعس  لاقف 

نوبهنيو نولتقي  اوناك  دقو  يلع ، دمحم  انيلاو  لبق  رصمل  امًاكح  اوناك  نيذلا  مه  : » لجرلا لاقف 

« باسح ريغب  نودبتسيو 

كانه لازت  تناك لا  نإو  نلآا ، كيلامملا  نم  انصلخت  اننأ  هللا  دمحن  : » الًئاق هقافر  دحأ  هعطاقف 

«. ةبراغملاو طوءانرلأا  ءلاؤه  مهو  اندلاب ، حاجن  ليبس  يف  فقت  ..ىرخأ  ليقارع 

•••

رصم تذقنأ  يتلا  ةلمحلا  عم  ءاج  نم  ةلمج  يف  اوناك  دونج  مه  : » لاقف مه »؟ نمو  : » ديعس لاقف 

اورصأو اوعنتما  ثيدحلا  يركسعلا  ماظنلا  ىلع  مهبيردت  انيدنفأ  دارأ  نيح  ءلاؤهو  نييسنرفلا ، دي  نم 

«. ةعدب ةميدقلا  مهتاداع  فلاخي  ام  لك  نأ  اوربتعا  مهنلأ  نايصعلاب  اشابلا  اودده  ىتح  عانتملاا ، ىلع 

ىلإ مهلسرأ  كلذلو  ..مهلماعي  نأ  يغبني  فيك  فرع  انيدنفأ  نأ  كيلع  ىفخي  نكلو لا  : » رخآ لاقف 

مهبايغ ةصرف  منتغي  نأو  نايصعلا ، نع  مهلغشي  نأ  لاإ  فدهي  نكي  ملو  اهوحتفيل ، ةتيمملا  دلابلا  هذه 

«. ءاشي امك  ةيرصملا  دونجلا  برديل 

ام ىلع  لولأا  هدصق  امنإو  ..نادوسلا  ىلإ  ةلمحلا  لاسرإ  نم  هدصق  لك  كلذ  سيل  : » رخآ لاقو 

«.. ةراجتلا قاطن  عيسوتو  نادوسلا ، ضرأ  يف  يتلا  بهذلا  مجانم  نع  شيتفتلا  ينغلب 

.»؟ هنم ةدئافلا  امو  ةروصلا  هذه  ىلع  دنجلا  بيردت  ىنعم  امو  : » ديعس لاقف 

لهو مظنملا ، ريغ  نم  افًلأ  يقلات  مظنملا  دنجلا  نم  ةئاملا  نلأ  ةميظع  هنم  ةدئافلا  : » لجرلا لاقف 

ثيدحلا طمنلا  ىلع  امًظنم  نكي  مل  ول  ةنس  نيرشعو  فين  ذنم  انءاج  يذلا  يسنرفلا  شيجلا  نأ  نظت 

ماظنلا نإ  لب  لا  : » عيمجلا لاقف  توملاب »؟ نولابي  نيذلا لا  كيلامملا  ناسرف  ىلع  بلغتي  نأ  هنكمي  ناك 

«.. نييسنرفلا بلغتل  حيحصلا  ببسلا  وه 

•••

ادًحأ علطي  مل  وه  نكي  نإو  ..اهفرعي  انم  لك  دصاقم ، انيدنفلأو  : » الًئاق هملاك  لجرلا  فنأتساف 



«.. هناونع نم  أرقي  باتكلا  نلأ  اهيلع 

لا ةيلاولا ، شرع  ىلع  هعبرت  دعب  حبصأ  انيدنفأ  نإ  : » لاقف هدصاقمب »؟ كنظ  امو  : » ديعس لاقف 

نيينادوسلاو نييباهولا  ةبراحم  يف  هدلاوأو  هدونج  ربتخا  نأ  دعب  اميس  لاو  ..يرصملا  رطقلاب  عنقي 

هذهل دنجلا  بردي  امنإ  هنأو  اهءارو ، امو  ماشلا  دلاب  حاتتفا  هتين  يف  نأ  ضعبلا : لوقيو  ..مهريغو 

«. ةياغلا

ريشب ريملأا  ةرايز  ىنعم  امف  لاإو  ابًاوص ، كلذ  نوكي  نأ  دعبي  لا  : » الًئاق مهنم  دحاو  هعطاقف 

«.. تارم ةدع  ارًس  هعم  ةضوافملاو  نانبل ، ريمأ  يباهشلا 

..هللا لاإ  دحأ  هب  ملعي  بيغلاب لا  مجر  هلك  كلذ  نإ  نونظلا ، هذهلو  انلام  : » الًئاق قافرلا  دحأ  ملكتو 

حاتتفاو نملأا ، مئاعد  ديطوتل  مئادلا  يلع  دمحم  انيدنفأ  يعس  وهف  هيف  فلاخ  يذلا لا  ءيشلا  امأو 

ابًيبط يعدتسي  اسنرف  ىلإ  ثعب  هنأ  تملع  دقو  حلافلا ، بابسأ  نم  كلذ  ريغو  لماعملاو ، سرادملا 

«. اضًيأ ىمظع  ةرثأم  هذهو  ةيبط ، ةسردم  حاتتفلا  ارًهام 



نورشعلاو عساتلا  لصفلا 

نادوسلا برع 

هنيجه قوسي  سرافب  مه  اذإف  هوحن ، اوعلطتف  دعب  نع  رابغ  مهل  رهظ  ثيدحلا ، يف  مه  امنيبو 

مامزب كسمأ  مهنم  برتقا  املف  نادوسلا ، لهأ  نم  هنأ  هتئيه  نم  رهظي  ةيفوكب ، مثلم  وهو  هدهج ، ةياغ 

..هوفرع دقو  اشاب ، ليعامسإ  طابض  دحأ  هوفلأف  ..مهايحو  مهآر  ىتح  اثًيثح  ارًيس  راسو  نيجهلا ،

ةرهاقلا ىلإ  هجوتمو  موطرخلا  نم  تآ  هنإ  : » لاقف ءارحصلا ، كلت  يف  هدحو  هئيجم  ببس  نع  هولأسف 

«. ليعامسإ هدلو  نم  زيزعلا  ىلإ  بتكب 

مهل تعضخ  مث  ..موطرخلا  اوحتتفا  ىتح  اوراس  اندونج  نإ  : » لاقف لاوحلأا  نع  هولأس  مث 

ءابو نأ  ريغ  بهذلا ، ندعم  فشتكاف  لغزف ، لبج  ىتأ  ىتح  هدونجب  اشاب  ليعامسإ  راس  مث  ةيقئاشلا ،

يف هدلاو  ىلإ  رابخلأاب  تئجو  موطرخلا ، تاهجب  هتكرت  دقو  ..ةدوعلا  ىلإ  رطضاف  دونجلا  باصأ 

«. ةرهاقلا

ارًيخأ تهجوت  يتلا  ةبراغملاو  طوءانرلأا  ةلمح  تناك  اذإ  امع  ينربخت  نأ  كل  له  : » ديعس لاقف 

نلأ ليعامسإ ، دونجب  نلآا  تطلتخا  دقو  نامز ، ذنم  تلصو  دق  معن  : » لاق مكتلصو »؟ دق  مكتنواعمل 

تاهج ىلإ  نومداق  مهو  ..ليعامسإ  شيجب  يقب  نم  قحلأف  بورحلا  يف  اولتق  دق  اهلاجر  نم  ارًيثك 

يف دنجلا  نم  يقب  امب  رادرتفدلا  كب  دمحأ  اوكرت  نأ  دعب  ..لاوملأا  ةيابجو  لاجرلا  عمجل  يدنش 

«. رانس

تاوف نم  افًوخ  كلذ ، نم  رثكأ  رخأتلا  هناكمإ  مدعب  رذتعاف  رخآ ، الًاؤس  هلأسي  نأ  ديعس  بحأو 

.راسو مهعدوف  ..تقولا 

ةلمج يف  لتق  دق  نوكي  نأ  هديس  ىلع  افًوخ  ربخلا ، كلذ  ءارج  نم  بارطضا  يف  عقوف  ديعس  امأ 

نع هولأسف  كلذ  هقافر  كردأف  ةفش ، تنبب  سبني  تماص لا  وهو  ةليوط  ةدم  ارًئاس  يقبف  لتق ، نم 

اهيف دهاشن  ءاملا ، نم  اهولخ  مغرب  يتلا  ةعساولا  ءارحصلا  هذه  لمأتأ  ينإ  : » لاقف هتوكس ، ببس 

باشعلأاو راجشلأا  هذه  نإ  : » لجرلا هباجأف  لينلا » ءام  اهيوري  دلاب  اهنأك  ةريثك  ارًاجشأو  تاتابن 



«. لامجلا اهاعرتف  لوصفلا  رئاس  يف  ةبشوشعم  ىقبتو  ءاتشلا ، نمز  يف  رطملا  ءام  نم  يوترت 

ريغ ارًوطو  ..همدب  اجًرضم  ةنعطب  ابًاصم  ةرات  هديس  ليختي  لعجف  ادًيعس ، سجاوهلا  تكلمتو 

.هينيع يف  ايندلا  تدوسا  ىتح  توملا ، عاونأ  نم  كلذ 

تدتشا دق  ناك  رحلا  نلأ  ةحارتسلااو  ءادغلل  ةلفاقلا  تفقو  تاروصتلا ، هذه  يف  وه  امنيبو 

نأ وأ  قيرطلا ، لك  ةلفاقلا  هذه  قفاري  نأ  نيب  ادًدرتم  ديعس  فقوف  ..انًكمم  ريسملا  دعي  ملو  هتأطو ،

ةلقثم مهلامجو  مهريس  يف  عارسلإا  مهنكمي  راجتلا لا  نلأ  ..ءاطبلإا  نم  افًوخ  هدحو  ريسيو  اهكرتي 

.ةعيرسلا لامجلا  نم  تسيل  يهو  لامحلأاب ،

ةيمك برشو  هعم  هرضحأ  دق  ناك  امم  لكأف  ماعطلا  لوانتو  ةحارتسلال  ةلفاقلا  عم  ديعس  فقوت 

دق ةدحاو  ةقيقد  هرخأت  نأ  هل  رطخ  دقو  ةلوليقلل ، اودسوت  دقف  هقافر  امأ  ..اسًلاج  لظو  ءاملا ، نم 

بكرو لاحلل  ضهنف  ..هردص  يف  يلغت  مامتهلاا  ةرارحب  رعشو  افًقاو  بهف  هديس ، توم  هيلع  بترتي 

يف نانعلا  هنيجهل  قلطأو  ..مهلثم  قيرطلا  يف  ءاطبلإا  عيطتسي  هنأب لا  ارًذتعم  هقافر  عدوو  هنيجه ،

هظح نسحل  ليللا  ناكو  ءاسملا ، ىسمأ  ىتح  ءيش  ىلع  يولي  لا  بونجلا  ىلإ  ارًدحنم  ءارحصلا 

نم برتقاف  ةدبابعلا  نابرعلا  ضعب  اهيف  دعب  نع  امًايخ  دهاش  ذإ  هرخآ ، يف  لاإ  فقوتي  ملف  ..ارًمقم 

: الًئاق ديعس  باجأف  لجرلا »؟ نم  : » يأ لوزلا » نيم  : » ةليبقلا كلت  ةغلب  الًئاق  لجر  هادانف  ةلحملا ،

مهملاسب امًلسم  ديعس  مهيلإ  مدقتف  لوزلا » لاه  اي  : » اولاقف مهتليبق ، نم  هونظف  ملسم  يأ  دحوم » »

«. ةيقئاشلا ةليبق  نم  يننإ  : » لاقف هتليبق ، نع  هولأسف  ..داتعملا 

لااو رحبم  تنأ  لوز  اي  : » هلوقب هريسم  ةهج  نع  خيشلا  هلأس  حابصلا ، يف  رفسلا  دارأ  املو 

سوكت : » هل لاقف  لوز » اي  لبقم  هللاو  لا  : » هباجأف ابًونج »؟ مأ  الًامش  رئاس  تنأ  له  : » يأ لبقم »؟

: يأ ربغلا » ليللا  يف  ينم  قرم  يل  اديس  سوكأ  : » ديعس لاقف  شتفت »؟ ءيش  يأ  نع  : » يأ ونوش »

«. يضاملا ليللا  يف  ينم  هات  يذلا  يديس  نع  شتفأ  »

نع شيتفتلا  يف  كودعاسي  يك  يلاجر  ضعب  كعم  لسرأ  نأ  ديرت  له  : » ديعسل خيشلا  لاقف 

دمح يبأ  ىلإ  راس  دق  يديس  نوكي  نأ  ىشخأ  ينكلو  يدارم ، ةياغ  كلذ  نإ  : » ديعس لاقف  كديس .»؟

«. ردقلا اذهب  كلاجر  بعتأ  نأ  يب  قيلي  لاو  ..انه  نم  مايأ  ةعبس  وأ  ةتس  ةريسم  يأ 

نأ يب  قيلي  لاو  ةءورملا ، باحصأ  نم  كدايسأ  نإف  ريخلا  هجو  اي  كب  ابًحرم  : » خيشلا لاقف 

«.. يلاجر ضعب  كعم  لسرأ  نأ  نود  ككرتأ 

دوسأ فنلأا ، ريغص  امهدوسأ ، نينيعلا  داح  ةينبلا ، قيقر  يودب  رضحف  باريت » : » ىدان مث 



هنإف همسج  ةفخ  عمو  ..نيقاسلا  قيقد  اهضيبأ ، نانسلأا  مظتنم  ..نينذلأاو  مفلا  ريغص  هفيفخ ، رعشلا 

ينب اي  رس  : » هل لاق  خيشلا  يدي  نيب  فقو  املف  ةكرحلا ، ةعرسو  طاشنلاو  ةوقلا  رهاظم  هيلع  ودبت 

«.. يّلإ لاعتو  امهتليبق  ىلإ  امهلصوأ  هب  امتيقتلا  ىتمو  هديس ، نع  ناشتفت  لجرلا  اذه  ةقفرب 

عيمجلا راسو  ديبعلا ، نم  نانثا  هباكر  يف  رفاسو  هنيجه  بكرو  ةعاطو » اعًمس  : » يودبلا لاقف 

لضي نأ  نم  نمأم  يف  حبصأ  هنلأ  ..يودبلا  اذه  ةقفارمب  هعورشم  حاجنل  رسف  ديعس  امأ  ابًونج ،

، قيرطلا رخآ  ىلإ  هعم  ىقبيل  هيلع  لاتحي  ذخأف  ..دوعي  مث  امًوي  هقفاري  نأ  يشخ  هنكلو  قيرطلا ،

وبأ خيشلا  همساو  يدلاو ، وه  : » باريت لاق  مكخيش »؟ مسا  ام  باريت ، اي  : » الًئاق ثيدحلا  حتتفاف 

: لاق قحلا »؟ كل  لوقأ  نأ  ديرتأ  : » لاق كديس »؟ كنم  هات  فيكو  : » الًئاق باريت  هرداب  مث  ناحرس »

«. ارًوكشم لضفت  »

نأب عمس  املف  ةيسورفلا ، بحي  باش  وهو  يلع ، دو  ريملأا  نبا  وه  يديس  نإ  : » ديعس لاقف 

بهذي نأ  بحأ  يدنش ، تاهج  ىلإ  نومداق  مهنأو  موطرخلا ، تاهج  يف  براحت  ةيرصملا  دونجلا 

، عقاوملا ىدحإ  يف  هل  اقًيدص  لتق  هنلأ  اشاب ، ليعامسإ  نم  اومقتنيل  كانه  لئابقلا  ضعب  ىلإ  مامضنلال 

ملف هعانقإ  ارًارم  هدلاو  لواح  دقو  ..ريكفتلا  ةلاحضو  رصبتلا  ةلقل  ةجيتن  ةبغرلا  هذه  نأ  كش  لاو 

، هنع شيتفتلل  هدلاو  ينثعبف  .دعب  عجري  ملو  دحأ  هب  ملعي  ملو  جرخ  ذإ  ..سمأ  حابص  ناك  ىتح  عنتقي ،

«.. ةمتملا ادًصاق  دمح  يبأ  وحن  راس  هنأ  نظأ  انأو 

ام ىلع  بسنلأا  وه  اذه  : » ديعس لاقف  دمح » يبأ  ىلإ  اوًت  هجوتن  نأ  اذًإ  لضفلأا  : » باريت لاقف 

..يأرلا كلذ  عمسي  يكل  ةصقلا  كلت  ركتبا  دقو  ديعس ، هانمتي  ام  ةياغ  كلذ  ناكو  نظأ »

، تارم ةطحم  ىلإ  مايأ  ةثلاث  دعب  لاصو  ىتح  ..ريسلا  يف  نادجي  نانثلاا  قلطنا  راصتخلاابو 

ءاقتسلال نورفاسملا  اهيلإ  لزني  ءاملا  نم  رابآ  اهيفو  رومطعلا ، كلذ  يف  ةطسوتملا  ةطحملا  يهو 

مث مهبرق  اولأمو  اوبرشو  اولكأو  كانه ، اوحارتساف  ..دمح  يبأ  ىلإ  قيرطلا  نم  يقب  امل  برقلا  ءلمو 

.رومطعلا كلذ  رخآ  لينلل  يقرشلا  ئطاشلا  ىلع  دمح  يبأ  ةلحم  ىلإ  اولصو  مايأ  ةعضب  دعبو  اوراس ،

..»؟ ةمتملا ىلإ  راس  هنأ  نظت  لهف  رثأ ، ىلع  كديس  نبلا  فقن  مل  اننإ  : » باريت لاقف 

عمسن وأ  هب  يقتلن  نأ  دكؤملا  نم  ناكل  لاإو  كانه ، ىلإ  راس  هنأ  نظلا  يلع  بلغي  : » ديعس لاقف 

ديزم يديس  نعو  ينع  هل  مدقتو  كدلاو ، ىلإ  دوعت  نأ  نلآا  وجرأ  لاح  لك  ىلعو  هربخ ، نع  ائًيش 

امًلع ريبكلا  ريملأا  يديس  طيحأسف  ةليبقلا  ىلإ  انأ  تعجر  ىتمو  هفورعم ، ىلع  ءانثلاو  ركشلا 

«. مكفورعمب



..هرمأ فاشكنا  نم  افًوخ  لبقي  ملف  ةمتملا ، ىلإ  ادًيعس  قفاري  نأ  باريت  حلأف 

همامأ دعي  ملو  يبرغلا ، ربلا  ىلإ  لينلا  ربع  هنإف  ديعس  امأ  هيبأ ، ىلإ  هيمداخب  داعو  باريت  هعدوف 

يبأ رومطع  يف  اهقرغتسا  يتلا  ةدملا  لداعت  ةدم  هيف  ريسي  نأ  دب  دحاو لا  رومطع  لاإ  ةمتملا  ىلإ 

..كانه دوجوم  وه  امم  رثكأ  قيرطلا  ىلع  رابآ  يف  دوجوم  انه  ءاملا  نأ  ريغ  ..دمح 



نوثلاثلا لصفلا 

رمنلا كلملا 

دعبو اعًيرس ، ارًيس  ةمتملا  ادًصاق  راسو  لينلا ، ءام  نم  هيتبرق  لأم  نأ  دعب  هنيجه  ديعس  بكر 

هيف يلبج  ناكم  يهو  ابًيرقت ، قيرطلا  كلذ  فصتنم  يف  لودكج  رابآ  ىلإ  لصو  مايأ  ةعضب  ةريسم 

حابصلا يفو  ةليل ، كانه  تابو  هيتبرق  لأمو  هلمج  ىقسو  برشف  ريزغ ، يوتشلا  ءاملا  نم  عمتجم 

ىلع ةعقاو  ةدلب  يهو  ةمتملا ، ىلع  فرشأ  ثلاثلا  مويلا  يفو  نيموي ، دعب  حيلط  يبأ  رابآب  رمف  راس 

.لينلا ىرجم  امهنيبو  كلت ، نم  انًارمع  رثكأ  هذه  تناكو  يدنش ، ةدلب  لباقم  ةيبرغلا  لينلا  ةفض 

قوس موي  وهو  ءاثلاثلا  موي  مويلا  كلذ  ناكو  ..اهلهأ  نم  دحاو  هنأك  لخد  ةنيدملا ، ىلإ  لصو  املف 

اوحبذ دق  نورازجلا  مهيف  نولدابتيو ، نورتشيو  نوعيبي  كانه  ةحاس  يف  نيعمتجم  سانلا  دجوف  ةمتملا ،

مهيفو سايق ، لاو  نزو  ريغب  ءاشي  نمل  همحل  نم  نوعيبي  لبحب ، ةرجش  عذج  يف  هوقلع  الًمج  وأ  ةرقب 

مهنأ دلابلا  كلت  يف  ةداعلاو  تويبلا ، مزاول  رئاسو  رمتلاو  تيزلاو  نبللاو  ينادوسلا  غبتلا  ولماح 

اهرواج امو  ةدلبلا  لهأ  اهيلإ  يتأي  ةماع  اقًوس  امهيف  نوميقي  عوبسأ ، لك  يف  نيموي  ةدلب  لكل  نولعجي 

 — ةعمجلاو ءاثلاثلا  يموي  يف  ةمتملا  قوس  تناكو  نوضياقتيو —  نورتشيو  نوعيبي  ىرقلا  نم 

وأ ارًمت  اهنم  الًدب  ذخأيو  ادًبز  يطعيو  انًيت ، وأ  ةطنح  اهنم  الًدب  ذخأيو  امًنغ  حلافلا  يطعي  يعارلاف 

لكاش امو  زرلأاو  ةوهقلاو  ركسلا  هعمو  ندملا  نم  مداقلا  رجاتلا  هتاجوسنمب  لدابي  كئاحلاو  اغًبت ،

..كلذ

ءارلآاو رابخلأا  لدابتل  ةليسو  اضًيأ  يه  امنإو  يراجتلا ، لدابتلا  ىلع  قوسلا  فادهأ  رصتقت  لاو 

فلتخم يف  ثيدحلل  قوسلا  مايأ  يف  ةصرفلا  نومنتغي  مهف  ةماعلا ، ثداوحلا  نم  راج  وه  اميف 

..نوئشلا

دونجلا ةلاح  نع  لأسف  مهعم ، ثدحتي  ذخأو  ةرواجملا ، ىرقلا  لهأ  نم  دحاوك  قوسلا  ديعس  لخد 

ةيابجل اهيلإ  نودئاع  مهنلأ  يدنش  ىلإ  نولصي  ليلق  امعو  دلابلا ، اوخود  مهنإ  : » هل ليقف  ةيرصملا 

«. لاوملأا



لصو مويلا ، كلذ  رصع  يفو  يدنش » نم  ةبرقم  ىلع  مهنإ  : » هل ليق  يلاتلا ، مويلا  يفو 

برقلاب هلوزنل  دعم  رصق  يف  ليعامسإ  لزنو  مهمايخ  اوبصنف  ..يدنش  ىلإ  هلاجرو  اشاب  ليعامسإ 

نوريثك ءاجو  برشملاو ، لكأملا  نم  شيجلا  تاجاحب  سانلا  ءاجف  ..ةدلبلا  جراخ  ةريبك  ةرجش  نم 

ىتح براوقلا  دحأ  يف  ديعس  لزنف  ..ةيرصملا  ركاسعلا  ةدهاشمب  نولستي  يدنش  ىلإ  ةمتملا  يلاهأ  نم 

هديسل فقي  هلعل  هركاسعو  هطابض  هوجو  لمأتيو  الًامشو ، انًيمي  رظني  لعجو  ..ليعامسإ  ركسعم  غلب 

هنأ ايًعدم  مايخلا  نيب  ىضمو  ..رمتو  ضيب  هيلع  قبطب  ءاجف  هرمأ ، يف  اوهبتشي  نأ  يشخو  رثأ ، ىلع 

.ةعابلا دحأ 

ءاج دق  ةيقئاشلا  ةليبق  نم  يدنش  كلم  رمنلا  كلملا  ىأر  مث  سانلا ، طغل  عمس  كلذ  يف  وه  اميفو 

نم ةلمج  يف  ديعس  راسف  ةلباقملا ، كلت  اوريل  نوعرهي  سانلا  ذخأو  اشاب ، ليعامسإ  ةاقلامل  هلاجرب 

ائًكتم كارتلأا —  ليوارسو  يسنوتلا ، هشوبرطو  يركسعلا ، هسابل  يف  ليعامسإ —  ناكو  راس ،

هلوحو هب ، نخدي  نويلغ  هدي  يفو  يمجع ، طاسبب  يطغُ  بيرقنع )  ) ينادوس دعقم  ىلع  رصقلا  جراخ 

.فقاوو سلاج  نيب  هتيعم  لاجرو  هطابض 

نينيعلا ريبك  نوللا ، رمسأ  ةيحللا ، رعش  فيفخ  ةماقلا ، طسوتم  خيش  وه  اذإف  رمنلا  كلملا  لبقأ  مث 

، نويلغلا هديبو  ةمامعلا ، هسأر  ىلعو  ءاضيبلا ، ةءابعلا  هيفتك  قوفو  يريرحلا ، ناطفقلا  هيلع  امهداح ،

نويلغلا هل  لقني  رخآو  بارجو ، فيسو  حمر  نم  هحلاس  هل  لمحي  دحاو  لاجر ، ةدع  هتمدخ  يفو 

هلاجر رمأو  همداخل  هنويلغ  ىطعأ  ليعامسإ ، ركسعم  نم  برتقا  امنيحو  ..كلذ  ريغ  رخآو  غبتلاو ،

دي سملو  هسأر ، ايًناح  ةداتعملا  ةيحتلا  ايح  هنم  اند  املف  اشابلل ، امًارتحا  وه  مدقتو  نيديعب ، اوثبلي  نأ 

ارًاقتحا اكًارح  يدبي  هدي لا  يف  نويلغلاو  ئكتم ، ليعامسإو  كلذ  لك  ..ابًصتنم  فقو  مث  اهلبقو ، اشابلا 

، عوضخلا هل  يدبيو  ليعامسإب  بحري  كلملا  ذخأ  مث  .ضرلأا  ىلع  سلجف  هيلإ  راشأ  ةدم  دعبو  هل ،

اي عمسا  : » هل الًئاق  ليعامسإ  هيلإ  تفتلا  هملاك  كلملا  كلذ  متأ  نأ  دعبو  ةفرجعو ، ارًبك  لاإ  دادزي  لاف 

يبراق لأمي  امب  ينيتأت  نأ  كيلع  بجيف  لاجرلا ، عمجو  ةيريملأا  لاوملأا  ةيابجل  كيلإ  تئج  ينإ  كلم 

امًحرتسم رمنلا  كلملا  فقوف  مايأ ،» ةسمخ  ةدم  يف  لاجرلا  نم  نيفلأ  يل  عمجتو  ةضفلا ، نم  اذه 

.»؟ ءارقف نيكاسم  موق  نحنو  ةضفلا  نم  ردقلا  اذه  انل  نيأ  نم  اشابلا ، هللا  ايّح  : » لاقو

•••

لاف كلذ  كل  تلق  : » لاقو اسًباع  رمنلا  كلملا  هجو  ىلإ  رظنو  هئكتم ، ىلع  ليعامسإ  ىوتسا 

هلعجن انًسح » : » اشابلا لاقف  غلبملا ،» اذه  عمجب  انل  لبق  لا  هنإ  : » هلوق لجرلا  رركف  ينلداجت ..»

يفكت ةدملا لا  نإ  : » لاقو ةدملا  رصق  نم  كلملا  اكشف  شرق ) فلأ  ةئامسمخ  وحن   )  فلأ نيرشع 



ةبوبنأب هبرض  نأ  لاإ  ليعامسإ ، نم  ناك  امف  ..لاجرلا » نم  ددعلا  اذهو  لاملا  نم  ردقلا  اذه  عمجل 

.رشلا رمضأ  نإو  عوضخلا  رهظأ  هنكل  اظًيغ ، كلملا  طاشتساف  ههجو  ىلع  نويلغلا 

، اشابلا سلجم  ىلإ  مدقتلا  عيطتسي  نكي  مل  هنكلو  هديس ، نع  هلغشيل  دهشملا  اذه  نكي  ملف  ديعس  امأ 

ثيح ىلإ  بارتقلاا  نم  سانلا  عنمت  تناك  ركاسعلا  نلأ  مهنيب ، هديس  نع  شتفيل  هطابض ، عمتجي  ثيح 

يشخف ..بورغلا  ىلإ  تلام  دق  سمشلا  تناك  ةنيدملا  ىلإ  رمنلا  كلملا  عجر  املف  كلملاو ، اشابلا  ناك 

كلذ ةيعمب  يدنش  ىلإ  راس  نم  عم  راسف  ركسعملا ، يف  ءاقبلاب  ةنيدملا  لهأ  نم  دحلأ  حمسي  لاأ  ديعس 

ىرقلا لهأ  دحأك  هنوثدحيو  هنوبطاخي  عيمجلا  ناك  لب  اقًلطم ، هتقيقح  فرعي  دحأ  نكي  ملو  كلملا ،

.اشاب ليعامسإ  ركسعم  يف  هديس  رمأ  علاطتسلا  حابصلا  يف  ركبي  نأ  مزع  دقو  ةرواجملا ،



نوثلاثلاو يداحلا  لصفلا 

ليعامسإ لتقم 

، ظيغلا ةدش  نم  ررشلاب  ناحدقت  هانيعو  ..هلاجر  ضعب  عمج  هتيب ، ىلإ  كلملا  لصو  امنيحو 

ام متيأر  دقل  ةيقئاشلا ، رشعم  اي  هانعم : ام  الًئاق  مهبطاخو  مهنيب  كلملا  فقوو  ارًكنتم ، ديعس  لخدف 

لهف قاطت ، ةناهلإا لا  نأ  نوملعت  متنأو  بنذ ، ريغب  ةناهلإا  نم  مويلا  اذه  يف  رمنلا  مككلم  باصأ 

؟ ينناهأ نمم  ماقتنلاا  تدرأ  اذإ  يننوفلاخت 

بهذي نأ  ديعس  مزعف  كلذ ، دعب  جرخو  هئاقدصأ  ضعبب  ىلتخا  مث  تكسف  لا » : » عيمجلا هباجأف 

كلت هيف  تيبي  انًاكم  بلطي  فرصناو  رمنلا ، نم  هرذحيو  اشاب  ليعامسإ  ىلإ  يلاتلا  حابصلا  يف 

..ةليللا

لامجلل افًلع  هنظف  ..ليعامسإ  ركسعم  ىلإ  نبتلا  نم  اسًايكأ  نولمحي  سانلا  ىأر  رئاس ، وه  اميفو 

« ربخ ىلع  فقأ  يلعل  مهعم  مله  : » هسفن يف  لاقف  ركسعملا ، وحن  نورطاقتي  سانلا  ىأر  مث  لابي ، ملف 

ركسعملا طسو  ةعقب  يف  اوسلج  دق  هطابضو  اشابلاو  رمنلا  كلملا  اذإف  ركسعملا  ىلإ  لصو  ىتح  راسف 

، ةينادوسلا ةصقرلا  نوصقريو  نوخفني  نيينادوسلا  لاجرلا  نم  ةقلح  مهمامأو  نوكحضيو ، نوحزامتي 

لهأ هيمسيو  ةسيرملا » : » هل لاقي  نادوسلا ، يف  هيطاعت  رثكي  بارشلا  نم  اعًون  رمنلا  كلملا  رادأ  دقو 

ناكو ةريبلا )  ) ةعجلا هصاوخو  همعط  يف  هبشيو  ةرذلا ، عوقنم  نم  عنصي  وهو  ةظوبلا »  » رصم

ديعسو كلذ  لك  ليللا ، مظعم  ىضم  ىتح  نوبرشي  مهو  هسلجم  لهأو  اشاب  ليعامسإ  يطعي  رمنلا 

يف سلاج  هجولا  بطقم  لجر  ىلع  هرظن  عقوف  ..مههوجو  لمأتيو  سانلا  ىلإ  رظني  هرصبب  صخاش 

اوناك مهنإف  هقافر ، سكعب  ..باعللأا  كلتل  ثرتكي  لاو  بارشلا  كلذ  نم  برشي  لا  اشابلا ، سلجم 

..اشابلا كلذكو  نوخرصيو ، نوهقهقي 

•••

وهو ..هديسب  دهعي  ناك  امم  ارًيثك  رثكأ  ربكلا  حملام  هيلع  ودبت  يذلا  هجولا  كلذ  ديعس  لمأتف 

هديس نأو  ريملأا ، ةياكح  هل  ترطخ  مث  افًفأتم ، خفنيو  هيف  نخدي  نويلغ  هديبو  ضرلأا ، ىلإ  قرطم 



..ريهامجلا نيب  نم  هيداني  نأ  مهو  حرفلا ، نم  ريطي  داكف  هديس ، هنأ  هدنع  حجرف  ..هناوأ  لبق  خاش 

رمنلا كلملا  باصأ  ام  يسن  دق  نكي  مل  ذإ  اشاب ، ليعامسإ  بضغ  هيلع  عقي  نأ  نم  افًوخ  دلجت  هنكلو 

هنظي هيلإ  رظانلاو  احًرف ، صقري  راصف  هعواطت  مل  هفطاوع  نكلو  ثيرتي ، نأ  دارأو  ..ةناهلإا  نم 

نأ ىسع  نيصقارلا  ةلمج  يف  لخد  دقو  ..هنم  نوكحضي  نورضاحلا  ذخأ  ىتح  نيصقارلا  عم  صقري 

سلجم يف  نم  عيمج  ناك  امنيب  ..ائًيشف  ائًيش  هنم  برتقي  ذخأو  هديس ، نم  بارتقلاا  نم  كلذب  نكمتي 

.اضًيأ نوصقري  اوراصف  ..مهسوؤرب  رمخلا  تبعل  دقو  نوحنرتي ، اشابلا 

..هريغ لأم  هنويلغ ، غرف  املكو  ..اكًارح  يدبي  لا  اسًباع ، اقًرطم  لازي  ناكف لا  هديس  امأ 

نأ ثبلي  ةجاح لا  يف  ابًهاذ  ديعس  هنظف  ليعامسإ ، دعقم  ءارو  نم  رادو  سانلا  نيب  نم  ضهن  مث 

يف ثكمف  امهنيب  هتيشاحو  اشابلا  دعقم  طسوتل  هيلإ  لوصولا  عيطتسي  نكي  ملو  ..اهئاضق  دعب  دوعي 

مهنم لك  بهذف  هلاجرو ، اشاب  ليعامسإ  ضهن  ليللا  رخاوأ  يفو  ..تلاط  هتبيغ  نكلو  هتدوع ، راظتنا 

اميفو هلاب ، لغشناف  هديس  دهاشي  دعي  مل  ديعسو  كلذ  لك  ..هرصق  ىلإ  ليعامسإ  راسو  همون ، ناكم  ىلإ 

مايخلا نم  هرواج  امو  ليعامسإ  رصق  ةهج  نم  دعاصتي  ناخدلاو  دقتي ، بيهللا  ىأر  هنع  شتفي  وه 

..ةديكملا كلتب  ملعي  كلذ  لبق  ديعس  نكي  ملو  مويلا ، كلذ  ءاسم  يف  هوعمج  دق  اوناك  يذلا  نبتلا  نمو 

شتفي بهللا  ناكم  ىلإ  عرسأف  هتجوز ، ةايحب  ملعي  نأ  لبق  رانلا  ةسيرف  بهذي  نأ  هديس  ىلع  يشخف 

..ىده ريغ  ىلع  اهلوقي  ناك  ةفلتخم  تارابعب  يدانيو  نونجملاك ، فوطي  لعج  هدجي  مل  املو  هنع ،

لاجر يف  لمعت  ىرخأ  ةهج  نم  مهبارحو  ةيقئاشلا  فويسو  ةهج ، نم  رانلا  لاعتشا  هنيعب  ىري  ناكو 

لماع مهلثم  هنأ  رمنلا  كلملا  لاجرل  امًاهيإ  هدي  يف  فيسلا  رهش  دقو  نارينلا ، وحن  راسف  ..ليعامسإ 

هنأك رانلا  وحن  اعًرسم  هتميخ  نم  اجًراخ  هديس  ىأر  بيهللا ، برقب  وه  اميفو  ..مهفده  قيقحت  ىلع 

يتديس نإ  كسفن  لتقت  يديس لا  اي  فق  : » ديعس هادانف  ةايحلا ، نم  اصًلخت  اهيف  هسفنب  يقلي  نأ  ديري 

هبرضف ..مهنم  هنظف  نيينادوسلا ، يز  يف  هيلع  امًجاه  ادًيعس  دهاش  دق  كب  نيمأ  ناكو  ةيح » ىملس 

«. ديعس كدبع  انأ  يديس ، اي  ينتلتق  : » لوقي هعمسو  اكًارح ، يدبي  طقسف لا  هقنع ، ىلع  فيسلاب 

•••

بارحلاب هيلع  نومجاه  ةريبك  ةعامجب  اذإف  ..رملأا  نم  ققحتيل  ناكملا  ىلإ  دوعي  نأ  نيمأ  دارأ 

يشخف ءايحلأا ، دادع  يف  هتجوز  ءاقبب  عمس  نيح  هيلع  تزع  دق  ةايحلا  تناكو  قدانبلاو ، فويسلاو 

ضرع يف  رارفلا  رثآف  ..هتجوز  ىلإ  دوعي  لاف  ..هيلع  ةرئادلا  رودت  نأ  نيمجاهلا ، مامأ  تبث  وه  نإ 

مدنف ملاحأ ، ثاغضأ  هبسحي  وهو  هآرو ، هعمس  اميف  ركفي  هيف  سلج  نمأم  ىلإ  لصو  ىتح  ءارحصلا 

علطتسي هلعل  ةديكملا ، عضوم  ىلإ  دوعي  نأ  هسفن  هتثدحو  ..ديعس  لاح  نم  ققحتي  نأ  نود  هرارف  ىلع 



نلأ ائًيش  ديفتسي  نأ  لمأي  كلذ لا  عم  وهو  هيلع ، ارًطخ  هعوجر  يف  ىأر  هنكلو  ..هرابخأ  نم  ائًيش 

نأ ركذتف  داع  هنكلو  ارًيثك ، فسأتف  يديس » اي  ينتلتق  : » هل لاق  ادًيعس  نأ  ركذتو  ةلتاق ، تناك  هتبرض 

نع شتفي  ههجو  ىلع  ماه  ديعس ، نم  سئي  امنيحو  ..افًسأ  دادزاف  هتجوز  يه  نيأ  هل  لقي  مل  ادًيعس 

..هتجوز



نوثلاثلاو يناثلا  لصفلا 

اكع راصح 

دوجو نم  تسئي  دق  ىملس  ىرنف  نيدلا ، تيب  ىلإ  عجرنلو  ..هتجوز  نع  شتفي  انًيمأ  كرتنل 

..هب عامتجلااو  هئاقل  يف  لملأا  تدقفف  .ارًبخ  هنع  عمست  ملو  تاونس  عبس  اهيلع  ترم  دقو  اهجوز ،

ةدع ريشب  ريملأا  عم  رفاسو  ادًيج  ةيسورفلا  ملعتو  رمعلا ، نم  نيرشعلاو  ةيداحلا  غلب  دق  بيرغ  ناكو 

كلذ ناكف  هتبحم ، ىلع  لكلا  عمجأ  ىتح  ةميظع  ةلاسب  اهيف  رهظأ  ةيبرح  عئاقو  ةدع  رضحو  تارم ،

..يقيقحلا هدلاو  نع  ائًيش  ملعي  مل  مويلا  كلذ  ىلإ  وهو  هتدلاول ، ةيزعت  ربكأ 

نم فاصولأا  ةديرف  ةنبا  هل  تراتخاف  تاهملأا ، لك  نأش  هجاوز  رمأب  بيرغ  ةدلاو  تمتها 

يف ثدحتلا  لبق  هيأر  فرعت  نأ  تدارأ  اهنبلا  اهتبطخ  ىلع  ةينلا  تدقع  امدنعو  ةيباهشلا ، ةريشعلا 

اهترجح ىلإ  هتعد  ةنس ١٨٣١م  ربمفون )  ) لولأا نيرشت  رهش  يلايل  نم  ةليل  يفف  ..نأشلا  اذه 

يتدلاو اي  : » لاقف اهبحي  ناك  اذإ  امع  هتلأس  مث  تعاطتسا ، ام  ةنبلاا  تحدتماو  اهيأر ، هيلع  تضرعو 

ةقفاوم نوكتس  اهنأ  قثاو  انأف  امًسج ، لاو  امًسا  ةنبلاا لا  فرعأ  تنك لا  نإو  ..هنيبحت  يذلا  بحأ  ينإ 

امو : » تلاقف جاوز .» تقو  سيل  تقولا  اذه  نأ  ىرأ  يننكلو  اهيلع ، عقو  دق  كرايتخا  ماد  ام  ارًيثك  يل 

قيلي لاف  ةيسايسلا ، لاوحلأا  ببسب  سفنلا  برطضم  لابلا  لغشنم  نلآا  يدلاو  نإ  : » لاقف عناملا »؟

«.. ىرخأ ةصرفل  جاوزلا  ءاجرإ  لضفلأاف  ..لاحلا  كلتب  وهو  رملأا  اذه  يف  هتحتافم 

«. ينربخأ ريملأا ؟ بارطضلا  يعادلا  امو  يدلو ؟ اي  كلذ  فيكو  : » ىملس تلاقف 

اشاب هللا  دبع  ةيلاو  تحت  نانبل  ىلع  ريشب  ريملأا  يدلاو  ةرامإ  نأ  نيملعت  تنأ  : » بيرغ لاقف 

انأ تهجوتو  رصم ، ىلإ  ةيضاملا  ةرملا  يف  هجوت  امنيح  يدلاو  نأ  كيلع  ىفخي  لاو  اكع ، يلاو 

نع ناطلسلا ، انلاوم  نم  وفعلا  سامتلا  ىلع  رصم  زيزع  ةدعاسم  كلذ  نم  هضرغ  ناك  امنإ  ..هتقفرب 

ناكو هدي ، نم  جرخت  تداك  نأ  دعب  هيلإ  اكع  ةيلاو  تداعو  وفعلا  ردصف  روكذملا ، اشاب  هللا  دبع 

حبصأف امهلضف ، دحج  كلذ  نم  الًدب  هنكلو  ..يلع  دمحملو  يدلاول  فورعملا  اذهب  رقي  نأ  دقتعملا 

..هتيلاو تحت  هنلأ  كلذب  رهاظتلا  عيطتسي  ناك لا  نإو  اشاب  هللا  دبع  ىلع  امًقان  يدلاو 



، هيلع هدقح  ةدايز  تبجوأ  بابسلأ  هبضغ  نامتك  هنكمي  ملف  رصم ، يلاو  اشاب  يلع  دمحم  امأ 

.هللا دبع  رهقو  اكع  حاتتفلا  لاجرلا  نم  ةلمح  يف  ميهاربإ  هنبا  ثعبف 

هنأ نيملعت  تنأو  اكع ، يف  هتدجنل  يتأيو  لاجرلا  دشحي  نأ  هيلإ  بلطي  يدلاو  ىلإ  هللا  دبع  بتكف 

وه اميفو  .رفسلل  بهأتلاو  لاجرلا  عمجل  تاعطاقملا  عيمج  ىلإ  يدلاو  ثعبف  رماولأا ، ةفلاخم  هنكمي  لا 

هنكمي ذإ لا  ..ةريح  يف  يدلاو  عقوف  هيلإ ، هيعدتسي  اكع  نم  اشاب  ميهاربإ  نم  باتك  هيلإ  درو  كلذ ، يف 

قبس دق  هنلأ  اشاب  ميهاربإ  بلط  ضفر  ديري  لاو  اشاب ، هللا  دبع  بضغ  نم  افًوخ  ميهاربإ  بلط  ةباجإ 

لاف ددرتلا ، نم  هسفن  كلمي  هنيرت لا  كلذلو  ..ةيروسلا  دلابلا  ىلإ  همودق  دنع  هتدعاسمب  دعولا  هنم 

«.. لاح لك  ىلع  كردتسم  عوضوم  اذهو  ..نلآا  جاوزلا  نأش  يف  هثدحن  نأ  اننكمي 

.»؟ يدلو اي  لعفيس  هنأ  نظت  اذامو  : » تلاقو ربخلا ، كلذل  ةليمج  تبرطضاف 

يف نيدلا  تيب  نم  ادًغ  رفاسي  نأ  هتين  يفو  اشاب ، ميهاربإ  بيجي  فوس  هنأ  حجرأ  : » بيرغ لاقف 

«. هتقفرب هجوتلا  نم  دب  لاو  اكع ، دصقي  فوس  هنأ  حجرلأاو  هتيشاح ،

.»؟ ةرطاخملا هذهو  كلام  ..يدلو  اي  لا  : » ةليمج تحاصف 

دهعأ ملو  دمحلاو الله ، الًجر  ترص  دق  ينإ  ..يتدلاو  اي  يرظنا  : » الًئاق ملاكلاب  بيرغ  اهعطاقف 

!«. ةديعب دلاب  ىلإ  ترفاسو  ايًبص ، تنك  موي  يلع  فوخلا  اذه  لثم  كيف 

تلاق رفسلا » كلذ  رثأ  ىلع  تيساق  ام  ينافكو  برح ، ىلإ  نكي  مل  ةرم  لوأ  كباهذ  نإ  : » تلاقف

.اهجوز ةياكح  اهركذتل  ءاكبلا  نع  اهسفن  كسمت  نأ  عطتست  ملو  كلذ ،

..»؟ نلآا ءاكبلا  اذهل  يتدلاو  اي  يعادلا  ام  : » لاقو ءاكبلا  كلذل  بيرغ  بجعتف 

امو كانه ، هيف  تعقو  يذلا  رطخلا  تركذت  ينأ  ىوس  يبيبح ، اي  عاد  كانه  سيل  : » ةليمج تلاق 

ام ىلع  تمدنو  ..همامأ  انًبج  رهظت  نأ  يغبني  هنأ لا  اهل  حلا  مث  كيلع ..» صوصللا  يدعت  نم  ثدح 

..بورحلا ةهجاومل  اوقلخ  لاجرلا  نإف  بورحلا ، نم  كيلع  فاخأ  ينأ  نظت  لا  : » تلاقف اهنم ، طرف 

نم ةعامج  يف  بهاذ  كنأ  اميس  لاو  كلذ ، نم  فاخأ  تسل  .لا  ..لا  .هللا  ديب  رامعلأاو  قازرلأاو 

، هللا ةسارح  يفف  رفسلا  ىلع  تممص  اذإو  دوسلأا ، هباهت  يذلا  راوغملا  لطبلا  كدلاو  مهيفو  لاطبلأا ،

«. اهاسنت لاأ  وجرأو  ةدحاو  ةيصو  كيصوأ  امنإو 

«.. عيطملا كنبا  انأف  ..نيئاشت  ام  يلوق  : » بيرغ لاق 

اهدي تدم  مث  ءارضلاو » ءارسلا  يف  هيلع  لاكتلااو  هللا ، ىوقتب  يدلو  اي  كيلع  : » ةيلمج تلاق 



تبتك دقف  ةقاطبلا  هذه  ذخ  : » ةلئاق هيلإ  اهتعفدو  اهتوط  مث  تاملك  عضب  اهيف  تبتك  ةريغص ، ةقاطب  ىلإ 

، هبيج يف  اهعضوو  ةقاطبلا  لبقف  قيضلا ،» دشأ  يف  تنأو  لاإ  اهحتفت  لاو  ةيبهذ ، ةيآ  اهيف  كل 

..هيلع دقتني  لائل  نبجلا  رهظي  نأ  أشي  ملو  هسفن ، كسمأو  دلجت  هنكلو  عومدلاب ، هانيع  تقرورغاو 

•••

هنلأ نيرفاسملا  ةلمج  يف  بيرغ  نوكي  نأو  رفسلل ، دادعتسلااب  ريشب  ريملأا  رمأ  دغلا  حابص  يفو 

بهذو ..ةعاجشلاو  ةمهلاو ، ةماهشلاو ، لاجرلا ، ةوخن  نم  هيف  ىأر  امل  امًيظع ، ابًح  هبحي  ناك 

..هقارف ىلع  امًد  رطقي  داك  اهبلق  نكلو  هتعجشو ، هتلبقف  هتدلاو  عادول  بيرغ 

هملس باتك  هديب  سراف  مهاقلا  قيرطلا  يف  مه  اميفو  اكع ، ىلإ  نيدصاق  اوراسو  عيمجلا  بكرف 

اذإ ديدشلا ، باقعلاب  هدعوتيو  هددهي  ريشب  ريملأا  ىلإ  رصم  زيزع  نم  وه  اذإف  ..هضفف  ريملأا  ىلإ 

: هل هملاك  نمو  ..ميهاربإ  هدلو  ةنواعمل  اكع  ىلإ  مدقي  ناك لا 

نأ امإف  ..اوبهذت  ملو  اكع  ءارحص  ىلإ  مكاعدتسا  هنأ  يلإ  بتك  ميهاربإ  يدلو  نإ  »

«.. انًوتيز اهناكم  يف  سرغنو  مكنكاسم  مدهن  اننإف  لاإو  اولعفت ،

ثيح لمركلا  لبجو  افيح  يلامش  اكع  ءارحص  غلب  ىتح  ارًئاس  لظو  ..باتكلا  ريملأا  ىوطف 

، دورابلا قلاطإو  ىقيسوملاب  هطابض  ضعبو  هركسعب  يلااريملأا  هتاقلامل  جرخف  ميهاربإ ، ركسعم 

، ميظع بكوم  يف  ركسعملا  هب  اولخدف  ةبتكلا ، سيئر  يرحبلا  كب  انحو  ربرب  ىفطصم  مهتلمج  يفو 

لزنف ةنس ، نيثلاثو  ثلاث  وحنب  تقولا  كلذ  لبق  تربانوب  هيف  ركسع  يذلا  ناكملا  وه  كلذ  ناكو 

.ميهاربإ ةميخ  برق  هب  ةصاخ  ةميخ  يف  هعم  نمو  ريملأا 



نوثلاثلاو ثلاثلا  لصفلا 

اكع يلاو 

ىلع تعنتما  ىتح  ادًيدش ، اعًافد  اهدنج  اهنع  عفاد  دقو  اعًينم ، انًيصحت  ةنصحم  اكع  تناكو 

..الًاجس اهئانثأ  يف  برحلا  تناك  رهشأ ، ةسمخ  نم  رثكأ  ميهاربإ 

لصي ناك  ىتح  صنقلاو ، ديصلل  نكاملأا  كلت  ىلإ  بهذيو  ةندهلا ، صرف  منتغي  بيرغ  ناكو 

.رويطلا نم  اهريغو  اهتلاجحو  اهنلازغ  نم  داطصي  رمع ، افش  لوهس  ىلإ  انًايحأ 

مهطلاخي ناكو  تربانوب ، هعضو  يذلا  ثيدحلا  ماظنلا  ىلع  ةبردم  اشاب  ميهاربإ  دونج  تناكو 

يف نوجرخي  طابضلا  ناكو  ..ةميدقلا  دونجلا  اياقب  نم  ةبراغملاو ، طوءانرلأاو  كارتلأا  نم  ريثك 

.ةهزنلاو ديصلل  ةندهلا  تاقوأ 

ريشب ريملأا  ةميخ  نم  بيرغ  جرخ  ةنس ١٨٣١م ، ربمسيد )  ) رهش مايأ  نم  موي  حابص  يفو 

حفس دنع  ءارحصلا  كلت  لمأتي  ذخأو  لاع ، ناكم  ىلإ  دعصو  هبايثب  فتلاف  اسًراق  دربلا  ناكو  ..ارًكبم 

احص دقو  ةلوسغم ، اهنأك  رباغلا  ليللا  يف  راطملأا  اهيلع  تطقاست  نأ  دعب  تحبصأ  دقو  لبجلا ، كلذ 

رحبلا حطس  ىلع  اهتعشأ  تسكعناف  ءاحنلأا  كلت  ىلع  سمشلا  تقرشأو  ءامسلا ، تفصو  وجلا 

..ةعيدب انًاولأ  هحطس  نولتف  طسوتملا 

مطلاتب رحبلا  اهبيجيف  اهشاشعأ ، نم  تجرخ  دقو  رويطلا ، ةقزقز  نوكسلا  كلذ  للختي  ناكو 

تاهجلا كلت  يف  فاوطلاو  بوكرلا  ىلإ  هسفن  تقاتشاو  ارًيثك ، رظنملا  كلذب  بيرغ  رسف  جاوملأا ،

بكرف رطملا ، دعب  نوكي  ام  لمجأ  لمرلاو  ةيلمرلا ، ءارحصلا  كلت  يف  ولحي  بوكرلاو  ةرواجملا ،

..كلذب ادًحأ  ربخي  ملو  راسو  هداوج 

•••

، اقًرش ءارحصلا  كلت  يف  لغوأ  ركسعملا  نم  جرخ  املف  ..هفرعو  هآر  دنجلا  ضعب  نأ  ىلع 

وأ ةنيدملا  كلت  راوسأ  يف  لمأتي  ذخأو  اكع ، باب  ءازإ  الًامش  هجتاف  سرفلا  ضكري  نأ  ديري  هنأكو 



نم اكع ، ىلإ  اهيف  يرجي  ءاملا  ناك  ةميدق  رطانق  راثآ  همامأ  ىأر  مث  اهقدانخو ، اهنوصحو  ةعلقلا 

وهو لا ةنيدملا  وحن  هداوج  هب  جرع  راوسلأا  كلت  لمأتي  وه  اميفو  تاعاس ، عبرأ  قرغتست  ةفاسم 

قلاطإ توص  عمس  امدنع  لاإ  هبتني  ملو  يقرشلا ، اهباب  نم  برقلاب  وهو  لاإ  سحأ  امف  يردي ،

عضب طخي  مل  هنكلو  توملا ، نم  اصًلخت  ءارحصلا  بلطو  هداوج  نانع  ىولف  هيلع ، صاصرلا 

ادًدع نلأ  عطتسي  ملف  هيمدق  ىلع  رارفلا  دارأف  اعًيرص ، هتعقوأ  ةصاصرب  هداوج  بيصأ  ىتح  تاوطخ 

ىلإ دجي  ملف  عافدلا  لواحف  باكرلا ، نم  هيمدق  جرخي  نأ  لبق  حلاسلاب ، هيلع  اوجرخ  اكع  سرح  نم 

يف هنأ  نظي  وهو  بابلا ، كلذ  نم  هولخدأف  ةنيدملا  ىلإ  ارًوفخم  هوقاسو  هيلع  اوضبقف  الًيبس ، كلذ 

هسأر قوف  هتيفوك  لسرأ  دقو  ءارملأا ، حملامو  رخافلا  سابللا  نم  تملع  ام  ىلع  وهو  لخدف  ..ملح 

دلقت دقو  ..قشمد  يف  عنص  ريرحلا  نم  ناطفق  قوف  عطسي  بصقلاب  شكرزملا  هنادمجو  هيفتك ، ىلعو 

ناكو سانلا ، ةماع  نم  سيل  هنأ  ىلع  لدت  هتيشم  تناكو  رجنخلاو ، تاجنبطلاب )  ) قطنمتو فيسلا ،

اذه نوكي  نم  ىرت  نيلئاق : مهنيب  اميف  نوثداحتيو  بجعت ، ةرظن  ريسلأا  كلذ  ىلإ  نورظني  اكع  لهأ 

اولخدف ةعلقلا ، ىلإ  هب  اوتأ  ىتح  هتيب ، ىلإ  بهاذ  وه  امنأك  لابم  ريغ  يشمي  ناكف  وه  امأ  باشلا ؟

بطقم قبشلا ، نخدي  دعقم  ىلع  سلاج  رعشلا ، طمشأ  ةعبر ، لجرب  مه  اذإو  اشاب  هللا  دبع  ىلع 

ماسحلا عضو  دقو  هتلود ، لاجر  هيدي  نيبو  ينامثعلا ، شوبرطلا  هسأر  ىلع  ةيحللا ، ضيرع  هجولا ،

.ديدش بضغو  بارطضاو  كابترا  لاح  يف  هنأ  ههجو  نم  رهظيو  ..هذخف  ىلع 

ةلودلا نئاخ  ريشب  ريملأا  نبا  تسلأ  ارًهتنم : هادانف  اشاب  هللا  دبع  هفرع  ةفرغلا  بيرغ  لخد  املف 

..؟ ةملأاو

، يلاولا ةدايس  اي  ةفصلا  هذهب  هفصت  نلأ  اغًوسم  ىرأ  يننكلو لا  هنبا ، يننإ  ىلب  : » بيرغ لاقف 

« ..رملأا ةقيقح  فرعت  امًوي  يبأب  تيقتلا  اذإ  كلعلو 

هتملعل هب  ترفظ  ولف  انودع ، ىلإ  زاحناف  هلاجرب  يلإ  مدقي  نأ  هيلإ  تثعب  : » اشاب هللا  دبع  لاقف 

«. هنيبو اننيب  هللا  يضقي  ىتح  ةنيهر  اندنع  تنأ  ىقبتسو  ةناملأاو ، ةعاطلا 

هنإف هقحب ، كنم  افًاحجإ  دعي  يدلاو  ىلإ  هتبسن  ام  نإف  ديعولاو  ديدهتلا  نم  رثكت  لا  : » بيرغ لاقف 

ىلع كدعاسو  ةلودلا ؟ بضغ  نم  كذقنأ  يذلا  وه  نكي  ملأ  .كتحلصمل  لمعلاو  ةمدخلا  يف  رصقي  مل 

«.. هملعأ لاو  هملعي  ارًذع  هل  لعلف  ةيرصملا  دونجلا  ىلإ  نلآا  هزايحنا  امأ  كتيعر ؟ عاضخإ 

ةناملأا هملعأ  فوس  ينإ  كل : تلق  دقو  هتلود ، ةنايخ  لاإ  هل  رذع  لاو  : » الًئاق اشاب  هللا  دبع  هعطاقف 

..»؟ ةماهشلاو ةناملأا  نوكت  اذكه  امف  هيلع ، يتمقن  ردقب  ميهاربإ  ىلع  مقانب  انأ  امو  هب ، ترفظ  نإ 



اذإ امكلعلو  ةمهتلا ، هذه  نم  يدلاو  ئربأو  هلوق  دّرأ  نأ  يلاولا  ةدايس  يل  حمسيل  : » بيرغ لاقف 

ريملأا نأش  نم  تسيل  ةنايخلا  نإف  ..كلاوقأ  هيلع  قدصت  يذلا  نم  ملعت  امتضوافتو  امتعمتجا 

«. ..نكلو

نجسلا ىلإ  اذه  ذخ  اغأ ، ملاس  : » هتوص ىلعأب  ىدانو  فوقولا ، ديري  هنأكو  ارًهتنم  اشابلا  هردتباف 

قرزأ نيثلاثلا ، وحن  يف  رظنملا ، ليمج  ةماقلا ، ليوط  طابضلا ، سابل  يف  لجر  هيلإ  مدقتف  الًولغم »

يشمي نأ  بيرغ  ىلإ  راشأو  قدانبلاب ، نايدنج  هبناجبو  لولسم  فيس  هدي  يف  رعشلا ، رقشأ  نينيعلا ،

ءانبأ اولبكت  نأ  متدتعا  له  : » رثأتلا ةدش  نم  ضفتني  وهو  الًئاق  يلاولا  ىلإ  تفتلاو  بيرغ ، عنتماف 

ثيح ىلإ  يسفنب  ريسأف  يللاغأ  كفت  ىتح  انه  نم  لقتنأ  نل  نيناهم ؟ نجسلا  ىلإ  مهنودوقتو  ءارملأا 

«.. نوءاشت

هوذخ باهذلا ؟ نع  عنتمتو  يرماوأ  ضراعتأ  ةراسجلل ، اي  : » هتوص ىلعأب  اشاب  هللا  دبع  حاصف 

«. فيسلا اذهب  هسأر  تعطق  لاإو  يمامأ  نم  الًاح 

كنأ نظتأ  : » لاقو اقًلاطإ ، هيف  رثؤي  مل  يلاولا  ملاك  نأكو  ..دعتري  لا  وهو  بيرغ ، مدقتف 

..توملا ىشخأ  تسل  يننإ  ديدهتلا ؟ اذهب  ينعورت 

ُّدب توملا  نم  نكي  مل  انابجاذإو  تومت  نأ  زجعلا  نمف 

لزعأ انأو  افًيس  يلع  درجت  نأ  كيلع  راع  نكلو  ائًيرب ، تمد  ام  ديعولاو  ديدهتلاب  يلابأ  انأ لا 

كنإف كلذ ، نم  فكنتست  لاو  طسقلاب ، اننيب  هللا  مكحيلو  يللاغأ  كفف  كسفن  برجت  نأ  تئش  اذإف  لبكم ،

«. ارًيمأ زرابت 

بضغ نم  هيلع  اوفاخ  مهنأ  ىتح  هشأج ، تابثو  هتراسج  مهتبجعأو  باشلا ، اذهل  عيمجلا  بجعف 

هنإف نجسلا  ىلإ  هقوسيل  رضحأ  يذلا  طباضلا  كلذ  اميس  لاو  لاحلل ، هلتقب  رمأي  نأ  اوقفشأو  اشابلا ،

ريخ كلذف  ثيدحلا  اذه  نم  رصقا  : » هل لوقي  هنأك  هيلع  هعبصأب  طغضو  هعارذب ، كسمأو  هيلإ  مدقت 

«. كل

..تكسف نجسلا  ىلإ  هقوست  ةطرشلا  ىأر  هنكل  ..بيرغ  برضب  مّهو  هبضغ ، دتشاف  يلاولا  امأ 

نع هفعضب  رعشي  ناك  هنكل  ..بيرغ  ىلع  ىقبأ  ام  هسفن ، ىوه  عبتاو  هبضغ  رياس  ول  هنأ  ىلع 

نيحلا كلذ  لبق  بلط  دق  ناك  هنأ  ىتح  هيلع ، رودتس  ةرئادلا  نأ  ملعي  ناكو  ..ةيرصملا  دونجلا  ةمواقم 

يف ةضوافملا  نع  كسمأف  ..هتميزع  ددشت  ةناتسلآا  نم  رماوأ  هتءاجف  حلصلا  رمأ  يف  ةضوافملا 



يتلا ةميظعلا  دونجلا  كلت  ةمواقم  ىلع  ىوقي  هنأ لا  هسفن  ةرارق  يف  ملعي  ناك  هنأ  ديب  ةدجنلا ، راظتنا 

لتق وه  نإ  يشخف  ..ماظنلا  نم  هيلع  يه  امع  الًضف  ةيمورلاو  ةيبرغلاو  ةينادوسلا  راطقلأا  تخود 

كسمأ كلذلو  لتقلا ، نم  هذقني  ءيش  لاف  هدي  يف  عقو  اذإف  ..ريشب  ريملأا  ماقتنا  هيلع  ريثي  نأ  ابًيرغ 

.همامأ نم  باشلا  كلذ  ذخؤي  نأب  يضرو  هسفن 



نوثلاثلاو عبارلا  لصفلا 

لابت لاو  اللهاب  قث 

ةدعب هيلإ  لزني  ملظم  نجس  وهو  روهشملا ، اكع  نجس  ىلإ  ارًوفخم  ابًيرغ  ةطرشلا  سيئر  ذخا 

ظحلا اذهو  ثداوحلا ، فورص  يف  ركفي  بيرغ  ذخأ  قيرطلا  يف  مه  اميفو  ضرلأا ، تحت  تاجرد 

امو هتدلاو  ركذت  امدنع  اميس  لاو  هينيع ، يف  ايندلا  تملظأف  ..ميظعلا  ءلابلا  اذه  هيلع  رج  يذلا  ئيسلا 

كلت ركذتو  هعادو ، دنع  همأ  هب  هتصوأ  ام  هنهذ  قرط  مث  ءوس ، هباصأ  اذإ  هيلع  اهنزح  نم  نوكي 

دق ناكو  هبيج  ىلإ  هدي  دّمف  كنضلاو ، ةدشلا  تقو  يف  اهأرقي  نأ  هتحصنو  اهايإ ، هتطعأ  يتلا  ةقاطبلا 

هذه اهيف  أرقف  اهلمأتي  ذخأو  هيلإ ، نورظني  سارحلاو  اهحتفو ، اهلبقف  ةقاطبلا  كلت  جرختساو  هقاثو ، لح 

دقو اهنم ، اجنو  ةدش  يف  ناك  هنأك  ههجو ، طسبناو  هبلق  نأمطاف  لابت » لاو  اللهاب  قث  : » ةيبهذلا ةيلآا 

كلت نع  ابًيرغ  لأسي  نأ  هسفن  هتثدحف  ..هبناجب  ناك  هنلأ  ةطرشلا ، سيئر  اغأ  ملاس  كلذ  ظحلا 

.هنع هرصب  لوحتي  مل  مث  نمو  هآر ، ذنم  هيلإ  لامو  هبحأ  دق  ناكو  ةقاطبلا ،



ىلإ هقوست  ةطرشلا  ىأر  هنكل  ..بيرغ  برضب  مهو  هبضغ ، دتشاف  يلاولا  امأ  لكش ٣٤-١: «

!«. بيرغ ىلع  ىقبأ  ام  هسفن ، ىوه  عبتاو  هبضغ  رياس  ول  هنأ  ىلع  ..تكسف  نجسلا 

.»؟ اهتحتف يتلا  ةقرولا  هذه  ام  : » الًئاق بيرغ  ىلإ  مدقتف 



«. اهيف كل  ةدئاف  ةقرو لا  يه  : » لاق

«. اهيلع علطأ  نأ  ديرأ  ينكلو  ..كلذ  ملعأ  : » اغلأا لاقف 

«، يلع سانلا  زعأ  نم  اهنلأ  يدنع  ةنيمث  اهنكل  اهءافخإ  بجوي  ءيش  اهيف  سيل  : » بيرغ لاقف 

راكذت يه  امنإو  ..لا  : » لاقو كلذل ، بيرغ  لجخف  كتبيبح » نم  راكذت  اهلعل  : » لاقو اغلأا  كحضف 

كلذ ابًيرغ  لخدأف  نجسلا  ىلإ  لصو  دق  ناك  هنكلو  ..لاؤسلا  ليطي  نأ  اغلأا  دارأف  يتدلاو » نم 

انًاكم هل  دعي  يكل  هعم  نجسلا  لخدو  ةطرشلا ، نم  كانه  افًقاو  ناك  نم  فرصو  ملظملا ، نجسلا 

.هيف ثكمي 

•••

لاإ هعم  نكي  ملو  هينيع ، نم  ريطي  ررشلا  داكو  ملظملا ، ناكملا  كلذ  ىلإ  لوخدلا  بيرغ  مظعتسا 

هبناجب وه  سلجو  كانه ، ريصح  ىلع  هسلجأو  دحأ ، اهيف  سيل  ةئيضم  ةرجح  ىلإ  هب  راسف  اغلأا 

رظني راصف  ..هلتق  ىلإ  فدهت  ةربدم ، ةسيسد  كلذ  ءارو  نوكي  نأ  يشخو  ..اغلأا  كلذ  فطلل  بجعتف 

.ةنايخلا لئلاد  اهيف  رهظت  نكت  مل  ههجو  حملام  نأ  ريغ  رذحلا ، ةرظن  هيلإ 

كلت ىلع  هعلطي  نأ  فيعض  توصب  هنم  بلطو  اسلج —  نأ  دعب  بيرغ —  ىلإ  اغلأا  مدقت 

ىلع علاطلاا  بحأ  ينأ  ىوس  يل  ضرغ  لا  : » لاق اهنم »؟ كضرغ  امو  : » بيرغ لاقف  ةقاطبلا ،

هذه نإ  اقًح  : » لاقو رثأتلا ، نم  هسأر  رعش  فقو  اهأرق  املف  ةقاطبلا ، هاطعأف  نيدلاولا » حئاصن 

«.. اهدلول مأ  اههجوت  نأ  نكمي  ةيصو  لمجأ  هذهف  ..ةنيمث  ةرهوجل  ةدلاولا 

اكع يلاو  لاجر  نيب  رهظ  املق  هنلأ  ..ةعيدخلا  لمحم  ةعدلاو  فطللا  كلذ  بيرغ  لمح  دقو 

.ةليبنلا فطاوعلا  هذه  لثم  يف  سانأ 

نإ : » بيرغ لاقف  ماعط » ىلإ  نوجاتحت  مكنأ  دب  لاو  ءادغلا ، تقو  نآ  دق  : » بيرغل اغلأا  لاق  مث 

مل كنأ  يل  رهظي  : » لاق نأ  ىلإ  هيزعيو  هنع  ففخي  اغأ  ملاس  ذخأف  ابًارش » لاو  امًاعط  بلطت  يسفن لا 

« ءاسملا ىلإ  نلآا  نم  جرفلاب  هللا  نّمي  نأ  ىسعف  أنهاو  برشاو  لك  ريملأا ، اهيأ  نوجسلا  باذع  ساقت 

داع هنكلو  لكأ  ماعطلا  ءاج  املو  هعور ، أدهف  هتدعاسم  دصقي  لجرلا  نأ  كلذ  نم  بيرغ  حمل  دقو 

»؟ هجولا ضبقنم  ريملأا  يديس  لاب  ام  : » اغأ ملاس  هل  لاقف  ههجو ، ضبقناف  هتدلاو  ركذتف 

هردصم يفوخ  امنإو  يبأ  سأرو  لا  توملا ، نم  فئاخ  ينأ  يخأ  اي  نظت  لا  : » بيرغ باجأف 

ةايحلا بحأ  تنك  اذإو  يدعب ، نم  ةعاس  شيعت  ينباصأ لا  ءوسب  تملع  اذإ  يتلا  يتدلاو  ىلع  قافشلإا 

«. اهتحار ىلع  اصًرحو  اهلجأ  نمف 



ءاش نإ  قيضلا  اذه  نم  ةاجنلا  ىلع  كل  نوع  ينإف  يزيزع ، اي  اسًفن  بط  : » الًئاق اغأ  ملاس  مسبتف 

انل ام  : » اغلأا لاقف  نجسلا »؟ يف  يّلع  ظفاحت  نأ  ترمأ  دقو  كلذ  كنكمي  فيكو  : » بيرغ لاقف  هللا »

لضفأ يننإ  قث  ..ارًرض  كلذ  كل  ببسي  نأ  ىشخأ  : » بيرغ لاقف  ءاشن » ام  لعفن  اننإ  ..رماولألو 

هذهل اغلأا  بجعف  ةنايخلا » هذه  لثم  باكترا  ةجيتن  ءوس ، يأ  كسمي  نأ  ىلع  توملاو ، انه  ءاقبلا 

دعي كلذ لا  نإ  يديس  اي  لا  لا ، : » لاقو هيضراع  لبّقو  هيلإ  مّهو  هل ، هتبحم  تدادزاو  ةليبنلا  فطاوعلا 

فرعي لا  موشغ  دبتسم  لجر  اشاب  هللا  دبع  نإف  ملاظ ، دي  نم  ائًيرب  تذقنأ  دق  نوكأ  ينلأ  ةنايخ 

يليمو هنم ، يروفن  تبجوأ  ارًومأ  هنم  تيأر  امنإو  ..يسيئر  وهو  هيف  نعطأ  ينأ  نظت  لاو  ةقادصلا ،

«. ةيرصملا دونجلا  ىلإ 

كحضف كنطو ..»؟ تنخو  كلاوم  ةعاط  نع  تجرخ  دق  نوكت  لاأ  ..بجعلل  اي  : » بيرغ لاقف 

يلاهأ لاو  اكع  يلاهأ  نم  انأ  لاو  .يلاوم  سيل  اشاب  هللا  دبع  نإ  ..يديس  اي  لا  لاقو : اغأ ، ملاس 

ءاش نإ  ىرخأ  ةصرف  يف  يتصق  كيلع  صقأسو  ..ةفداصم  انه  ىلإ  رادقلأا  ينتقاس  امنإو  ..ايروس 

..هللا

اذه يف  نجسلا  اذه  نم  جورخلاب  كل  دهعتأ  انأ  : » اغلأا لاقف  لعفن »؟ اذام  نلآاو  : » بيرغ لاق 

دب لاو  اشاب ، ميهاربإ  مامأ  يتايح  ىلع  يننمؤت  نأ  كنم  ديرأ  ينكلو  كيبأ ، ركسعم  ىلإ  نامأ  لكب  ليللا 

نم كجارخإب  دهعتأ  انأف  نيفلاحتم ، نيوخأ  نوكنف  ةقادصلا  ىلع  يندهاعت  نأ  نم  ءيش  لك  لبق  يل 

اذه نم  جرخأس  نلآاو  نامأ ، لكب  مكركسعم  ىلإ  انلوصو  دنع  يتايح  ظفحب  دهعتت  تنأو  نجسلا ، اذه 

«.. بورغلا دعب  كيتآسو  مزلي  ام  ئيهلأ  نجسلا 

بير يف  لازي  وهو لا  لجرلا ، كلذ  يف  ركفي  هدحو  بيرغ  يقبو  اغلأا ، جرخف  انًسح » : » لاق

ابًيرغ ىأر  عجر  املف  ..اغلأا  ةدوع  ةعاس  ةفهلب  بقرتو  فيخملا ، نجسلا  كلذ  ىلإ  رظن  مث  هلاق ، امم 

: لاقف رارفلل »؟ دعتسم  تنأ  لهف  مزلي ، ام  لك  تددعأ  دق  اذنأه  : » هل لاقف  ربصلا ، غرافب  هراظتنا  يف 

.»؟ ةليحلا ام  نكلو ، ارًارف  ناكملا  اذه  نم  جرخأ  نأ  قحلا ، ميأو  ينءوسي ، »

هحتفف لفقم  باب  ىلإ  لصو  ىتح  ملاظلا ، كلذ  يف  هقيرط  اسًملتم  بيرغ  ديب  اكًسمم  اغلأا  راس 

ملاس لاقف  ديدحلا ، نم  كابش  اهيلع  ةقاط  اهناردج  نم  رادج  ىلعأ  يف  ةيلخاد ، ةرجح  ىلإ  هب  لخدو 

امو ةذفانلا ، كلت  ىلإ  هب  دعصو  ةفرغلا  اياوز  ىدحإ  نم  ملسب  ءاجو  الًيلق » كدنع  فق  : » بيرغل اغأ 

جورخ ناكملإا  يف  راصف  هنابضق ، نم  نيبيضق  بحسو  هعطق  ىتح  هدي  يف  ةادأب  ديدحلا  جلاعي  لاز 

.جراخلا ىلإ  امهاخرأو  نيلبح  يقابلا  ديدحلاب  تبثو  ..اهنم  ناسنلإا 

ةقاطلا نم  لطأو  دعصف  ملسلا ،» اذه  يديس  اي  دعصاو  لضفت  : » لاق مث  كلذ ، نم  اغأ  ملاس  ىهتنا 



عضت لا  : » ملاس لاقف  ليللا ، كلذ  ءوده  يف  يودتو  نجسلا ، رادج  مطلت  جاوملأاو  رحبلا ، دنع  وه  اذإف 

ابًراق نإف  ..فخت  لاو  لبحلاب ، كسمأ  كيدي  تلزنأ  ىتمو  الًوأ ، ةذفانلا  نم  كيلجر  لزنأ  تقولا ،

هردص الًعاج  هيلجرب  ائًدتبم  ةذفانلا  نم  هسفن  بيرغ  جرخأف  ملاسب » ةراحبلا  كاقلتيل  كانه  انرظتني 

لبحلا هب  عطقنا  ول  اميف  هب ، قدحملا  رطخلا  ىلإ  نطف  هيدي  لازنإ  نم  برق  املف  طئاحلا ، ةهج  ىلإ 

كسمأ اجًراخ  هلك  همسج  راص  املف  عجشتو ، دلجت  هنكلو  ةحابسلا ، نسحي  هنلأ لا  ءاملا ، يف  طقسو 

للاخ يف  ىأر  دقو  ..ةراحبلا  نم  نانثا  هيف  براقب  وه  اذإف  طئاحلا  لفسأ  ىلإ  رظنو  اعًم ، نيلبحلاب 

نم برق  ىتح  اذكهو  كاذ ، كرتيو  لبحلا  اذهب  كسمي  ذخأف  لوزنلاب ، هيلإ  امهتراشإ  ملاظلا  كلذ 

عم ةعرسب  نوفدجي  ةراحبلا  ذخأ  براقلا  يف  نانثلاا  راص  املف  الًزان ، امًلاس  ىأر  ليلق  دعبو  براقلا ،

نم اوندف  رطخلا ، نع  اودعبو  ةنيدملا  روس  ءارو  نم  اوراد  ىتح  ..ناكملإا  ردقب  ءودهلا  ةاعارم 

نيرئاس لااز  امو  ..ابكرف  اغأ  ملاس  امهدعأ  دق  اناك  امهنارظتني  نيداوجب  امه  اذإو  ..اولزنو  ئطاشلا 

.اشاب ميهاربإ  ركسعم  اغلب  ىتح 



نوثلاثلاو سماخلا  لصفلا 

اغأ ملاس 

هنكلو ..حابصلا  كلذ  يف  بيرغ  جورخب  ملعي  نكي  مل  هنإف  ريشب ، ريملأا  رمأ  نم  ناك  ام  امأ 

يف هداوج  ابًكار  هآر  دنجلا  ضعب  نإ  : » هل ليقف  ..هنع  لأس  رضحي ، ملو  ءادغلا  تقو  لّح  نيح 

يف هنع  نوشتفي  هلاجر  ثب  رثأ  ىلع  هل  فقي  مل  املو  ..هنع  لاؤسلا  ريملأا  رركف  ركابلا » حابصلا 

يف رونلا  حبصأو  ادًيدش ، ابًضغ  ريملأا  بضغف  ائًيش ، هنع  اوملعي  نأ  نود  اوداعف  ءارحصلا ، كلت 

نع نوشتفي  اوراسو  هلاجر ، ضعب  هعم  بكرو  هداوج  بكرف  ..ارًبص  عيطتسي  دعي  ملو  امًلاظ ، هينيع 

كانه اوضقف  لمركلا ، لبجو  افيح  يحاون  يف  ةهزنلل  هجوت  هنأ  مهنم  انًظ  بونجلا  تاهج  يف  بيرغ 

اغأ ملاس  هعمو  داع  دق  بيرغب  مه  اذإو  ركسعملا ، ىلإ  اوداعف  ..ىودج  ريغب  نوثحبي  تاعاس  عضب 

ىرج امب  هربخأف  هبايغ  ببس  نع  هلأسف  هيلع ، بيرغ  ملسف  ريملأا  لخدو  ..ريملأا  ةميخ  يف  اسلجو 

..توملا نم  هذقنأ  هنلأ  هفورعم  ركذي  نأ  هيلإ  بلطو  اغأ ، ملاسب  هفرعو 

«. ءاشت ام  بلطاف  كتأفاكم  نم  دب  لاو  كلضفب ، انترمغ  دقل  : » اغأ ملاسل  ريملأا  لاقف 

دنع يل  طسوتت  نأ  كلأسأ  يديس  اي  : » لاقف هكسمأف ، ريملأا  دي  ليبقت  ديري  مدقتو  اغلأا  فقوف 

، كلذب هدعوف  هنم » نذإ  ريغب  تجرخو  هدنج  نم  قبس  اميف  تنك  ينلأ  هشيج ، يف  ينلبقيل  اشاب  ميهاربإ 

.كلذ لجأ  نم  اشاب  ميهاربإ  ةميخ  ىلإ  دغلا  حابص  يف  هذخأي  نأ  ىلع  ..ماركلإا  ةياغ  همركأو 

ةميخ ىلإ  اغأ  ملاسو  بيرغ  هدلوو  ريشب  ريملأا  راس  يلاتلا  مويلا  حابص  يفو  ةليللا ، كلت  اوتاب  مث 

اشاب ميهاربإ  هدهاش  املف  لخدف ، هل  نذأف  اغأ  ملاسل  انذأتسا  مث  هدلوو ، ريملأا  الًوأ —  لخدف —  اشابلا ،

.»؟ اغأ ملاس  تسلأ  : » الًئاق هلأسو  هفرع 

«. ملاس كدبع  ينإ  ..يديس  اي  ىلب  : » لاق

دعأ مل  رصم ، ىلإ  انلوزن  ذنم  ينإف  ةروملا ، برح  نم  انعوجر  دعب  تنك  نيأو  : » اشابلا لاق 

!«.. ءوسب تبصأ  كنأ  تننظف  ..طق  كدهاشأ 



تمقأو يل  عئاض  نع  شتفأ  اكع  ىلإ  تبهذ  امنإو  طق ، ءوسب  بصأ  مل  يننإ  يديس  اي  : » ملاس لاق 

«. اهب

نم تنأو  نانويلا  دلاب  نم  انعم  تئج  دقو  انه ، عئاض  كل  نوكي  فيك  بجعلل  اي  : » اشابلا لاق 

.»؟ تاهجلا هذه  يف  اعًئاض  كل  نأ  لوقت : فيكف  دلابلا ، كلت  لهأ 

ابًلاط ريملأا  يديس  ةبحص  يف  نلآا  تئج  دقو  ..يديس  اي  عقاولا  وه  اذه  : » لاقو اغلأا  دهنتف 

«. يتلز نع  وفعلا 

نم ابًيرغ  ذقنأو  افًورعم  انيف  عنص  دق  لجرلا  اذه  نأ  ريزولا  ةدايس  اي  ملعا  : » ريشب ريملأا  لاقف 

هنم علطتسي  هنلأ  ارًيثك  هديفي  هعم  لجرلا  ءاقب  نإ  هنذأ : يف  سمه  مث  هيلع  ةصقلا  صقو  توملا ،

ةلاح نع  ينربخت  نأ  ءيش  لك  لبق  كيلع  نكلو  كنع ، انوفع  دق  سأب  لا  : » اشابلا لاقف  ودعلا » رابخأ 

«. اشاب هللا  دبع  دصاقم  نعو  دونجلا ، نم  اهيف  نمو  اكع 

، هنع زجاع  يننإف  كلذ  نم  يديس  ينفعيل  : » الًئاق اشابلا  مامأ  اثج  مث  هيمدق ، ىلع  اغأ  ملاس  فقوف 

، نجسلا يف  هيلع  يقبأ  نأ  بجي  ناك  ارًيسأ  يعم  تجرخأو  ارًس ، ةنيدملا  نم  تجرخ  ينأ  يفكي  ذإ 

صلاخلإاو ةناملأا  نإف  ةنيدملا  رارسأ  ىلع  اشابلا  ةدايس  علاطإ  امأو  يسيئر ، رماوأ  كلذب  تفلاخو 

هنلأ شهدي  ملف  اشاب  ميهاربإ  امأ  ..ةماهشلا  كلتل  ريشب  ريملأا  بجعف  كلذ » نم  يناعنمي  ةمدخلا  يف 

تنأو اندنج  نم  لصلأا  يف  تنأ  : » هل لاق  هنكل  ةروملا ، ضرأب  هبورح  يف  اهلثم  هنم  دهاش  ام  ارًيثك 

نأ يننكمي  لاو  سيساوجلا  ةفرح  بحأ  ينإ لا  يديس  اي  وفعلا  : » لاقف ةميدقلا » كتحلصم  مدخت  كلذب 

« كتدايسل رملأاو  كلذ ، ينفلك  امهم  ةنيدملا  لاح  نع  ءيشب  كربخأ  نأ  ينعسي  لاف  ..طق  اهسرامأ 

يف يعم  تنك  ذم  ةماهشلا  هذه  لثم  ينتدوع  دقف  ملاس  اي  سأب  لا  : » لاقو اشاب  ميهاربإ  مسبتف 

ىلإ همسا  ديعي  نأو  طابضلا ، دادع  يف  امًلاس  لعجي  نأ  هرمأو  هبرح  ناكرأ  ىدان  مث  ةروملا » برح 

..ركسعملا ىلإ  جرخو  اشابلا ، دي  ملاس  لبقف  ..شيجلا 

: الًئاق اشابلا  مسبتف  طق » ةماهشلا  هذه  لثم  دهاشأ  مل  ينأ  ةقيقح  : » اشاب ميهاربلإ  ريشب  ريملأا  لاقف 

يف ابًيرقت  تاونس  سمخ  ذنم  هتفرع  دقف  لجرلا ، كلذ  اهيف  فرعأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  تسيل  هذه  نإ  »

.نانويلا دلاب  نم  ةروملاب  نيرفان 

نيح ةروملا  لهأ  ةبراحمل  يلاعلا  بابلا  رمأب  ةيرحب  ةلمحب  تهجوت  ينأ  مكتدايس  ىلع  ىفخي  لاو 

نحنو ..نيرفان  ءانيم  يف  ةيسار  اننفس  تناك  امنيب  ةنس ١٨٢٦  يفف  ةلودلا ، ىلع  نانويلا  ةروث  اولعشأ 

لصو املو  ضيبأ ، امًلع  اعًفار  براق  يف  لجرلا  اذه  انءاج  اهنع ، عافدو  ةنيدملا  كلت  ىلع  موجه  نيب 



فوخ ةجيتن  سيل  هميلست  نإو  امًلسم ، ءاج  دقو  نانويلا ، دونج  نم  هنإ  لاقف : هضرغ ، نع  هانلأس  انيلإ 

، هلاح نم  تبجعت  ةيبرعلا  ملكتي  هتيأر  املو  رصم ، ىلإ  دوعن  امثير  انعم  ءاقبلا  دوي  هنكلو  ..ةنايخ  وأ 

نيينانويلا ةوق  نع  هنم  ماهفتسلاا  تدرأف  اهيلع ، يعلاطإ  عيطتسي  هنأب لا  رذتعاف  هتياكح  نع  هتلأسو 

ينانوي نكي  مل  نإو  رارسلأا ، نم  هيلع  نمتؤأ  ام  ءاشفإ  عيطتسي  لا  هنأ  هباوج  ناكف  ..مهدصاقمو 

هفي ملف  ةفلتخم  قرطب  هانددهف  هملعي ..» ام  نامتكب  هيلع  يضقت  ةماهشلا  نإ  : » لاق هنأ  ريغ  ..ةعزنلا 

رايدلا ىلإ  انتدوعب  لاوحلأا  تضق  ىتح  انعم  يقبف  هبلط  ىلع  هتقفاوو  هتماهش  نم  تبجعتف  ةملكب ،

دوأو هيف ، ركفأ  امًئاد  تنكو  .هارأ  دعأ  مل  ليلقب  ةيردنكسلإا  ىلإ  انلوصو  دعبو  ..انعم  عجرف  ةيرصملا 

ةيصو اشاب  ميهاربإ  ريشب  ريملأا  ىصوأف  هنم » متدهاش  ام  ىلع  نلآا  هتيأر  ىتح  يدونج  نيب  هءاقب 

«.. يعم هتلعف  دق  نوكت  امنأكف  هعم ، كلذ  تلعف  اذإ  كنإ  : » لاق نأ  ىلإ  هتدعاسمب  ةصاخ 



نوثلاثلاو سداسلا  لصفلا 

قافتلاا بئارغ 

ريملأا ىلإ  ضوفي  نأ  ميهاربإ  هدلو  ىلإ  اشاب  يلع  دمحم  بتك  امنيح  ةنس ١٨٣٢م ، لئاوأ  يف 

باحصأو نيلهلأا  نوئش  عيمج  يف  فرصتملا  وه  نوكي  نأو  اديص ، ةيلاو  لامعأ  ةرشابم  ريشب 

ةدوعلاب هل  حمسي  نأ  ريملأا  ىلإ  بلطف  ةدئافب ، يتأي  دعي  مل  كانه  هدوجو  نأ  بيرغ  ىأر  تاعطاقملا ،

دعبو اغأ ، ملاس  هقيدص  عدو  نأ  دعب  راسو  هلاجر  نم  ةعامج  يف  بكرف  هل ، نذأف  نيدلا  تيب  ىلإ 

تيبملا دارأ  هنكلو  ةنيدملا  يف  لوزنلا  أشي  ملف  روص ، ةنيدم  ىلإ  لصو  ..موي  فصنو  موي  ةريسم 

ينب دق  رونت  نم  عفدنت  ةريزغ  هايم  هيف  ناكم  وهو  ةعاس ، فصن  وحنب  ةنيدملا  لبق  نيعلا  سأر  دنع 

، كانه مايخلا  مهل  تبصنف  اهب ، رودت  ةيحرأو  اهنم  ىقست  نيتاسب  كانهو  هيف ، ترصحناف  اهلوح 

رثأ ىلع  ايًفاص  وجلاو  عيبرلا  لوأ  يف  ةرضخم  نيتاسبلاو  بورغلا ، ىلإ  تلام  دق  سمشلا  تناكو 

احًيورت نيتاسبلا  كلت  يف  هزنتي  راسو  هداوج  نع  بيرغ  لجرتف  وجلا ، ىقنو  ضرلأا  لسغ  لباو 

دعب نع  دهاشف  هعابتأ ، دحأ  هتقفرب  راسو  ..ماعطلا  ةئيهتو  مايخلا  بصنب  هعم  نم  رمأ  نأ  دعب  سفنلل ،

رعش ىخرأ  دقو  زاكع ، هديب  نسلا  يف  نعاط  خيش  وه  اذإف  ..هوحن  مدقتف  ةميدق  ةءابع  هيلع  اصًخش 

اذإف هلمأتف ، ةبآكلا  تارامأ  ههجو  ىلع  حولتو  هردص ، ءلم  هتيحل  تناكو  هيفتك ، ىلع  بئاشلا  هسأر 

هرمأ نع  هلأسي  نأ  هسفن  هتثدحو  هلاح ، نم  بجعتف  ..ارًاسي  لاو  انًيمي  تفتلي  لا  قرطم  شام  وه 

؟ خيشلا ةرضح  اي  نيأ  ىلإ  الًئاق : هادانف 

.راسو قارطلإا  ىلإ  داع  مث  بيرغ ، ىلإ  رظني  فقوو  ..مون  نم  به  هنأك  خيشلا  هبتناف 

ضرلأا هذه  يف  ريسملا  نأ  ملعت  لاأ  ابًاوج ؟ يلع  درت  كلاب لا  ام  : » الًئاق لاؤسلا  بيرغ  داعأو 

.»؟ ناذئتسا نودب  حابم  ريغ 

هذهلو كل  امف  هللا ، ضرأ  يف  ريسأ  هللا ، ديبع  نم  ينإ  : » لاقو ابًضغم ، خيشلا  تفتلاف 

.»؟ ةضراعملا

•••



هيلع لوهو  ابًضغم ، هنم  رفنف  هديب  كسمأو  لجرلا  ىلإ  مدقتو  باوجلا ، اذهل  بيرغ  بجعت 

عبات امأ  ينأتلاب » هذخآ  نأ  ىلولأاف  ..الًلاتخا  لجرلا  لقع  يف  نإ  : » هسفن يف  بيرغ  لاقف  اصعلاب ،

«. ريشب ريملأا  نبا  بطاخت  كنأ  ملعاو  لجر  اي  بدأت  : » الًئاق هديب  هكسمأف  بيرغ 

فجتري راص  هنكلو  ..ضرلأا  ىلإ  قرطأ  مث  ةهرب ، هلمأتو  بيرغ  ىلإ  هينيع  عفرو  خيشلا  تهبف 

كلت ركذتي  هلعل  ارًكفم  تهبف  هفرعي ، اصًخش  هيف  مسوتف  بيرغ  هلمأتف  هدي ، نم  اصعلا  تعقو  ىتح 

ينربخت نأ  ديرت  لاأ  : » هل لاقو  ءوده  لكب  خيشلا  ىلإ  مدقتو  ملاكلا ، نع  هعبات  فقوأ  مث  ..ةروصلا 

.»؟ كمسا نع 

.»؟ كمسا ام  تنأ  لب  ..لا  : » لجرلا لاقف 

»؟ تنأ نم  تنأو ، ..ريشب  ريملأا  نبا  بيرغ  ريملأا  انأ  : » لاق

دمو نافجترت ، هاتفش  تراصو  عطتسي ، ملف  ملكتي  نأ  دارأ  هنأكو  بيرغ  ىلع  هسفنب  خيشلا  ىمرف 

نع ةيفوكلا  تعقو  امدنعو  عطتسي ، ملف  هعنم  بيرغ  مداخ  دارأف  اهعزن ، ديري  بيرغ  ةيفوك  ىلإ  هدي 

ءارحصلا يف  اهب  بيصأ  دق  ناك  يتلا  ةبرضلا  رثأ  دنع  هسملو  هنيبج  ىلإ  هرظنب  انر  بيرغ  سأر 

..رصمب

•••

ىدانف صوصللا ، يديأ  نم  هذقنأ  يذلا  وه  لجرلا  اذه  نأ  ىلإ  نطفو  مايلأا ، كلت  بيرغ  ركذتف 

.اتًابثإ هسأرب  هيلإ  أموأ  هنكلو  ابًاوج ، خيشلا  عطتسي  ملف  ناميلس »؟ ريملأا  تنأ  له  : » هتوص ىلعأب 

نأ همداخ  رمأو  هيدي ، لبّقي  قفطو  توملا » نم  يذقنمو  يديسب  الًهسو  الًهأ  : » الًئاق بيرغ  خرصف 

.هعور نكس  ىتح  هنع  ففخيو  هثداحي  ذخأو  ..هسلجأو  هب  هشر  ءام ، رضحي 

.»؟ كل ثدح  يذلا  امو  ليوطلا ؟ نمزلا  اذه  دعب  ضرلأا  هذه  ىلإ  كب  ءاج  يذلا  ام  : » هل لاق  مث 

»؟ ريشب ريملأا  كدلاو  نيأ  : » لاقف ثيدحلا ، فارطأب  ذخأ  مث  ..ابًاوج  دبي  ملو  ىكبو ، لجرلا  هوأتف 

له : » خيشلا لاقف  نيدلا » تيب  ىلإ  انب  قحلي  ليلق  امعو  ةيرصملا ، دونجلا  ةقفرب  اكع  يف  وه  : » لاق

نلآا انب  ايه  ارًيبك ، الًضف  انيلع  كل  نإف  كتدهاشمب ، ارًيثك  رسيس  هنأ  دب  لاو  معن ، : » لاق ريخب »؟ وه 

يدلاو دوعي  امثير  كانه  ىقبنو  نيدلا ، تيب  ىلإ  اعًم  بكرن  دغلا  يفو  ةليللا ، هذه  تيبنل  مايخلا  ىلإ 

ضرع كانهو  ..نيعلا  سأر  ىلإ  هقفار  ىتح  بيرغ  هيلع  حلأف  الًوأ ، لجرلا  عنتماف  كتدهاشمب » رسيف 

«.. لاستغلاا نم  سأب  امنإو لا  اهريغأ ، يبايث لا  نإ  يدلو  اي  لا  : » لاقف هبايث ، ريغيو  لستغي  نأ  هيلع 

لقثب رعشي  ناك  هنلأ  قافتلاا  اذهل  رورسلا  ةياغ  يف  بيرغ  ناكو  اولكأف ، طامسلا  دم  مث  لستغاو ،



يف ارًثأ  ثداحلا  كلذ  كرت  دقو  توملا ، بلاخم  نم  هذقنأ  يذلا  لجرلا  كلذل  هيلع  ناك  يذلا  ليمجلا 

..هنيبج

•••

نإ : » لاقف ..هتياكح  يف  ةيناث  خيشلا  ةحتافم  بيرغ  أدبو  ..ةوهقلا  لوانتل  اسلج  ماعطلا ، دعبو 

هلابب ترطخو  همركي ، فيك  فرعي  دعي  مل  هنكلو  ..هعجاري  ملف  كدلاول » لاإ  اهيكحأ  لا  يتياكح 

ام ارًيثك  يتلا  يتدلاول  نوكيس  ميظعلا  حرفلا  امنإو  يديس ، اي  كايقلب  ادًج  رورسم  ينإ  : » لاقف هتدلاو ،

«.. امًيظع ارًورس  كب  رستس  اهنأ  نم  دب  لاو  كدهاشتس ، نيموي  دعبو  كيلع ، ينثتو  كلضف  ركذت 

يديسل ربكلأا  لضفلا  امنإو  ائًيش ، لعفأ  ملف  انأ  امأو  مكتين ، نسحل  هلك  كلذ  نإ  : » خيشلا لاقف 

رملأا نم  ائًيش  ملعي  نكي  مل  هنلأ  لجرلا ، رثأتل  بيرغ  بجعتف  تاربعلا ، هتقنخ  مث  ..نكلو » مكدلاو 

هتمدخ يف  لعجو  خيشلا ، بكرأ  نأ  دعب  بيرغ  بكر  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو  ..هنأشب  راد  يذلا 

تيب نم  اوبرتقا  ام  اذإ  ىتح  اوراس  يلاتلا  حابصلا  يفو  ءاسملا ، ىسمأ  ىتح  بكرلا  راسو  ..نيلجر 

امأ هتاقلامل ، لاجرلا  جرخف  بيرغ ، ريملأا  مودقب  اهلهأ  نوربخي  يارسلا ، ىلإ  نورشبملا  راس  نيدلا 

..رادلا باب  دنع  هراظتنا  يف  تناكف  هتدلاو 



نوثلاثلاو عباسلا  لصفلا 

جيهب ءاقل 

نحص ىلإ  لصو  ىتح  خيشلا  كلذ  ديب  اكًسمم  بيرغ  لخدف  ليلقب ، بورغلا  لبق  بكوملا  لصو 

ىلإ هبتنت  ملو  هتلبّق ، اهغلب  املف  ..ميرحلا  راد  باب  دنع  هراظتنا  يف  هتدلاوب  وه  اذإف  يلخادلا ، يارسلا 

يارسلا ءاسن  نم  اهعم  نمو  يه  ترطضاف  ليلق  دعب  لاإ  لابقتسلاا  ةعاق  ىلإ  هعم  هلخدأ  يذلا  خيشلا 

ذقنأ يذلا  خيشلا  اذه  دي  يلبقو  هامأ  اي  يلاعت  : » الًئاق هتدلاو  ىدان  ىتح  امهعم  لوخدلا  نع  نعنتمي  نأ 

تدهاش املف  نافجترت ، اهاتبكرو  ةعاقلا  ةليمج  تلخدف  فيوس » ينب  ءارحص  يف  توملا  نم  كنبا 

ايًشغم تعقوو  ةايحلا »؟ ديق  ىلع  لازت  ام  تنأ  له  نيمأ !؟ نيمأ !؟ : » ةلئاق تخرص  هتلمأتو  لجرلا 

رطاقتو اهيلع ، افًوخ  اههجو  ىلع  اشريل  رهزلا  ءامو  ءاملاب  رمأو  رظنملا ، كلذل  بيرغ  لهذف  اهيلع ،

عمس امدنع  هنكل  عيمجلا ، نم  الًوهذ  رثكأ  خيشلا  كلذ  ناكو  توصلا ، ردصم  ىلع  يارسلا  لهأ  رئاس 

روضحلا تهبف  ..باوصلا  نع  ابًئاغ  عقوو  انه »؟ تنأ  له  ىملس !؟ ىملس !؟ : » خرص نيمأ  ظفل 

لمأتي امهنم  لك  ذخأو  نانثلاا  قافأ  ليلق  دعبو  نيباصملا ، ىلع  رهزلا  ءام  شرب  اولغش  مهنكلو  اعًيمج ،

، سانلا لوهذ  دازف  ..اقناعتو  رخلآا  امهدحأ  مضو  ءادنلا ، اداعأ  مث  نونجب  ابيصأ  امهنأك  رخلآا ، هجو 

جورخلاب ةعاقلا  يف  نم  لك  ترمأف  ريملأا ، ةجوز  لاإ  ةقيقحلا  فرعي  نيرضاحلا  نم  دحأ  نكي  ملو 

، هدلاو وه  خيشلا  كلذ  نأ  فرعي  نكي  مل  هنلأ  ملح ، يف  هنأك  ناكف  بيرغ  امأ  .هتدلاوو  ابًيرغ  لاإ  اهنم 

هنم ذخأف  ىملس ، ىعدت  هتدلاو  نأ  لاو  ريشب ، ريملأا  ريغ  ادًلاو  هل  نأ  لاو  كب ، نيمأ  همسا  نأ  لاو 

رطخلا ركذت  نم  اهرثأت  ةدشل  كلذ  تلعف  هتدلاو  نأ  رملأا  لوأ  يف  نظي  ناكو  ذخأم ، لك  شاهدنلاا 

مساب رخلآا  امهنم  لك  ىدان  امل  نكلو  هنم ، هذقنأ  يذلا  لجرلا  اذه  ريدقتو  هب ، قدحأ  دق  ناك  يذلا 

امأ اهنع ، ففخي  ذخأ  هتدلاو ، ىلع  فاخو  ..رظنملا  كلذ  لوؤي  فيك  فرعي  دعي  ملو  هنع ، بيرغ 

اذامل : » اهجوزل تلاق  مث  حرفلا ، ةدش  نم  كحضلاب  جوزمملا  ءاكبلا  نع  اهسفن  كاسمإ  عطتست  ملف  يه 

له ..بيرغ  يدبك  ةذلفو  يدلو  : » اخًراص بيرغ  ىلإ  هجتاو  لاحلل  اهكرتف  ابًيرغ »؟ كدلو  لبقت  لا 

، امهل ةكراشم  بيرغ  ىكبف  عومدلا ، نافرذت  هانيعو  هقناعيو ، هلبقي  ذخأو  دعب »؟ ملعأ  ملو  يدلو  تنأ 

..ملح يف  هسفن  نظ  ىتح  كلذ  نم  ةريح  يف  وهو 



•••

كدلاو نإف  تيأر ، امم  بجعت  لاو  يدلو  اي  لهذت  لا  : » ةلئاق ريشب  ريملأا  ةجوز  هيلإ  تمدقتف 

لك لبق  اوسلجا  ..ةصقلا  كيلع  صقنل  سلجاو  هدي  لبقف  خيشلا ، اذه  وه  امنإو  ريشب ، ريملأا  سيل 

ميمر ييحي  نأ  رداق  وهو  مكتاتش ، عمج  يذلا  يلزلأا  يحلا  هللا  ركشنل  اعًيمج  مكعور  اونكسو  ءيش ،

«. مكماظع

•••

تماص وهو  راصتخاب ، هدلاو  ةياكح  بيرغ  ىلع  صقت  ريملأا  ةجوز  تذخأو  عيمجلا ، سلجف 

بجعت دقو  هدلاو ، يدي  لبقو  ةيناث  بيرغ  ضهن  اهثيدح  نم  تهتنا  املف  ةظقي ، يف  هنأ  قدصي  داكي لا 

.هتياكح نم  ملع  امل 

، رخآ تقو  ىلإ  كلذ  ئجري  نأ  هيلإ  تراشأف  ميلس ، امهدلو  نع  ىملس  لأسي  نأ  كب  نيمأ  دارأ  مث 

ماعطلا لوانت  دعبو  ..ءاشعلا  تقو  ءاج  مث  ةهرب ، نيتماص  عيمجلا  يقبو  ..بيرغ  نع  هرملأ  ءافخإ 

اذامو مهيلإ ، هلوصو  ةيفيك  نع  اهجوز  تلأس  كانهو  اهترجح ، ىلإ  اهدلوو  اهجوز  عم  ىملس  تبهذ 

هسأيل توملل  ابًلط  نادوسلا  ىلإ  هباهذ  ةيفيك  ىلإ  ىهتنا  ىتح  ةياكحلا  اهيلع  صقف  فورظ ؟ نم  هب  رم 

تهبتنا هتبرض  نأ  دعب  لاق : نأ  ىلإ  ادًيعس ، لتق  فيك  اهل  ىكح  مث  ..اهتماقإ  ناكم  ىلع  فوقولا  نم 

، يلع ةزيزع  يحور  تراصف  ةايحلا ، ديق  ىلع  كنإ  هلوق : تركذتو  هب ، كارح  وه لا  اذإف  هتلمأتو ،

ىلإ تلصو  ىتح  ةعقولا ، عضوم  نم  رارفلا  ىلإ  تدمعف  ..رانلاو  فيسلل  اهضرعأ  تنك  نأ  دعب 

دوعأ ارًوطو  يتليخم ، بذكأ  ةرات  تنكف  يب ، رم  ملح  هنأكو  ناك  امب  يسفن  ثدحأ  تسلجف  ..نمأم 

يديب هلتقل  ادًج  تردكت  ةظقي ، يف  ناك  ديعس  نم  هتعمس  ام  نأ  يدل  حجرت  املو  ةعقولا ، ةقيقحب  رعشأف 

..ارًم ءًاكب  هيلع  تيكبو 

«.. ايًفو اقًيدص  لب  انًيمأ  امًداخ  ناك  هنإ  هيلع ، هاترسحاو  : » ىملس تحاصف 

•••

ملف يل  هلاق  ام  تركذت  مث  : » الًئاق ثيدحلا ، اهجوز  فنأتسا  مث  اهعومد ، كاسمإ  عطتست  ملو 

نإف كسفن ، لتقت  لا..لا  : » رانلا ىلإ  يسفنب  قلم  انأو  هلوق ، نم  لاإ  دكأتأ  مل  ينلأ  احًيرص  ائًيش  جتنتسأ 

«. ةيح ىملس  يتديس 

هتبرضف يلتقل  ايًتآ  هتننظف  هديب ، فيسلاو  نيينادوسلا  بايث  هيلع  ناكو  يديب ، الًولسم  فيسلا  ناكو 

يننكمي دعي  ملف  هسأر ، ىلع  فيسلاب  تيوه  نأ  دعب  لاإ  هتاملك  عمسأ  ملو  ةيضاقلا ، تناك  اهنظأ  ةبرض 



ثيح تمدنو  تفسأف  هيلع ، يفهلاو  ..ديعس  وه  اذإف  هئامدب ، اجًرضم  هتيأرف  هيلإ  تفتلاف  ..يدي  كاسمإ 

ىلع كنأ  يل  حجرت  دقل  ..اننيب  ودعلا  لاحف  اقًمر  هيف  لعل  هرمأ ، ىرحتأ  نأ  يدوب  ناكو  مدنلا ، عفني  لا 

يف تسل  كنأ  تققحت  دق  تنكو  هتفرعم ، ىلإ  لصأ  فيك  لاو  كرقم ، نيأ  ملعأ  مل  ينكلو  ةايحلا ، ديق 

مل ينلأ  تفسأو  ..ةريح  يف  تعقوف  نادوسلا ، دلاب  نم  هب  تررم  اميف  لاو  ..ايروس  يف  وأ  رصم 

لوجتأ نأ  يسفن  ينتثدحف  ميظع ، بارطضا  يف  هدعب  تحبصأ  ذإ  ربخلا ، كلذب  ديعس  ءيجم  لبق  تمأ 

نم لكو  برعلا  دلابو  شبحلا  دلاب  ىلإ  ترفاسف  كب ، ينعمجي  هللا  لعل  ..اهيف  دهز  نمك  ايندلا  يف 

، بعتلاو نزحلا  نم  يمسج  مقس  ىتح  تاونس  عست  ةحايسلا  كلت  يف  تيضقو  اشًيورد ، ينبسحي  ينآر 

اهنم كتذخأ  يتلا  دلابلا  ىلإ  يتوم  لبق  نبهذلأ  يسفن : يف  تلقف  كارأ  نأ  لبق  تومأ  نأ  تقفشأف 

..ىلولأا كمايأ  اهيف  تيضق  يتلا  نكاملأا  دهاشلأ 

ىلع روص  نم  برقلاب  لولأا ، سمأ  بيرغ  يبيبحب  تيقتلا  ىتح  ايروس  لحاوس  ىلع  ترسف 

يلع رهظي  امل  يبجعت  لاو  انه ، ىلإ  يب  ءاجو  هنيبو ، ينيب  راد  ام  رادو  ..اهيلع  يندهاش  يتلا  ةلاحلا 

لبق ينتبيّشو  يمسج  تكهنأ  دق  اهتيساق  يتلا  لاوهلأا  نإف  ةركبملا ، ةخوخيشلاو  زجعلا  لئلاد  نم 

«.. ناولأا

•••

، قافتلاا اذه  ةبارغل  بجعتو  ةظقي ، يف  هنأ  قدصي  دكي  مل  ىتح  مات ، لوهذ  يف  بيرغو  كلذ  لك 

.ملعي وهو لا  يقيقحلا  هدلاو  دي  ىلع  تناك  فيوس  ينب  ءارحص  يف  توملا  نم  هتاجن  نأ  فيكو 

»؟ نينسلا هذه  لك  رملأا  اذه  ينع  يبجحت  نأ  تعطتسا  فيك  : » الًئاق هتدلاو  ىلإ  بيرغ  تفتلا 

كيبأ ةافو  ىلع  كعلاطا  نم  ةدئاف  رأ  مل  يننأ  امهلوأ ، نيببسل : رملأا  لوأ  يف  هتبجح  يدلو  اي  : » تلاقف

نامتك دوأ  تنك  ينأ  امهيناثو ، .كانه  حبذ  نم  ةلمج  يف  حبذ  هنأ  نظن  انك  اننلأ  ةعلقلا ، ةحبذم  يف 

ناك دقو  رصم ، نم  هتدوع  دعب  لاإ  كلذ  ملعي  مل  وهف  ..ريشب  ريملأا  نع  ىتح  ةفاك ، سانلا  نع  يرمأ 

ديعس موحرملا  انمداخ  امهف  رسلا ، ناملعي  اناك  ناذللا  ناديحولا  نلاجرلا  امأ  .يتدارإ  مغر  كلذ 

.ريدلا سيئرو 

حمسي لاأ  نم  افًوخ  كربخأ  ملف  رصم ، يف  ةايحلا  ديق  ىلع  كدلاو  دوجوب  تملع  نأ  دعب  امأو 

دلاوأ نم  كنأب  كداقتعا  ىلع  كتكرتف  ..ىودج  لاب  انًزح  كل  تببس  دق  نوكأف  انيلإ ، هلوصوب  ردقلا 

ركشنف كنع ، امًوتكم  رملأا  يقب  لاإو  ةقيقحلاب  كانربخأ  كدلاوب  انرفظ  اذإ  اننأ  لمأ  ىلع  ريشب ، ريملأا 

تحرش دق  اذنأهو  انذلامو ، انديسب  انعمجو  انتلاض  در  دقف  همركو ، هلضفل  ءيش  لك  ىلع  رداقلا  هللا 

«. لاحلا ةقيقح  كل 



نوثلاثلاو نماثلا  لصفلا 

اكع حتف 

ليمب نورعشي  لاو  نوملعي ، مهو لا  ليللا  نم  رطش  ىضقنا  ىتح  ثيداحلأا ، هذه  لثم  يف  اولظ 

جولثلا توصو  عباوزلاو  حايرلا  فصع  نوعمسي  مهتفرغ  يف  نيئفدتسم  اوناك  ذإ  ساعنلا ، ىلإ 

، انشارف ىلإ  بهذن  نأ  نسحتسملا  نم  هنأ  نظأ  : » ىملس تلاق  نأ  ىلإ  ةفصاقلا ، دوعرلاو  ةطقاستملا ،

جاتحت انداسجأ  نكلو  ..هلك  ىضم  ولو  هب  رعشن  نلو  ..ساعنلاب  رعشن  ملو  ليللا  مظعم  ىضم  دق  ذإ 

امهنم لك  بهذو  اهيأر ، ىلع  اهقفاوف  هللا » ءاش  نإ  انثيدح  متنو  عمتجن  دغلا  حابص  يفو  مونلا ، ىلإ 

ىلإ دغلا  يف  ركبف  ميلس ، هدلو  ىلع  لابلا  برطضم  لازي  ناك لا  هنإف  كب  نيمأ  لاإ  انًئمطم  هشارف  ىلإ 

لازأ ينإ لا  : » هل تلاقف  ..ىكبو  فسأف  هل ، اهتورف  امهدلو  ةياكح  نع  اهلأسو  ..هدحو  هتجوز  ةرجح 

ةجوز نم  كيف  كروب  تلعف ، انًسح  : » اهل لاقف  ىودج » نودب  هنزحأ  لائل  بيرغ  نع  كلذ  يفخأ 

«. ةلضاف ةميكح 

ىلإ ىملس  تثعبو  ثيداحلأا ، يف  راهنلا  كلذ  اوضقو  ..هيدلاو  ىلإ  ءاجو  بيرغ ، ظقيتسا  مث 

..ارًيثك رّسف  حرفلا ، مهكراشيل  ريدلا  سيئر 

ةدهاشمب ارًيثك  رسي  هنأ  مهملعل  ريشب  ريملأا  عوجر  نيرظتنم  رورسو  حرف  يف  عيمجلا  ثكمو 

مهكراشو قافتلاا  كلذل  بجعت  رملأاب  ملعو  نيدلا  تيب  ىلإ  داع  املف  هدلوو ، هتجوزب  هئاقتلاو  كب  نيمأ 

هتدعاسمل هيلع  ةيلعلا  ةلودلا  بضغو  ةيسايسلا ، لاوحلأا  ببسب  راكفلأا  كبترم  ناك  هنأ  ريغ  حرفلا ،

ريغ مهيلع  ايًلاو  اوراتخي  نأ  مهرمأيو  مهددهي  نيينانبللا  ىلإ  بلح  يلاو  بتك  ىتح  ةيرصملا ، دونجلا 

..الًاجس نانبل  ىراصن  نيبو  مهنيب  برحلا  تماقو  ةلودلا ، دونج  عم  زوردلا  دحتاف  ريشب ، ريملأا 

دض انامح  يف  عامتجلاا  ىلع  زوردلا  تمزعو  نتملاو ، ةلحزو  رمقلا  ريد  يف  عقاوم  ةدع  ترادف 

.صمح يف  ةلودلا  ركسع  لاتق  نع  اشاب  ميهاربإ  اولغشيل  ريملأا 

ةسمخ نم  رثكأ  ةيرصملا  دونجلا  ىلع  تعنتما  اهنلأ  اهحتف  متي  مل  نيحلا  كلذ  ىلإ  اكع  تناكو 

.رهشأ



، ةدحاو ةعفد  اكع  ىلع  اومجهي  نأ  هدونج  اشاب  ميهاربإ  رمأ  ةنس ١٨٣٢م  رايآ )  ) ويام يفو ٢٧ 

ملسف اشاب  هللا  دبعل  ناملأا  ىطعأو  ..هشويجب  اهلخدو  ةونع ، اهحتفف  اهيلع  رانلا  قلاطإ  اولصاوي  نأو 

مث ةجهبلا ، رصق  ىلإ  هب  راسو  هضرعو ، همد  ىلع  هنأمطو  هبلق  بيطو  هحفاص  هيلع  لبقأ  املف  هل ،

..ةيردنكسلإا يف  هدلاو  ىلإ  ارًحب  هلسرأ 

، حتفلاب اشاب  ميهاربإ  ةئنهتل  اكع  ىلإ  ريملأا  ضهن  كلذب ، نيدلا  تيب  ىلإ  رئاشبلا  تدرو  املف 

، انه كدلاو  عم  ىقبت  نأ  ىلولأاف  كانه ، ىلإ  كباهذل  يدلو  اي  ةجاح  لا  : » لاقف هتقفارم ، بيرغ  بلطف 

حبصأ دقو  انيلع ، ةرئاث  دلابلا  نلأ  انه  ءاقبلا  مكل  لضفلأا  لب  ةحايسلا ، وأ  ةهزنلل  هب  جرخت  نأ  وأ 

تاهجلا ىلإ  جورخلا  مكنكمي  انهو  زوردلا ، ةعامج  نم  هوركم  مكبيصي  نأ  ىشخأف  نيريثك  انؤادعأ 

«.. دوعأ امثير  سفنلا ، نع  حيورتلل  ةبيرقلا 

•••

اهتبراحمل راس  دق  ناك  هنلأ  قشمد ، يف  اشاب  ميهاربإ  ةاقلامل  بهأتي  ذخأ  اكع ، نم  عجر  املف 

اننإف ..ىلوأ  انه  كدوجو  نإ  : » هل الًئاق  هعنمف  هتقفارم  بيرغ  دارأو  انًيمأو ، الًيلخ  هيدلو  هعم  ذخأف 

ةريسم هعادول  هعم  بكر  هنكلو  يأرلا  بوصتساف  انتيب » ىلع  ظفاحي  نم  ىلإ  جاتحن  لاح  لك  ىلع 

هسفنو هداوجب ، عجرف  كدلاوو » كتدلاو  ىلإ  عجراف  يدلو  اي  يفكي  : » ريملأا هل  لاق  ىتح  نيتعاس ،

هسأر ىلعو  ضضفم ، جرس  هيلع  قرزأ  ادًاوج  ابًكار  بيرغ  ناكو  برحلل ، ريملأا  ةقفارمب  هثدحت 

ليخلا دايج  نم  داوجلا  ناكو  هداوج ، رهظ  يطغيو  هيطغي  ضيبأ  سنرب  هيفتك  ىلعو  لاقعلاو ، ةيفوكلا 

املق بيرغ  ناكو  ةيرخصلا ، لابجلا  كلت  يف  كلاسملا  ةروعو  عم  سورعلا ، ةيشم  هب  يشمي  ةليصلأا ،

.هتحارو هتمدخ  لاإ  هيبأ  ةاقلام  دعب  همهي  نكي  ملو  هسفنب ، بجعي 

..كلذ نم  هنكمت  ةليسو  يف  ركفي  ناك  ريملأا  عيدوت  نم  هتدوع  ءانثأ  يفو 



نوثلاثلاو عساتلا  لصفلا 

ميسج رطخ 

املو ةيرقلا ، نع  هدارفنلا  هلمأتي  ذخأف  هلخدي ، ملو  ارًارم  هدهاش  دق  ناك  ليمج  رصقب  بيرغ  رم 

، مركلا نم  لوقح  اهللختي  يتلاو  ربونصلاو  نوتيزلاو  نيتلا  نم  اهمظعم  يتلا  راجشلأا  نم  هب  طيحي 

: رصقلا كلذ  ةهج  نم  هيداني  اتًوص  عمس  تلامأتلا  هذه  يف  قراغ  وه  امنيبو  ..رظانملا  كلتب  لغشناف 

رفاوح عقو  عمس  هنكلو  ادًحأ ، ري  ملف  توصلا  ةهج  تفتلاف  كسفنل » سرتحا  بيرغ ، ريمأ  اي  كلاب  ام  »

لتساف هب ، هنعط  ديري  هدي  يف  حمرب  هيلع  ضقنم  مثلم  لجرب  وه  اذإف  تفتلاف  ..هءارو  عرسم  داوج 

، سرافلا كلذ  ىلع  مجهو  نيفصن ، هعطقف  حمرلا  كلذ  برضو  رصبلا ، حمل  نم  عرسأب  هفيس  بيرغ 

ايًران ابًهش  هسوبرق  نم  جرخا  هنكلو  هبجي  ملف  نئاخ »؟ اي  تنأ  نم  : » هب حاصف  وه ، نم  ملعي  وهو لا 

رطاقتف ءاوهلا ، يف  قلطلا  جرخف  هديب  سدسملا  كلذ  كسمأو  بيرغ  هيلع  ضقناف  هيلع ، هقلاطإ  ديري 

باهي بلقب لا  بيرغ  مهيف  خرصف  نومثلم ، مهعيمج  ناسرفلا ، نم  ةعامج  سرافلا  كلذ  ءارو  نم 

برضف هفيسب  مجهو  كلذ  لاق  مكددع »؟ ىشخأ  ينأ  نونظتأ  مائل ؟ اي  ينم  مكضرغ  ام  : » توملا

ىتح هيلع  اورثاكت  مهنكلو  هقيفر ، باصأ  ام  هباصأف  رخلآا  برضو  هيلع ، ىضقف  هسأر  ىلع  مهدحأ 

ةعاس فصن  وحن  ةعقولا  ترمتساو  ىرسيلا ، هعارذ  يف  ةبرضب  بيصأو  برضلا ، نم  هدي  تبعت 

ريمأ اي  كينيعل  : » هل لوقي  اتًوص  عمس  هنكلو  رارفلا  ىلإ  دمعي  داكو  رطخ ، يف  بيرغ  حبصأ  ىتح 

درج دقو  نيتاسبلا ، كلت  نم  جرخ  مثلم  سرافب  وه  اذإو  نيرداغلا » نينئاخلا  ءلاؤهب  لابت  بيرغ لا 

لتق نأ  دعب  ءلاؤه  رفف  مهيلع  مجهو  عجشتو ، بيرغ  بلق  يوقف  ناسرفلا  ءلاؤه  ىلع  مجهو  فيسلا 

..ةثلاث مهنم 

•••

رادأ دق  وه  اذإف  هفرعي ، نأ  ديري  هنم  اندو  مثلملا ، سرافلا  كلذ  ءيجمل  لوهذم  وهو  بيرغ  داع 

، يخأ اي  كيلع  اللهاب  : » بيرغ هادانف  اعًدوم ، بيرغ  ىلإ  أموأ  نأ  دعب  رصقلا ، كلذ  وحن  هداوج  نانع 

زمهف هرثأ ، يف  راسو  سرافلا ، ةفرعمل  هليم  دتشاو  كلذل ، بيرغ  بجعتف  ..هبجي  ملف  كملكلأ » فق 

هفقوأف ةقيدحلا ، ىلإ  بيرغ  هبقعتف  رصبلا ، حمل  نم  عرسأب  لجرتف  ةقيدحلا  لخد  ىتح  هداوج  كاذ 



« انه سيل  هنإ  : » مهدحأ لاق  لزنملا » بحاص  ةلباقم  ديرأ  : » بيرغ لاق  ديرت »؟ اذام  : » نيلئاق مداخلا 

«.. نلآا لزنملا  لخد  يذلا  سرافلا ، اذه  ةلباقم  ديرأ  ينإف  سأب  «لا  لاقف :

: بيرغ لاقف  كيلع » تهباشت  قرطلا  نأ  رهظيو  نلآا ، ناسرف  لزنملا  لخدي  مل  : » سراحلا لاق 

، لجرلا هطلاغف  هداوجب » ةقيدحلا  هذه  الًخاد  ينيعب  سرافلا  تيأر  ينلأ  لوقأ ، اميف  يدنع  ةهبش  «لا 

لاط اذإ  يشخف  ..هب  سحأف  داع  هنكلو  رملأا ، اذه  نم  هرثأت  ةدشل  هعارذ  حرج  يسن  دق  بيرغ  ناكو 

تهبف ريشب »؟ ريملأا  نبا  بطاخت  كنأ  ملعت  له  : » لجرلل لاقف  هب ، رضي  نأ  هجلاعيو  هلسغي  ملو  هرمأ 

هلزنأو داوجلا ، باكرب  كسمأ  مث  كلذ » ملعأ  مل  ينإ  يديس ، اي  وفعلا  : » الًئاق بيرغ  ىلإ  مدقتو  لجرلا ،

نوكي ام  نسحأب  ةشورفم  ةعاق  ىلإ  كانه  نمو  يولع ، رود  ىلإ  هدعصأو  تيبلا ، كلذ  ىلإ  هب  لخدو 

هب لسغلأ  ءاملا  نم  الًيلق  كنم  ديرأ  امنإو  كلذ ، لكب  يل  ةجاح  لا  : » بيرغ لاقف  ..نيمثلا  شرفلا  نم 

«. هطبرلأ شامق  ةعطقو  يحرج ،

ةياكح نم  بجعيو  ..اهب  ام  لمأتي  ةعاقلا  كلت  يف  بيرغ  يقبو  هب ، هرمأ  امب  يتأيل  لجرلا  جرخف 

ةفرغلا ىلع  ةلبقم  ةاتفب  وه  اذإو  هنع ، مدلا  لسغل  هعارذ  فشك  يف  عرشي  وه  امنيبو  ..سرافلا  كلذ 

ةقيشر ةماقلا ، ةليوط  يهو  عصان ، ضيبأ  هنول  طيسب  بوث  اهيلع  ..نانجلا  روح  نم  ةيروح  اهنأك 

دق كلاح ، دوسأ  اهرعشو  يحمق  اهنولو  ناتريبك ، ناوادوس  اهانيع  راقوو ، ةنازر  عم  تاكرحلا ،

هيف يه  ام  عم  لامكلاو ، ةطاسبلا  حملام  اهايحم  يف  ىلجتتو  اهيفتكو ، اهرهظ  ىلع  هتلسرأو  هترفض 

..بابشلا ةضاضغ  نم 

لا : » ةلئاق هتردتباف  عارذلا ، فوشكم  ناك  هنلأ  رارمحلاا  ههجو  لاعو  الًجخ ، قرطأ  اهآر  املف 

ينربخأ امنإو  ..انديلاقتل  افًلاخ  ةفرعم ، قباس  لاو  ناذئتسا  ريغ  نم  كيلإ  يئيجمب  يديس  اي  ينذخاؤت 

ملف تيبلا ، اذه  يف  ةديحو  نلآا  انأو  هديمضتل ، مزلي  امب  كيتأيل  بهذ  دقو  ..دعاسلا  حورجم  كنأ  مداخلا 

رعشو اهفطلو  اهنسحل  لهذ  دقو  اهيلإ  هرظن  بيرغ  عفرف  كلذ » ىلع  كنيعلأ  ءيجملا  نم  ادًب  رأ 

ينإ » الًئاق : اهلضف  ركشف  ناقفخلا ، كلذ  لثمب  بيرغ  اهيف  رعش  ةرم  لوأ  هذه  تناكو  هبلق ، ناقفخب 

فورظلا بيطأ  امو  يببسب ، ةقشملا  هذه  كلمحتل  فسآ  ينكلو  ةفيطللا ، ةديسلا  اهتيأ  كلضفل  ركاش 

ءاملاب مداخلا  ءاج  مث  فجترت ، هؤاضعأو  قفخي  هبلقو  كلذ  لاق  كئاقلو .» كتدهاشم  ىلإ  ينتقاس  يتلا 

هب دتشا  دقو  سجاوهلا ، راحب  يف  اقًراغ  كلذ  ءانثأ  يف  بيرغ  ناكو  ةباصعلاب ، اهتفلو  هعارذ  تلسغف 

ىرج ايًئابرهك  ارًايت  نأك  حرجلا ، دمضت  يهو  هدي  اهدي  سمت  امدنع  رعشي  ناك  ىتح  ارًيثك  دجولا 

، نيتماص نانثلاا  ناك  ..ةدحاو  ةملكب  تقطن  لاو  هيلإ ، اهرظن  عفرت  مل  ةدملا  كلت  لاوط  يهو  امهنيب ،

..ناملكتي امهابلقو 



نوعبرلأا لصفلا 

ةرظن بحلا  لوأ 

، ملاكلاب هفطلاتو  همودقب  بحرت  تذخأو  بيرغ ، هاجت  تسلج  حرجلا ، ديمضت  نم  تهتنا  املف 

عفري نكي  مل  هنكلو  هب ، ام  ءافخإ  لواحو  هتميزع  عمجتسا  مث  باوصلا ، نع  بئاغلاك  ناكف  وه  امأ 

مث اهعنمي ، ناك  امك  كلذ ، نم  هعنمي  ناك  ءايحلا  نلأ  ..اهبطاخي  وأ  هبطاخت  امدنع  لاإ  ةاتفلا  ىلإ  هرظن 

يديس اي  هنإ  : » ةاتفلا تلاقف  تيبلا » اذه  بحاص  نع  ينيربخت  نأ  وجرأ  : » الًئاق ثيدحلاب  اهردتبا 

«. قشمد ىلإ  مكدلاو  ةدايس  عم  حابصلا  اذه  يف  رفاس  دقو  نلآا ، بئاغ 

«. همسا نع  ينيربخت  نأ  وجرأ  نكلو  كلذ ، فرعأ  : » بيرغ لاق 

«. ديعس ريملأا  همسا  : » تلاق

.»؟ باهش ينب  ةريشع  نم  وه  سيلأ  : » لاق

« يديس اي  ىلب  : » تلاق

.»؟ انهه نلآا  هدلاوأ  نم  دحأ  لهو  : » لاق

«. يريغ دلاوأ  هل  سيل  ذإ  ..كثدحت  يتلا  ةاتفلا  ىوس  دحأ  هدلاوأ  نم  انه  سيل  : » تلاق

ترثكأ دق  نوكأ  نأ  ىشخأ  امنإو  رخآ  الًاؤس  كلأسأ  نأ  ديرأ  نلآاو  ..تنأ  تايتفلا  معنو  : » لاق

ةرثك ىلع  يننيرذعت  لهف  لاؤسلا ، ةرثك  ىلإ  ينعفدت  لاهذنلاا  نم  لاح  يف  ينأ  ىلع  لفطتلا ، نم 

«. ءاشت ام  لس  ..وفعلا  : » تلاق يلفطت »؟

نم ينذقنأ  سراف  رصقلا  اذه  نم  جرخف  رطخلا ، نم  وندأ  تدك  ىتح  قيض  يف  تنك  : » لاق

لخد ىتح  هرثأ  تيفتقاف  ءيشب ، ينبجي  مل  كلذ  نع  هلاؤس  تدرأ  املو  هفرعأ ، ملف  امًثلم  ناكو  توملا ،

«. رصقلا اذه  لخديو  لجرتي  هتيأر  مث  ناتسبلا ، اذه 

اهسفن يلست  تذخأو  ابًاوج ، دبت  ملو  رارمحلاا  اههجو  لاعو  ضرلأا ، ىلإ  اهسأرب  ةاتفلا  تقرطأف 



اهنأ هل  تلاق  نأ  دعب  ..لاؤسلا  كلذ  ىلع  مدنو  بيرغ ، باتراف  ..اهلمانأ  نيب  اهبوث  فارطأ  ينثب 

.لاجرلا نم  دحأ  نلآا  تيبلا  يف  سيلو  ةديحو ،

نأ يب  قيلي  نكي  مل  امبر  الًاؤس ، تلأس  ينلأ  ..ينيرذعا  : » الًئاق ثيدحلا  بيرغ  فنأتساو 

«.. ةرذعملاو حفصلا  كلأسأف  ..هركذأ 

باش هلوقي  نأب  ريدجو  قئلا ، وه  ام  لك  لاإ  لقت  مل  كنإف  ..اوًفع  : » ةلئاق هتباجأو  اهسأر ، تعفرف 

«. كلثم بذهم 

..قرطأو حيدملا  اذه  نم  بيرغ  لجخف 

..هيلإ داع  مث  كتدعاسمل ، تيبلا  اذه  نم  جرخ  يذلا  سرافلا  نع  كلاؤس  امأ  : » ةاتفلا تلاقف 

«.. ىرخأ ةرم  لباقتن  نأ  انل  ردّق  اذإ  ىرخأ  ةصرف  يف  هنع  كبيجأسف 

ىلإ تعد  يتلا  لثم  ةكرعمب  لاإ  ةيناث  رركتي  انؤاقل لا  ناك  اذإ  : » هفطاوع تجاه  دقو  بيرغ  لاق 

«.. كراعملا اذبحف  ةرملا ، هذه  انعامتجا 

..ابًاوج دبت  ملو  ةاتفلا ، تتكسف 

نأ يشخو  ةتغب  هيدلاو  بيرغ  ركذت  مث  اكًارح ، نايدبي  لا  نيقرطم  نيتماص  نانثلاا  يقبو 

كلذ يف  ةاتفلا  هذه  عم  هدوجو  نأ  اضًيأ  هل  رطخ  امك  بورغلا ، وحن  تلام  دق  سمشلاو  هائطبتسي ،

اهدي سملف  هعييشتل ، تضهنو  انًذأتسم  ضهنف  ةاتفلاب ، رضت  ةهبش  ىلإ  ىدأ  امبر  نيدرفنم  رصقلا 

لا : » اهل لاقف  ةيناث »؟ ءايقشلأا  ءلاؤه  دوعي  نأ  ىشخت  لاأ  : » هل تلاق  مث  ةملاسلاب ، هل  تعدف  ..اعًدوم 

اودعأ دق  مدخلا  دجوف  كانه ، هيلع  ازًيزع  ائًيش  يسن  دق  هنأكو  تيبلا  نم  جرخف  هللا .» نذإب  يلع  سأب 

ةاتفلاب وه  اذإف  هيلإ  رظن  رصقلا  نع  ىراوتي  نأ  لبقو  ..نيدلا  تيب  ادًصاق  راسو  بكرف  داوجلا  هل 

يذ نم  هب  سحي  نكي  مل  ساسحإ  هكلمتو  ..اهب  ركفلا  لوغشم  وهو  راسف  هذفاون ، ىدحإ  نم  هيلإ  رظنت 

تناك ةاتف  هل  تركذ  هتدلاو  نأ  ركذت  مث  اهعم ، ةشيعملا  ىلإو  اهيلإ ، ادًيدش  الًيم  هسفن  يف  ىأرو  ..لبق 

ادًيقم ىقبيف  هتدلاو  اهتراتخا  يتلا  ىلإ  هبلق  ليمي  لاأ  يشخو  اكع ، ىلإ  هرفس  لبق  اهب  هجوزت  نأ  ديرت 

امهتابغرل نعذي  نأ  دوي  هنأ  نيح  يف  هيدلاو ، رمأ  ةفلاخم  ىلإ  هفطاوع  هب  يدؤت  امبر  كلذ  دنعو  انه ،

ىلإ لصو  ىتح  ركفلا ، جاومأ  هفذاقتت  ددرتلا  نم  لاحلا  هذه  ىلع  وهو  راسو  ءيش ، لك  يف  امهعيطيو 

هيلع ودبت  هجولا ، ريغتم  هايأرو  هلابّق  هايقلا  املف  ..ربصلا  غرافب  هنارظتني  هيدلاو  دجوف  نيدلا  تيب 

..كابترلاا رهاظم 



نوعبرلأاو يداحلا  لصفلا 

ةأجافم

اهل ىورو  مهعم ، هل  ثدح  امعو  قيرطلا  يف  هاقلا  نمع  اهثدحف  هريخأت ، ببس  نع  هتدلاو  هتلأسف 

تركشف هرقم ، فرعي  نأ  نود  داع  هنأ  فيكو  ..رصقلا  كلذ  نم  هتدعاسمل  جرخ  يذلا  سرافلا  ةصق 

..هتاجن ىلع  ىلاعتو  هناحبس  هللا  هتدلاو 

ىتح تربص  اهنكلو  ..كلذل  تقلقف  يتصق ،» ةيقب  كيلع  صقأ  ءاسملا  اذه  يفو  : » اهل لاق  مث 

كل فرتعأو  : » لاق نأ  ىلإ  ثيدحلا  نم  ةاتفلا  نيبو  هنيب  راد  ام  اهيلع  صقو  اهيلإ  سلج  ثيح  ءاسملا 

اهنظأو لامجلاو ، ةقرلاو  فطللاو  لامكلا  نم  اهيف  تيأر  امل  ةاتفلا ، هذهب  تقلعت  دق  ينأ  يتدلاو  اي 

اي اهفرعأ  نأ  نكمي  لهف  ىرخأ ، ةاتف  نع  ينتثدح  كنكلو  ..صوصللا  يديأ  نم  يتاجن  ببس  تناك 

.»؟ ىرت



، هذفاون ىدحإ  نم  هيلإ  رظنت  ةاتفلاب  اذإف  هيلإ ، تفتلا  رصقلا  نع  ىراوتي  نأ  لبقو  لكش ٤١-١: «

«. لبق نم  هب  سحي  نكي  مل  ساسحإ  هكلمتو  اهب ، ركفلا  لوغشم  وهو  راسف 



نإ كل : لوقأ  امنإو  ..بحت  ام لا  ىلع  كهركأ  نأ  ديرأ  انأ لا  يدلو ، اي  عمسا  : » ىملس تلاقف 

امبرو ةاتفلا  هذه  فرعأ  انأو لا  هيلع ، ميمصتلا  لبق  رصبتلا  نم  دب  لاو  روملأا ، مهأ  نم  جاوزلا 

«. اهريغ هل  سيل  اهدلاوو  باهش ، ينب  ةرسأ  نم  يهو  ادًيج  اهفرعأ  ينإف  كلت  امأو  ةقفاوم ، نوكت 

«.. باهش ينب  ةرسأ  نم  يهو  اضًيأ ، ةديحو  اهنأ  تلاق  هذهو  : » بيرغ لاقف 

ىدل نيبرقملا  ءارملأا  نم  ريمأ  ةنباف  كلت  امأ  ةدودعملا ، لئاضفلا  نم  سيل  ةديحو  اهنوك  : » تلاق

«. هعم هبحصتسيو  لاإ  مهم  رفس  يف  لقتني  املقو  ..ريشب  ريملأا 

.»؟ اهدلاو مسا  امف  كلذك ، هذهو  : » بيرغ لاقف 

«. ديعس ريملأا  : » تلاق

«. ..اهنيعب يه  هذه  : » بيرغ خرصف 

«. ءابرغلا نع  بجحتت  اهنإف  اهدهاشتو  اهعم  ثدحتت  نأ  كل  رسيتي  هذه لا  نكلو  : » تلاقف

حيبت تارورضلاو  يمامأ ، رهظت  نأ  فورظلا  اهيلع  تضق  نكلو  ..قح  اذه  : » لاق

«. تاروظحملا

.»؟ رصقلا كلذ  نيأ  : » تلاقف

..هناكم ددحو  ..هيلإ  راشأف 

اسًراف نأ  تلق : كنكلو  اهنيعب ، يه  يه  ةاتفلا  نإف  لوقت ، اميف  باوص  ىلع  كنأ  رهظي  : » تلاقف

«. لاجر تيبلا  كلذ  يف  سيلو  هيلإ  داعو  تيبلا  كلذ  نم  جرخ 

ملو ىرخأ ، ةصرف  يف  هنع  كربخأس  تلاق : سرافلا ، كلذ  نع  اهتلأس  نيحو  ..ملعأ  لا  : » لاقف

«. سرافلا كلذ  يه  نوكت  نأ  ىشخأو  كلذ ، نم  دوصقملا  مهفأ 

مث ..الًوأ  كترذحو  كتدان  يتلا  يه  اهنأ  عقاولا  نم  برقي  امنإو  ..اهدصق  مهفأ  مل  انأو  : » تلاق

ةماهشك اهتماهشو  ..ليخلا  بوكر  نسحت  اهنأ  ملعأ  ينإف  كتدعاسمل ، ةمثلم  اهسفنب  تجرخ 

«.. لاجرلا

..ليبس رسيأب  ةلكشملا  تلحناو  هسفن ، يف  ددرتي  ناك  امم  حارتسا  هنلأ  كلذل  بيرغ  رسف 

اوبطخي نأ  مهيأر  رقتساف  رملأا ، يف  نوضوافتي  ةثلاثلا  سلجو  اهجوز ، ىملس  تعدتسا  كلذ  دنع 

..رفسلا كلذ  نم  دوعي  املاح  اهيبأ  نم  ةاتفلا 



•••

كلت نإف  اهتيؤر ، ىلإ  قاتشم  هنأ  سحي  راصو  اهدعب ، ىلع  ارًبص  عيطتسي  دعي  ملف  بيرغ  امأ 

داع املف  ةاتفلا ، ةمارك  ىلع  ةظفاحم  هسفن  كسمي  ناك  هنكلو  نيبلقلا ، طابترلا  ةيفاك  تناك  ةرظنلا 

نم ةاتفلا  ةبطخ  نأش  يف  ريملأا  عم  كب  نيمأ  ثدحت  اضًيأ ، ريشب  ريملأا  داعو  رفسلا  كلذ  نم  اهوبأ 

هبيجي نأ  هنم  بلطو  كلذ ، يف  كب  نيمأ  باتراف  باوجلا  نع  ريشب  ريملأا  فقوتف  هيأر ، هلأسو  اهيبأ ،

..احًيرص

، اهتبطخ رمأ  يف  لخدتأ  ينأ لا  ريغ  فاصولأا  ةلماك  يهو  ةيبرت ، نسحأ  تبرت  ةاتفلا  نإ  : » لاقف

«.. هملكأ لاف  انأ  امأ  ..اهيبأ  نم  متنأ  اهوبطخاف  متئش  اذإف 

انتبغر ىوق  امم  اذهو  ..صاخ  عونب  لجرلا  كلذ  بحت  كتدايس  نأ  ملعأ  تنك  دق  : » كب نيمأ  لاق 

«. هتنبا بلط  يف 

يننكمي لاف  هنيبو ، ينيب  روفنلا  عقوأ  ام  هنع  ينغلب  دقف  نلآا  امأو  كلذك ، تنك  : » ريملأا لاق 

«.. جاوز وأ  ةبطخ  نأش  يف  هتبطاخم 

ابًيرغ لا نأ  اميس  لاو  ..ةاتفلا  كلت  نع  ىنغ  يف  نحنف  كلذك ، لاحلا  تناك  اذإ  : » كب نيمأ  لاقف 

«.. قافتلاا مكحب  ةدحاو  ةرم  لاإ  اهري  ملو  اهفرعي 

..هلاق ام  لاقف  ةاتفلل ، ةبحملا  نم  هدلو  بلق  يف  نمك  ام  رادقم  ملعي  كب  نيمأ  نكي  ملو 

ةبحم ةاتفلا  بحت  تناك  بيرغ  ةدلاو  نلأ  ادًج  اردكت  هدلوو ، هتجوز  ىلإ  ربخلاب  عجر  املف 

هاراج نأ  دعب  اميس  لاو  ريشب ، ريملأا  عجارت  نأ  اهنكمي  نكلو لا  تملع  امك  بيرغ  كلذكو  ةميظع ،

..كلذ يف  كب  نيمأ 

..رملأا ربدي  فيك  ملعي  دعي  ملو  .ميظع  كابترا  يف  عقوو  ..هينيع  يف  رونلا  ملظأف  بيرغ  امأ 

« هيضقي نمزلاف  هئاضق ، ىلع  ردقت  ام لا  : » هسفن يف  لاقو  دلجت  هنكلو  بعص ، نيرملأا  لاك  نإف 

دلاوو ريملأا  ةحلاصم  يه  امنإ  ةليسو  لضفأ  نأ  هل  حلاف  جرفلل ، ابًاب  ارًظتنم  هسفن  ربصي  ذخأو 

.هريغل ةاتفلا  بطخت  نأ  نم  فوخ  يف  وهو  كلذ ، يف  ارًس  ىعسي  ذخأف  ةاتفلا ،



نوعبرلأاو يناثلا  لصفلا 

مظعأ ليو 

ةنس ١٨٣٢م، زوردلا  ةفئاط  حلاس  عمجل  نيدلا  تيب  ىلإ  اشاب  ميهاربإ  ءاج  ىتح  امًوتكم  رملأا  كلذ  يقب 

ميخو مهحلاس ، اوملسيو  رماولأا  اوعيطي  نأو  كلذ ، يف  زوردلا  نايعأ  عيمج  ىلإ  ريملأا  بتك  دقو 

ناك املقو  ةاتفلا ، ةدهاشم  ىرخلأا  دعب  ةرملا  لواحي  بيرغ  ناكف  ..رمقلا  ريد  جراخ  اشاب  ميهاربإ 

.ريشب ريملأا  عم  اهيبأ  ةحلاصمل  ىعسي  لظ  امنإو  كلذ ، عيطتسي 

ناكو ..هنع  عمس  ام  ةرثكل  ابًيرغ  بحي  لجرلا  ناكو  هفرعي ، ناكو  اهيبأب  امًوي  ىقتلا  هنأ  قفتاو 

روفنلا ببس  نع  ديعس  ريملأا  فشك  ىتح  ثيدحلا  فارطأب  اذخأف  نيتاسبلا ، يف  موي  رصع  امهؤاقتلا 

.ريشب ريملأا  نيبو  هنيب  يذلا 

« كيلإ هب  يضفأ  نأ  ديرأ  رس  يدل  يديس  اي  : » بيرغ لاقف 

«. ..كل ادب  ام  لق  : » لاق

ةقيفر نوكت  نأ  يف  تبغر  ذإ  كتنبا ، يل  بطخت  نأ  يتدلاو  عم  تقفتا  دق  تنك  : » بيرغ لاق 

هنكلو ةنبلاا  ةبطخ  يف  ضراعي  هنأ لا  هنم  انل  رهظ  كلذ  يف  ارًيشب  ريملأا  انرشتسا  املو  ..يتايح 

مكتنبا تببحأ  دق  تنك  املو  ريملأا ، هاضري  الًمع لا  يتآ  نأ  يب  قيلي  انأو لا  .كلذب  وه  موقي  لاأ  ىري 

نأ انتينمأ  قيقحتل  ديحولا  ليبسلا  نأ  انيأر  دقف  ..كلذك  يتدلاو  اهتبحأو  يل ، الًهأ  اهتيأرو  ادًيدش ، ابّح 

«. ريملأا نيبو  كنيب  حلصلا  متي 

رملأا اذه  يف  ينتبطاخو  تقبس  ول  يدلو  اي  عمسا  : » لاق مث  ةهينه ، تمصو  ديعس  ريملأا  هوأتف 

بعصي لاو  نيّه  فلاتخا  ريشب  ريملأا  نيبو  ينيب  يذلا  فلاتخلاا  نإف  بعص ، لك  ناهل  نيموي  ذنم 

«. كلذ نم  بعصأ  لكشم  كانه  امنإو  هلاوز ،

»؟ لكشملا كلذ  امو  : » لاقو بيرغ  بلق  جلتخاف 

قفاوأ نأ  يرحبلا  كب  انح  هليكو  ناسلب  بلطو  سمأ ، ءاسم  يلإ  ثعب  اشاب  ميهاربإ  نإ  : » لاقف



ةبغرلا هذهل  ةباجتسلاا  لاإ  ينعسي  ملف  ارًيثك ، هنم  نيبرقملا  هطابض  ءاربك  دحلأ  يتنبا  ةبطخ  ىلع 

«. هنامتك كوجرأ  رس  اذهو  ةليللا ، هذه  يتيب  يف  هب  ينيتأيس  هنأ  يندعوف  ..لجرلا  دهاشأ  نأ  ىلع 

املك هنأ  رعشي  ناكو  ماقتنلاا ، ةرئاث  هردص  يف  تراثو  ظيغلا ، نم  زيمتي  داكو  بيرغ  برطضاف 

»؟ ةينملأا قيقحتل  ليبسلا  ام  نلآاو  : » ديعس ريملأل  لاقف  اهل ، هبح  داز  ةاتفلا  كلتب  هجاوز  ةلأسم  تدقعت 

لاو اشاب ، ميهاربإ  رمأ  ضفر  يننكمي  ذإ لا  كنم ، اكًابترا  رثكأ  انأ  ةليح ، يدل  سيل  يدلو  اي  : » لاق

«.. يتديحو اهنلأ  يدنع  ةزيزع  تنبلاو  هلصفو ، لجرلا  اذه  لصأ  نع  ينربخي  نم  دجأ 

»؟ كيلإ لجرلا  اذه  يتأيس  ىتم  : » ديعس ريملأل  لاق  مث  ةهينه ، قرطأو  هرمأ  يف  بيرغ  راحف 

لحل لعفي  نأ  بجي  امب  هسفن  ثدحي  جرخو  انًسح ،» : » لاق ..ليلقب » بورغلا  دعب  ةليللا  هذه  » لاق :

يف لجرلا  قيرط  ضرتعي  نأ  ةبحملاو  ةريغلا  هل  تروص  نيتعاس ، ةدم  ددرتلا  دعبو  لكشملا ، اذه 

ضفر اذإ  هنأ  هثدحت  هسفن  تناكو  ..عجريف  فاخي  هلعلف  هدصقم ، يف  رمتسي  نأ  هرذحيو  ةليللا  كلت 

ةصلاخو ..ةئيرب  سفن  لتق  نع  هعدرت  تناك  ةماهشلا  نكل  هلتقي ، نأ  يف  ركف  هدصق  نع  عوجرلا 

ىلع هيأر  رّق  مث  ىرخأ ، ةهج  نم  هلقعو  ةهج ، نم  هفطاوع  نافلتخم ، نلاماع  هعزانتي  ناك  هنأ  رملأا 

.هنم نوكي  اذام  ىريو  قيرطلا ، يف  هددهيو  لجرلا  ىقليو  هفطاوع ، يعاد  بيجي  نأ 



نوعبرلأاو ثلاثلا  لصفلا 

ماثللا ةحازإ 

هتلأسف تيبلا ، نم  جورخلا  دارأو  هبايث  بيرغ  سبل  بورغلا ، دعب  ىلولأا  ةعاسلا  تناك  املف 

: تلاقف اشاب » ميهاربإ  ركسعم  يف  يئاقدصأ  دحأ  ةرايزل  بهاذ  يننإ  : » لاقف هريسم ، ةهج  نع  هتدلاو 

« كدحو تنأو  سمأ  كب  لح  ام  يدلو  اي  انيأر  انكلو  »

..راوجلا اذه  يف  اشاب  ميهاربإ  دوجو  نأ  نيملعت  لاأ  لاجرو ، ةلود  نامز  لكل  نكلو  معن ، : » لاق

«. هللا ةسارح  يف  رس  : » تلاق ثداوحلا »؟ هذه  لثم  عنمل  فاك 

ةيدؤملا قيرطلا  يف  فقوو  ركنت ، نيدلا  تيب  نم  جرخ  املو  هبايث ، تحت  هحلاس  ىفخأ  دقو  راسف 

ضرتعيف ئطخي  نأ  نم  افًوخ  هلوخد  لبق  هسفن  لجرلا  ضرتعيل  تيبلا ، برق  ديعس  ريملأا  تيب  ىلإ 

ىلع جرعي  نأ  ديري  هدحو ، ارًام  اصًخش  ىأر  بورغلا  دعب  ةيناثلا  ةعاسلا  تناك  املف  هريغ ، الًجر 

، نيتبكرلا تحت  ةدوقعملا  ليوارسلا  نييرصملا : طابضلا  سابل  هيلع  رصبأف  هلمأتف  ريملأا  تيب 

نم هصئارف  تدعتراو  هبلق  قفخ  بيرغ  هآر  املف  يسنوتلا ، شوبرطلاو  ضيرعلا ، رمحلأا  رانزلاو 

..ملاسلا هيلع  دّرف  امًلسم  هيلإ  مدقتو  رثأتلا ، ةدش 

ابًحرم : » طباضلا لاقف  نويلغلا »؟ اذه  يل  لعشت  نأب  حمست  له  : » هوحن مدقت  دقو  بيرغ ، لاقف 

كلت بيرغ  منتغاف  هنويلغ ، لعشيل  بيرغل  اهمدقو  ارًان ، امهب  لعشأ  انًافوصو  ادًانز  جرخأو  كب ،

كلذ لبق  هفرعي  لجر  هجو  وه  اذإف  لعتشملا ، نافوصلا  ءوض  يف  لجرلا  هجو  يف  سرفتو  ةصرفلا 

«.. هزيمي نأ  عطتسي  مل  هنكلو  تقولا ،

»؟ ليللا اذه  يف  بهاذ  تنأ  نيأ  ىلإ  : » بيرغ لاقف 

.»؟ مهريسم يف  سانلا  اوضرتعت  نأ  انه  ةداعلا  ترج  لهو  لاؤسلا ، اذهلو  كلام  : » باجأف

«. يلاؤس ىلع  ينبيجت  نأ  دعب  هيلع ، كعلطأس  يل  ضرغل  كلذ  كتلأس  : » بيرغ لاقف 

نم اطًباض  بطاخت  كنأ  ءيش  لك  لبق  ملعاو  لاؤسلا ، اذهل  اغًوسم  ىرأ  ينكلو لا  : » لجرلا لاق 



تنك اذإو  كلذ ، ملعا  انأ  : » لاقف .هفرعي  هنأكو  لجرلا  توص  يف  بيرغ  هبتشاف  اشاب » ميهاربإ  طابض 

«.. كمسا نع  ينربخأف  لاؤسلا  اذه  ىلع  ينبيجت  نأ  ديرت  لا 

«. اغأ ملاس  يمسا  : » لاق

.»؟ قيرطلا اذه  يف  بهاذلا  تنأأ  يبيبحو  يخأب  الًهسو  الًهأ  ..ملاس  اغأ ! ملاس  : » بيرغ لاقف 

.»؟ بيرغ ريملأا  تنأ  لهو  معن  : » لاق

«. معن : » لاق

..»؟ يل ضرعتلا  نم  كضرغ  امو  انه ؟ ىلإ  كب  ءاج  يذلا  ام  : » لاق

تنأ نيأ  ىلإف  كيف ، تهبتشا  دقو  سانلا ، ضعب  رظتنأ  ينلأ  ينم  أطخ  كلذ  ناك  : » بيرغ لاق 

.»؟ بهاذ

»؟ هتيب اذه  سيلأ  باهش ، ديعس  ريملأا  تيب  ىلإ  : » لاق

»؟ هيلإ كلصوأ  نأ  ديرتأ  وه ، اذه  : » لاق

«. ءاشت امك  : » ملاس لاق 

ةفطاع هيف  تدمخو  هشأج  نكس  ..هقيدص  اغأ  ملاس  وه  دوصقملا  طباضلا  نأ  بيرغ  ملع  املو 

.ةاتفلا ةبطخ  ىلع  امًلاس  دعاسيو  هبلط  نع  لزانتي  نأ  ىلع  ممصو  ماقتنلاا ،

نينثلاا ىأر  املف  امهلابقتسلا ، ديعس  ريملأا  ءاجف  هاقرطف ، بابلا  ىلإ  لاصو  ىتح  نانثلاا  راسف 

، راكفلأا كلت  رثأ  ىفخأ  هنكلو  لاب ، وذ  رمأ  كلذ  ىلع  بترتي  نأ  يشخو  بجعلا ، ةياغ  بجع  اعًم 

تقولا لك  نيلغتشم  نانثلاا  ناكو  ..ترضحأف  ةوهقلاب  امهل  رمأف  اسلجف ، ..لابقتسلاا  ةفرغ  امهلخدأو 

لا لوهذم ، ديعس  ريملأاو  كلذ  لّك  ..رخلآا  نع  امهدحأ  دعب  ءانثأ  امهل  ىرج  اميف  ثيدحلاو  ملاسلاب 

.عامتجلاا كلذ  ببس  مهفي  نأ  عيطتسي 



نوعبرلأاو عبارلا  لصفلا 

ةيقيقحلا ةقادصلا 

اننإ ريملأا ، يديس  اي  : » الًئاق ادًيعس  ريملأا  بيرغ  رداب  ، تقولا نم  ةرتف  اعًيمج  اوثدحت  نأ  دعبو 

«. نيبئاخ اندرت  كنأ لا  انلمأو  لاب ، يذ  رملأ  ةليللا  هذه  يف  كانئج 

«. نيعلاو سأرلا  ىلع  امكرمأ  نإف  لاضفت  : » لاق

ديدنصلا لطبلا  اغأ  ملاس  يخلأ  ىدعس  كتنباب  حمست  نأ  كنم  سمتلأ  تئج  دق  ينإ  : » بيرغ لاق 

لعلو ةوخنلاو ، ةماهشلاب  هللا  مهصخ  نمم  هنأ  كربخأ  ينإف  هفرعت  لا  تنك  اذإو  رويغلا ، مهشلاو 

نم برقلاب  فرشتلا  لاإ  بلطلا  اذهب  اندصق  امو  ..ةيافكلا  هيف  امب  هنع  كربخأ  دق  نوكي  اشاب  ميهاربإ 

..انريغ نيريثك  ىلع  زعت  اهنأ  ملعن  نحنو  اهل ، ليثم  ةنيمث لا  ةرهوج  ىدعس  مكتنبا  نإف  مكتدايس ،

«.. ةمركملا هذهب  نونضت  مكنأ لا  انل  دكؤت  انرطاخل ، مكتاعارمو  مكفطل  يف  انتقث  نكلو 

، اشاب ميهاربإ  ريغ  دحأ  اهب  ثدحتي  مل  هتبطخ  ةلأسم  نأ  هملعل  ..بيرغ  هلاق  امل  اغأ  ملاس  لهذف 

ىلع امًقان  ناك  ابًيرغ  نأ  هملعل  الًوهذ ، لقأ  ديعس  ريملأا  نكي  ملو  هدحو ، ديعس  ريملأا  لاإ  اهب  ملعي  ملو 

: الًئاق ملاكلاب  امهردتباف  كلذب  بيرغ  رعشو  .ةريح  يف  نانثلاا  عقوف  ةبطخلا ، كلت  لجأ  نم  اغأ  ملاس 

انأو .ةمهملا  هذه  لثم  يف  هاخأ  دعاسي  نأ  بجي  خلأا  نإف  رملأا ، اذه  يف  يطسوت  نم  ابجعت  «لا 

«.. يدي ىلع  رملأا  اذه  مت  اذإ  ادًيعس  يسفن  ربتعأ 

، ديعس ريملأاب  دارفنلاا  بلطف  ةقيقحلا  فرع  اذإ  ةاتفلا ، نع  ملاس  هل  لزانتي  نأ  بيرغ  يشخ  مث 

تنكو ىدعس ، مكتميركب  نارتقلاا  ىلع  امًزاع  تنك  ينأ  ريملأا  بانج  اي  ملعا  هل : لاق  هب  لاخ  املف 

حورو ةريغلا  ينتكلمت  اهديري ، يريغ  نأ  تملع  امنيح  ينأ  ىتح  ربص ، غورفب  ةداعسلا  كلت  رظتنأ 

ملاس وه  اهتبطخل  مدقتملا  نأ  تفرع  امنيح  يننكلو  ..ةليسو  ةيأب  هنم  صلختلا  يف  تركفو  ماقتنلاا ،

ىنمتأ تنك  املاطو  رمعلا ، ىدم  هاسنأ  لاام  ةماهشلا  نم  رهظأو  توملا  نم  ينذقنأ  يذلا  يخأ  ..اغأ 

ىلع تبلغت  مكتميركب  نارتقلاا  يف  بغري  يذلا  وه  هنأ  تفرع  نيح  ..معن  ..هليمج  ىلع  هئفاكأ  نأ 

ىلع ينقفاوت  نأ  كل  لهف  ..ىرج  امب  ملعي  لا  وهو  ديري  اميف  هدعاسلأ  هتقفرب  تئجو  يفطاوع ،



؟ اهئانبلأ مهرسأ  يف  جاوزلا  ظفح  نم  ءارملأا  ديلاقتل  افًلاخم  كلذ  نكي  نإو  هيلإ ، اهتبطخ 

ةماهشلا هذه  لثم  دهاشأ  مل  ينأ  قحلا  : » بيرغل لاقو  ثيدحلا ، اذه  نم  ديعس  ريملأا  بجعتف 

اهتيأرف نلآا ، رملأا  اذهب  يتنبا  تثدح  تنك  يننكل  ..كرماوأ  عوط  ينإو  لاجرلا ، نوكت  اذكه  ..طق 

توجنو ناسرفلا  كئلوأ  كب  طاحأ  موي  كعم ، اهل  ىرج  ام  يلع  تصق  دقو  ..اهفطاوع  لكب  كيلإ  ليمت 

ىلع قفاوت  اهنأ لا  ىشخأو  ..كب  اهباجعإ  اداز  الًضفو  افًطل  كنم  تأرف  تيبلا  اذه  ىلإ  تيتأو  مهنم ،

«. ىضر نع  كريغ 

قلعتلا نم  اهدنع  ام  فاعضأ  يدنع  نأ  كل  دكؤأو  يل ، اهتبحم  اهل  ركاش  ينإ  : » بيرغ لاقف 

، تملع امك  ةليوط  ةدم  يبلق  يف  ام  ىلع  تربص  دقو  كنم ، اهبلط  ىلع  تممص  دق  تنك  كلذلو  ..يب 

ةبحم اهبحأو  يل ، ةقيقش  اهربتعأ  ةعاسلا  هذه  نم  انأف  كلذلو  يتينمأ ، ققحت  نأ  أشت  مل  رادقلأا  نكلو 

كل دكؤأو  ..مهلاثم  زعي  نيذلا  لاجرلا  نم  هنإف  اغأ ، ملاس  لوبق  يف  اهيلع  حلت  نأ  وجرأو  هتخلأ ، خلأا 

ميهاربإ نأ  لوقت : كنأ  كلذ  ىلع  دز  هعم ، شيعلاب  ةديعس  نوكتو  هب ، رستس  ىدعس  يتخأ  نأ  اضًيأ 

لجر هنإف  هبضغ ، ةلئاغ  تيقتاو  ..هرمأب  تلمع  دق  نوكت  كلوبقبف  رملأا ، اذه  قيقحت  كيلإ  بلط  اشاب 

«. ..يدصق قباسب  ملعي  امًلاس  عدت  لاأ  لاح  لك  ىلع  كنم  سمتلأو  ماقتنلاا ، عيرس  بوضغ 

يرمع لاوط  دهاشأ  مل  ينإف  مهشلا ، اهيأ  كرد  الله  : » الًئاق هلبقو  بيرغ ، ىلإ  ديعس  ريملأا  مدقتف 

«.. هب رمأت  ام  لك  لعفأسو  ..ةماهشلا  هذه  لثم 

ىدعس تناكو  يلع ، تلكشأ  دق  ةلأسم  نع  ينبيجت  نأ  وجرأو  يديس  اي  كركشأ  : » بيرغ لاقف 

نم فرعأ  نأ  تدرأ  نيح  ينأ  يهو  ..اهنع  ينبيجتف  اهب  ملعت  تنك  كلعلو  اهنع ، ةباجلإاب  ينتدعو  دق 

كلذ ىلع  ينبيجتس  اهنإ  تلاقف : ىدعس ، تلأس  ناسرفلا ، كئلوأ  ىلع  يتنواعمل  جرخ  يذلا  سرافلا  وه 

«. ىرخأ ةصرف  يف 

يف تنأ  تنك  املو  كترذحو ، كتدان  يتلا  يه  اهنأ  كيلع  يفخأ  لا  : » الًئاق ديعس ، ريملأا  مسبتف 

مل املو  رطخلا ، نم  كب  قدحأ  ام  تأر  املف  ذفاونلا ، ىدحإ  نم  كيلإ  رظنت  يه  تناك  ةكرعملا  كلت 

..كعيجشتل اهسفنب  تلزنو  لاجرلا ، يزب  يه  تيزت  ..كذاقنلإ  هثعبت  نم  لاجرلا  نم  تيبلا  يف  نكي 

«. اهنم ءايح  كلذ  كل  لوقت  نأ  درت  ملو 

فطل تعمج  اهنأ  فيكو  ..اهب  فصتت  يتلا  ةليبنلا  لاصخلا  هذهلو  ةاتفلا  هذهل  بيرغ  بجعتف 

مث اهب ، نارتقلاا  نم  لولأا  همزع  ىلإ  ةدوعلاب  هسفن  هتثدحو  مهتماهشو ، لاجرلا  ةعاجشو  ءاسنلا ،

: ديعس ريملأل  لاقو  هتأفاكم ، ليبس  يف  بعص  لك  لهستساف  ..هيلع  هلضفو  اغأ  ملاس  ةقادص  ركذت 



«. اغأ ملاس  يقيدصل  ةجوز  نوكت  نأ  قيلت  كلذب  اهنأ  تيأر  دقو  ..اهل  ركاش  يننإ  »

اميفو ةليوط ، ةدم  هب  هدارفناو  ديعس ، ريملأل  بيرغ  ءاعدتسا  رمأ  يف  باترا  دق  اغأ  ملاس  ناكو 

كلت شرف  ىلإ  رظني  كلذ  ءانثأ  يف  ناكو  اهلوانتف ، ةوهقلاب  مداخلا  هيلع  لخد  كلذب  ركفلا  لوغشم  وه 

ريملأا نأ  هب  نهكت  ام  ةلمج  نمو  ..ريملأاو  بيرغ  رمأب  الًغتشم  لظ  هركف  نأ  ريغ  ..اهثاثأو  ةعاقلا 

مّتأ املف  امهديلاقت ، ىلع  ايًرج  رملأا  اذه  يف  ناثحابتي  ايلتخا  دقو  نيبرقملا  بيرغ  ءابرقأ  نم  ادًيعس 

؟ ريملأا ةدايس  براقأ  نم  بيرغ  ريملأا  له  الًئاق : هلأسو  مداخلا ، ىلإ  ناجنفلا  داعأ  ةوهقلا ، برش 

اهنكلو ةديعب  ةبارقلا  لعلو  باهش ، ينب  ةرسأ  نم  امهيلك  نإف  يديس  اي  معن  : » مداخلا لاقف 

« ةبيرق ريصتس 

..»؟ كلذب ينعت  اذامو  : » الًئاق هعجارو  باوجلا ، اذهب  ملاس  باتراف 

ري ملف  امًداق ، دحأ  نوكي  لائل  ةفرغلا  باب  ىلإ  رظنو  ملاكلا ، نع  فقوتو  نإ »…  : » مداخلا لاق 

«. هل ديعس  ريملأا  ةنبا  بطخي  نأ  هدارم  نإ  : » لاقف ادًحأ 

تنأ له  : » الًئاق لاؤسلا  داعأو  دلجت  مث  هفطاوع ، هيلع  بلغت  تداكو  كلذل ، اغأ  ملاس  بجعتف 

مويلا نأشلا  اذه  يف  اهملكي  اهدلاو  تعمس  ينإ  معن  : » ضفخنم توصب  مداخلا  لاقف  كلذ »؟ نم  دكأتم 

«. ليلقب بورغلا  لبق 

: هسفن يف  لاقو  همامأ ، ثيدحلا  نم  هادبأ  امو  بيرغ ، ةقفارم  يف  كش  هلخادو  اغأ  ملاس  شهدف 

، اهب ينم  قحأ  هنلأ  بيرغل  ةنبلاا  نع  لزانتأ  نأ  يلع  بجيف  كلذ ، يف  ةثداحملل  ايلتخا  امهنأ  رهظي  »

«. هلاثمأو هبراقأ  نم  يه  ذإ 

رورسلا تاملاع  امهيهجو  ىلع  حولي  ناكو  بيرغو  ديعس  ريملأا  لخد  كلذ ، يف  وه  اميفو 

ينأ قحلا  يف  : » اغأ ملاسل  ديعس  ريملأا  لاق  اسلج  املف  راكفلأا ، كبترم  امًلاس  ادجوف  ..جاهتبلااو 

نأ يتنبلا  حيتأ  اذإ  ادًيعس  يسفن  دعأ  كلذلو  بيرغ ، ريملأا  نم  كبانج »  » نع هتعمس  امل  ادًج  رورسم 

«. يرهص كوعدأ  نلآا  نم  انأف  ..كتيب  يف  ةمداخ  نوكت 

، ميركلا ريملأا  اهيأ  ةنملا  هذه  ىلع  ءانثلا  بجاوب  كبانجل  نيدم  ينإ  : » الًئاق اغأ  ملاس  باجأف 

يف نكي  ملو  هتركذت ، رملأ  نلآا  كنم  لجخلا  ةياغ  يف  يننكلو  بيرغ ، ريملأا  يقيدصل  كلذكو 

رطخ امنإو  ارًش ، وأ  ارًيخ  ناك  اذإ  ملعأ  لا  : » ملاس لاقف  هللا .» ءاش  نإ  ريخ  : » ريملأا لاقف  نابسحلا »

وأ ايًح  اهنم  دوعأس  تنك  نإ  ملعأ  لاو  برح ، ىلإ  تقو  برقأ  يف  رايدلا  هذه  نم  رفاسم  ينأ  نلآا  يل 

«. هللا ءاش  نإ  كلذ  يل  ردق  نإ  دوعأ ، ىتح  جاوزلا  اذه  رمأ  لجؤن  نأ  قفولأا  ىرأو  .دوعأ  لا 



»؟ نلآا رفسلا  اذه  امو  : » بيرغ لاقف 

، رايدلا هذه  نم  اشاب  ميهاربإ  جارخإ  يف  ىعست  لازت  ةلودلا لا  نأ  ملعت  تنأ  : » اغأ ملاس  لاقف 

ةيبنجلأا لودلا  نلأ  هجارخلإ ، ادًنج  هل  ثعبت  نأ  ثبلت  دقف لا  اهايإ  هتلو  رملأا  رهاظ  يف  نكت  نإو 

«. انه هئاقب  نع  ةيضار  ريغ 

اشاب ميهاربإ  دنج  نم  كجارخلإ  يعسو  يف  امب  ىعسأ  ينإف  حيحص ، كلذ  نأ  به  : » بيرغ لاقف 

بلط دق  اشاب  ميهاربإ  نظأ  ينأ لا  ىلع  ..بورحلا  نم  حيرتسنو  اعًم  شيعن  انه  انعم  ىقبتو  هبورحو ،

«. رافسلأا نم  كئافعإ  ىلع  ممص  دق  نوكي  نأ  نود  كجاوز 

ةاتفلا نع  لزانتلا  جاوزلا  ليجأتب  هدصق  ناكو  هسفن ، نع  هب  عفدي  اميف  ريحت  اغأ  ملاس  محفأ  املف 

هذه كنم  يل  رهظ  امم  بجعلا  ةياغ  يف  ينإ  : » هل لاقف  ادرفناف ، بيرغب  دارفنلاا  بلطف  ..بيرغل 

كنأ تملع  نيح  يبجع  داز  دقو  ريملأا ، ةنباب  نارتقلاا  ىلع  يمزعب  كربخأ  نم  يردأ  تسلف  ةليللا ،

..»؟ اهب نرتقت  مل  اذاملف  كسفنل ، ةنبلاا  تبلط 

«.. اهدلاو نيبو  هنيب  روفنل  كلذ  دري  مل  ريشب  ريملأا  نأ  ببسلا  نإ  : » بيرغ لاقف 

«.. لهس رمأ  كلذو  روفنلا ، اذه  ةلازإ  يف  ىعسأ  انأ  : » اغأ ملاس  لاقف 

، كبيصن يهف  ..اهب  نارتقلاا  يل  انًكمم  دعي  ملو  هتلازإ ، نكمي  لا  روفنلا  كلذ  : » بيرغ لاق 

اهنإف تنأ  اهذخأت  نأ  ىلولأاف  ..الًيحتسم  حبصأ  اهب  ينارتقا  نلأ  رملأا ، اذه  يف  ينعجارت  لاأ  وجرأو 

«. كب قيلت 



نوعبرلأاو سماخلا  لصفلا 

اشاب ميهاربإ 

، ءاشي امك  رملأا  يرجي  فوس  هنأ  هدعوف  رملأا ، اذهب  بيرغ  عانقإ  نم  ةدئاف  نأ لا  ملاس  ىأر 

نع ىلختي  نأ  ملاس  رمضأ  دقو  ةبطخلا ، اياده  ميدقتل  ادوعي  نأ  ىلع  ادعاوتو  بيرق ، هرظانل  ادًغ  نإو 

..لادجلل لاجم  اهعم  ىقبي  ةقيرطب لا  بيرغل  ةاتفلا 

ملف تاعاس  امًلاس  رظتناو  ايادهلا ، ميدقتل  اعًم  ابهذيل  ءاقللا  ناكم  ىلإ  بيرغ  ءاج  دغلا ، ناك  املف 

ملاس رمأب  لغاش  لغش  يف  وهو  تيبلا  ىلإ  بهذ  ءاسملا  ناك  املو  ارًيثك ، هيلع  هلاب  لغشناف  تأي 

..هبيغتو

، مستبي مداق  وهو  هآر  ملاس ، رمأ  يف  ركفي  يارسلا  ءانف  يف  بيرغ  ناك  ذإ  يلاتلا ، ءاسملا  يفو 

: لاقف فافزلا » لفح  يف  اكًمهنم  تنك  ينلأ  سمأ  ءيجملا  عطتسأ  مل  : » لاقف هرمأ ، نع  بيرغ  هلأسف 

«. جوزتم نلآا  انأف  سمأ  تايتفلا  ىدحإ  ىلع  تدقع  دق  : » لاق ينعت »؟ لفح  يأ  »

يكل سمأ  ةباحس  كراظتنا  يف  تللظ  دقو  ينعت ، اذام  : » الًئاق هضرتعاو  كلذل ، بيرغ  بجعف 

..»؟ تأت ملف  ةبطخلا  اياده  ميدقتل  بهذن 

«. رئارضلا بحأ  لاو  يجاوز  رمأ  مت  دقف  انأ  امأ  جاوزلا ، عيطتسي  نم  اياده  مدقن  : » ملاس لاقف 

، بيرغ ىلإ  ىدعس  فافز  يف  ملاكلل  لاجم  ىقبي  ىتح لا  جوزت ، اغأ  ملاس  نأ  بيرغ  كردأف 

، اهيف كل  هللا  كراب  كسورع ، ىدعس  هذهو  ..اذه  لاإ  يب  قيلي  لا  : » لاق كب »؟ كلذ  قيليأ  » هل : لاقف 

لاف كاوس ، تراتخا  ام  اننيب  تريّخ  ول  اهنأ  ملعأ  انأو  اهب ، كنارتقاب  ناميظعل  يرورسو  يحرف  نإو 

«. كل ةبطخلا  دقع  دكؤن  انب  ايهف  رملأا  يضق  دقو  هبحت ، نمم  اهعنمأ  نأ  يب  قيلي 

ينإو رملأا ، هيلع  نوكي  اذام  ىرنو  يدلاوب ، كفرعلأ  ةليللا  اعًم  ةرهسلا  هذه  ضقن  لاعت  : » لاقف

ملو كرحب ، نم  اسًبتقم  لاإ  ينارأ  هللاو لا  : » لاقو هلبقو ، هب  ملاس  رسف  كتءورمو .» كتماهشب  بجعمل 

«. كاوس دحلأ  هتبيبح  نع  ىلخت  ابًاش  نأ  عمسأ 



•••

دنع مادقأ  عقو  ةأجف  اعمسف  اهب ، قلعتي  امو  ةبطخلا  ةياكحو  امهدلو ، ثيدح  يف  بيرغ  ادلاو  ناك 

تمدقتف هامأ » اي  معن  : » لاقف بيرغ » : » ىملس تدانف  هقيفر  هعمو  لخد  دق  بيرغب  امه  اذإو  ..بابلا 

يعم هنيرت  يذلا  نإف  بجحتلا  ىلإ  ةجاح  لا  : » الًئاق اهادانف  عوجرلا  تدارأف  هعم ، امًلاس  تأرف  هوحن 

نم ناك  ام  امهيلع  صقو  هيبأبو  اهب  هفرعو  مدقت  مث  هللا » دهع  يف  يخأ  وه  لب  يئاقدصأ ، زعأ  نم 

يف احرفو  هل ، ةبحم  ادادزاو  هب  ابجعأف  ةوخنلاو  ةماهشلا  نم  اذه  هلمع  يف  امو  هجاوز ، رمأو  هرمأ 

نولقنتي مهو  نورمسي  عيمجلا  ذخأ  مث  .كلذ  ىلع  هللا  ادمحف  ةاتفلا ، نابحي  اناك  امهنلأ  امهسفن  ةريرس 

.مهمون راط  دقو  وجلا ، ةيفاصلا  ةرمقملا  ةليللا  كلت  يف  تيبلا  ءانف  يف 

دئاسولاب مهءاجف  مدخلا  دحأ  رمأف  رهسلا » اهيف  ولحي  ةكرابم  ةليللا  هذه  نأ  رهظي  : » بيرغ لاقف 

، هنويلغ كب  نيمأ  لأم  نأ  دعب  ثيدحلا  فارطأ  نوبذاجتي  اوذخأو  اوسلجف ، رمقلا  ءوض  يف  اوسلجيل 

..ةوهقلا راضحإب  رمأو  بيرغ ، ريملأاو  اغأ  ملاس  نم  لكل  انًويلغ  لأمو 

«.. بيرغ يخأ  دلاو  ارًيشب  ريملأا  نأ  نظأ  تنك  : » اغأ ملاس  لاقف 

«. خيشلا اذه  وهف  يقيقحلا  يدلاو  امأو  يل ، هتيبرت  مكحب  يدلاو  وه  معن  : » بيرغ لاقف 

ذنم مكتربخأ  امك  اكع  نجس  نم  ينذقنأ  يذلا  لجرلا  وه  اذه  : » هدلاول الًئاق  ثيدحلا  فنأتسا  مث 

«. نينس عضب 

اننإ وه ، لجرلا  معن  ..اشاب  ميهاربإ  طابض  نم  هنأ  هبانج  سبلام  نم  يل  رهظي  : » كب نيمأ  لاقف 

له : » لاق مث  هتأفاكم » نم  اننكمي  نأ  هللا  نم  بلطنف  هفورعم ، راحب  يقيرغ  انحبصأ  دق  قحلا  يف 

.»؟ نانبل يف  الًيوط  ميقتس  ةيرصملا  دونجلا 

تملع دقو  زوردلا ، ةحلسأ  عمجتُ  نأ  دعب  ..انه  اهتماقإ  نم  ةدئاف  ةمث  نأ  نظأ  لا  : » اغأ ملاس  لاقف 

«. نملأل ادًيطوت  اضًيأ  ىراصنلا  ةحلسأ  نوعمجيس  مهنأ 

..»؟ هدي نم  رايدلا  هذه  جورخ  ىشخي  اشاب  ميهاربإ  نأ  نظت  لهو  : » كب نيمأ  لاقف 

رماوأب دلابلا  هذه  هتلو  دق  نكت  نإو  ..ةينامثعلا  ةموكحلا  نلأ  كلذ ، ىشخي  هنأ  كش  لا  : » لاق

كلذ نأ  ىرأ  ينأ  لاإ  ةنس ١٨٣٣م ، ويام  يف ١٤  دقع  يذلا  ةيهاتوك  رمتؤم  رارقإ  بسح  ةيناهاش 

ميهاربإ فاقيإ  قيقحتل  لاإ  كلذ  ىلع  قفاوي  مل  يلاعلا  بابلا  نأ  اهنم : ةريثك  بابسلأ  هل  مودي  نل  مكحلا 

اذه عماطم  نم  هارأ  يذلاو  كانه ، ةلودلا  كلامأ  ىلع  يدعتلاو  لوضانلأا  رب  ىلإ  مدقتلا  نع  اشاب 

ايروس يلاهأ  تاروث  ببسب  لقلاقلا  نم  هيساقي  ام  ةرثك  ىلع  هارتف  ارًيثك ، كلذ  نم  مظعأ  لطبلا 



ذإ انه  زاف  امك  لوضانلأا  رب  يف  زوفي  نأ لا  ىشخيو  كلذ ، ءارو  ام  ىلإ  ارًظان  كفني  ةلصاوتملا لا 

«. ريشب ريملأا  ةدايس  لثم  دضع  كانه  هل  سيل 

«.. هيبأ نم  عجشأ  هارأ  ينإف  لسابلا ، لجرلا  اذهل  بجعلل  اي  : » كب نيمأ  لاقف 

ام ىلع  امهنيب  قرفلا  امنإو  اضًيأ ، هيبأ  ةعاجشب  نوثدحتي  سانلا  تعمس  دق  : » اغأ ملاس  لاق 

ةبحمف هيبأ ، نم  برحلا  لاجر  ىلإ  برقأف  وه  امأ  هنم ، ةسايس  نسحأو  ابًناج  قرأ  هدلاو  نأ  رهظي 

دلابب عقاوم  ةدع  يف  هتدهش  دقو  ..فوخلاب  ةنورقمف  هل  مهتبحم  امأ  مارتحلااب ، ةنورقم  هيبلأ  سانلا 

يف هتلمح  ىلع  اتبلغت  ناتللا  ةيسنرفلاو  ةيزيلجنلإا  ناتيرحبلا  ناتلمحلا  لاولو  هتلاسبل ، تبجعو  نانويلا 

«. ةينطولا ةريغلاو  طاشنلاو  ةمهلا  نم  نانويلا  هرهظأ  امم  مغرلاب  امًات ، كانه  هزوف  ناكل  نيرافان 



نوعبرلأاو سداسلا  لصفلا 

ةيراشكنلاا ةبكن 

»؟ ائًيش هنع  فرعت  له  نانويلا ..؟ ةروثل  يقيقحلا  ببسلا  ام  نكلو  : » بيرغ لاقف 

نم ةيلاو  نانويلا  دلاب  تناك  دقف  اهيف ، تيبرو  رايدلا  كلت  ىلإ  تذخأ  ينلأ  معن  : » اغأ ملاس  لاقف 

مهتلود ركذ  نع  نوفكي  اوناكو لا  ةيرحلل ، قاوت  بعش  ينانويلا  بعشلا  نأ  ريغ  ةيلعلا ، ةلودلا  تايلاو 

يتلا برصلا  ةيلاو  نأ  دهعلا  كلذ  يف  قفتاو  اهتوطس ، ميظعو  اهدجم  عيفر  نم  ناك  امو  ةميدقلا ،

اهعم اهطابترلا  ةيسورلا  ةلودلا  ةدعاسمب  ادًودحم ، الًلاقتسا  اهماكحأب  تلقتسا  ةلودلا  تايلاو  نم  تناك 

.سنجلاو نيدلا  ةعماجب 

ءاحنأ رئاس  يف  نوبتاكتي  اوذخأف  للاقتسلاا ، ةبحم  مهسوفن  يف  تراث  كلذ  نانويلا  ىأر  املف 

دلابو اسمنلاو  ايسور  يف  ةيرس  ةيعمج  اوفلأو  نوملعت ، امك  رافسلأا  ريثك  ينانويلا  بعشلا  نلأ  ملاعلا ،

ةيعمج  » مسا اهيلع  اوقلطأو  نيينانويلا ، نابشلا  لك  اهيلإ  نومّضي  اوناكو  اهريغو ، نانويلا 

«. ءاقدصلأا

امًوي تيعدف  ةرشع ، ةسماخلا  وحن  ينسو  نايعلأا ، تويب  دحأ  يف  امًداخ  انيثأ  يف  انأ  تنك  دقو 

 — مكربخأس امك  يرايتخاب —  نكي  مل  كلذ  نلأ  امًداخ ، تنك  ينأ  يلوقل : اوبجعت  لاو  يديس ، عم 

، نيينانويلا لاجرلا  نم  ريفغ  ددع  اهيف  عمتجا  دق  ةدرفنم  ةعاق  انلخد  ةوعدلا ، ناكم  ىلإ  انلصو  املف 

املف هدرفمب ، دحاو  لك  اناعدف  ةاروتلا ، هنظأ  باتك  اهقوف  ةدئام  همامأ  ..سلاج  لجر  اهردص  يفو 

: يتأي ام  هنم  ركذأ  امًسق  يننقلي  ذخأ  مث  تلعفف ، باتكلا  اذه  قوف  كدي  عض  يل : لاق  هنم  توند 

ةيعمجل صلاخلإاو  ةناملأا  ىلع  بظاوأس  ينأ  اتًباث ، امًسق  دحاولا  هللإاب  مسقأ 

نم ادًحأ  عدأ  لاو  اهلاوقأ ، وأ  اهلامعأ  نم  ءيشب  حوبأ  ينأو لا  روملأا ، لك  يف  ءاقدصلأا 

يبلق يف  يتلا  ةيهاركلا  يمنأس  ينأ  مسقأو  اهدوجوب ، ملاع  ينأ  ملعي  يئابرقأ  وأ  يئاقدصأ 

مسقأ ارًيخأو  .مهتدابلإ  ةليسو  لك  ذختأس  ينأو  ..مهراصنأو  مهعابتأو  ينطوب  نيدبتسملل 



نم كدلاوأ  هبكس  امبو  ..باذعلاو  قاشملا  نم  هتيساق  امبو  زيزعلا ، سدقملا  ينطو  اي  كب 

فقأ نأ  كل ، ةلبقتسملا  ةيرحلا  نم  هرظتنأ  امب  مسقأو  نورق ، ةدع  للاخ  ةنيخسلا  عومدلا 

كمسا لعجأو  يدصاقمو ، يراكفأ  روحم  ادًعاصف  نلآا  نم  كلعجأ  نأو  كلجلأ ، يسفن 

يبعاتمل ءازج  كتداعسب  يفتكأو  يلامعأ ، عيمج  يف  يساربن 

تحت اسدوأ  يف  ناك  ةيعمجلا  هذه  أشنم  نأ  تملع  دقو  رضح ، نم  عيمج  هنيع  مسقلا  اذه  مسقأو 

ةيسور ةسيسدب  تناك  ةروثلا  نأ  كلذب  رهظيو  اهراجت ، دحأ  سافوكس  لاوقن  هل : لاقي  لجر  ةسائر 

تايلاو يف  ةروثلا  تأدتبا  مث  ةنس ١٨٢١م ، سرام  ىتح  هيلع  يه  ام  ىلع  روملأا  تيقبو 

نايصعلا ةيار  رشن  ىلإ  رملأا  لآ  ىتح  ةيسورلا ، دونجلا  ةمدخ  يف  ينانوي  طباض  اهب  أدب  بونادلا ،

ىلع مهضعب  اهبابرأ  ماسقنلا  ميظع  بارطضا  يف  كاذ  ذإ  ةناتسلآا  تناكو  ليندردلا ، تاهج  يف 

مهبولق يف  تمدتحا  نوينانويلا  هلعف  امب  اهلهأ  ملع  املف  اهقرح ، يف  ىعس  مهضعب  نأ  ىتح  ضعب ،

باب دنع  حبذ  سويروغيرغ  ةينيطنطسقلا  كريرطب  نأ  موي  تاذ  انغلب  ىتح  يكرتلا ، بصعتلا  ةلعش 

نم هريغ  لتقمب  انملع  مث  قاوسلأا ، يف  اهنورجي  دوهيلل  تيطعأ  هتثج  نأو  حصفلا ، ديع  يف  ةسينكلا 

.نييكيريلكلأا

دومحم ناطلسلا  ةللاجل  حلاف  ةلودلا ، نم  ماقتنلااو  نايصعلاب  اورهاجو  اظًيغ ، نوينانويلا  لعتشاف 

هتضرتعاف رصم  زيزع  لعف  ام  لاثم  ىلع  بورحلا ، يف  هيلع  دمتعي  ايًماظن  ادًنج  ذختي  نأ  كاذ  ذإ 

نم ةنس  ةئامسمخ  ذنم  ناخروأ  ناطلسلا  هأشنأ  يذلا  دنجلا  مهنأ  نوملعت  متنأو  ..ةيراشكنلاا  دونج 

ةنايدلاب مهنوفقثيو  مهنوملعي  اوناكو  ملحلا ، نس  لبق  مهيدلاو  نع  نيلوصفملا  ىراصنلا  ىرسلأا  دلاوأ 

، اورثاكتو اومنف  ةيشاطكبلا  ةقيرطلا  شيوارد  سسؤم  شاطكب  يجاح  مهكراب  دقو  اهمولعو ، ةيملاسلإا 

داسفل اهقتاع  ىلع  الًيقث  الًمح  اوحبصأ  مهنكل  اهتاحوتفو  اهبورح  رئاس  يف  ةلودلل  ارًيبك  انًوع  اوناكو 

.مهدرمتو مهرمأ 

هل حلاف  ..ةيراشكنلاا  ءلاؤه  هضرتعا  هدنج ، يف  ةثيدحلا  مظنلا  عابتا  دومحم  ناطلسلا  دارأ  املف 

سوءر بلط  اوعمتجا  املف  ناديملا ، ةحاس  يف  ةرم  مهعمجف  ..مهرش  نم  صلختلا  يف  ىعسي  نأ 

، ةلاعفلا لئاسولا  ذاختا  ىلع  ممص  دق  ناطلسلا  ناكو  بلطلا ، كلذ  ىلع  مهعيمج  ضرتعاف  مهئامعز 

وهو فيرشلا ، قجنسلا  رشنب  رمأ  نايصعلا  كلذ  مهنم  ىأر  املف  مهل ، نعذي  نأ  امإو  مهديبي  نأ  امإف 

ناديمتا برقب  دمحأ  عماج  ىلإ  قجنسلا  لقنف  ةاصعلا ، لاإ  نيملسملا  عيمج  هيلإ  زاحناف  يوبنلا ، ملعلا 

ناطلسلا جرخأ  كانهو  ملعلا ، ىلإ  نيزاحنملا  عيمجو  ةمصاعلا  ةاضقو  هتيشاحو  ناطلسلا  هتقفربو 

«. مهرش نم  ةلودلا  تصلختو  تاعاس ، ثلاث  يف  اولتقف  ةيراشكنلاا  لتقب  ىوتف 



ذنم رصمب  كيلامملا  ءارملأا  لتقمب  انعمس  امك  ةيراشكنلاا  لتقمب  انعمس  دق  : » كب نيمأ  لاقف 

، رصم زيزع  يلع  دمحم  هريزوب  ءًادتقا  كلذ  لعف  دق  ادًومحم  ناطلسلا  نأكف  ةنس ، نيرشعو  سمخ 

: لاقو افًيفخ ، اهًوأت  اغأ  ملاس  هوأت  كيلامملا ، ركذ  املف  ديدجلا .» ماظنلا  ىلع  دنجلا  هبيردت  كلذ  لثمو 

رخآ يفو  ةيبرولأا ، لودلا  نم  ةيرس  ةدعاسمب  ةيلعلا  ةلودلا  نوبراحي  تاونس  تس  نانويلا  يقب  »

يف ٦ اردنل  يف  ارًمتؤم  اودقعو  اسنرفو ، ارتلجناو  ايسور  يهو : طسوتلاب  لودلا  كلت  ترهاج  رملأا 

ةوقلاب كلذ  ذيفنتل  مهليطاسأب  رارقلا  اذه  اوديأو  نانويلا ، ررّحتي  نأ  هيف  اوررق  ةنس ١٨٢٧م  ويلوي 

ةلمحلا تناك  ثيح  نيرافان ، وحن  ةيسنرفلاو  ةيزيلجنلإا  ليطاسلأا  تمدقتو  ةيسورلا  تحنتف  ةيربجلا ،

ةلمح اهيف  ترسكنا  ةنس ١٨٢٧م ، ربوتكأ  يف ٢١  ةعقوم  ترادف  اشاب ، ميهاربإ  ةدايق  تحت  ةينامثعلا 

ميهاربإ ىلإ  تلزنف  نيتلمحلا ، ءيجم  لبق  نيرافان  يف  تنك  دقف  انأ  امأ  .للاقتسلاا  متو  اشاب ، ميهاربإ 

«. اعًضاخ هل  تملسو  اشاب 



نوعبرلأاو عباسلا  لصفلا 

ةمكلأا ءارو  ام 

يل حمسا  نكلو  نانويلا ، وأ  ةروملا  للاقتسا  نع  ةميظع  ةدافإ  انتدفأ  كنأ  قحلا  : » كب نيمأ  لاق 

لاق هيلع » ينئرّجت  بيرغ  يدلو  نيبو  كنيب  يتلا  ةوخلأا  امنإو  ينم ، الًفطت  ناك  امبر  الًاؤس  كلأسأ  نأ 

«. لضفت : » اغأ ملاس 

قبطني هرأ  مل  اشاب  ميهاربإ  ىلإ  كزايحناو  مهزوف  لاح  يف  نانويلا  ككرت  نإ  : » كب نيمأ  لاق 

.»؟ الًقتسم كانه  ءاقبلا  كل  لضفلأا  ناك  امأ  لقعلا ، مكح  ىلع 

تسيلو برأ ، اهيف  يل  سيل  ذإ  دلابلا  كلت  تكرت  دق  : » لاقو ءادعصلا  اغأ  ملاس  سفنت  كلذ  دنع 

دقو ناصرقلا ، عماطمل  اعًوط  قافتلاا  مكحب  اهيلإ  تهجوت  امنإو  لهأ ، اهيف  يل  سيلو  ينطو ، يه 

ىلإ ةدوعلا  نم  اهب  نكمتأ  ةصرف  منتغأ  اهيف  يتماقإ  ةدم  تنكو  ءاقرلأا ، عيب  اهيف  مهضعب  ينعاب 

تلق امك  نانويلا  ىلإ  اشاب  ميهاربإ  ءيجم  دنع  لاإ  كلذ  عطتسأ  ملف  يلهأ ، نم  ادًحأ  دهاشأ  يلعل  يدلاب ،

«. مكبانجل

كلهأ كفرع  لهف  ارًيبك ، اهيلإ  تدعو  ارًيغص  كدلاب  نم  تجرخ  كنأ  رهظي  : » بيرغ لاقف 

.»؟ كودهاش امدنع 

..هلابلب ببس  اومهفي  ملو  ..هلاح  نم  عيمجلا  بجعتف  تاربعلا ، هتقنخو  هوأتو  لجرلا  دهنتف 

..كبارطضا ببس  نع  انربخت  نأ  كل  لهف  كهوأتب ، انتقلقأ  دقل  : » الًئاق ثيدحلا  بيرغ  فنأتساو 

.»؟ كتنواعم عيطتسن  انلعل 

«. رثأ ىلع  ةنيكسملا  يتدلاول  فقأ  ملف  بعتلاو ، ةقشملا  دعب  تعجر  ينلأ  هوأتأ  ينإ  : » لاقف

ديق ىلع  كنأ  نلآا  كتدلاو  ملعت  لهف  ..نهئاقشو  تاهملأا  ىلع  هاترسح  او  : » ىملس تلاقف 

.»؟ ةايحلا



، ةايحلا ديق  ىلع  لازت  ام  تناك  اذإ  ملعأ  ينأ لا  ىلع  ملعت ، اهنظأ  يتديس لا  اي  لا  : » اغأ ملاس  لاق 

»؟ ايندلا تقراف  اهنأ  مأ  ةنس  نيرشعو  سمخ  نم  اوًحن  اهنع  تبغ  نأ  دعب 

ينكلو ..كدوجو  نم  تسئي  دق  نوكت  اهنإف  ةايحلا ، ديق  ىلع  تناك  ول  اهنأ  كش  لا  : » ىملس تلاق 

«. كدلاو ركذت  لاو  كتدلاو ، ركذت  كارأ 

«. تام دق  يدلاو  نأ  تدكأت  ينلأ  : » لاقف

.»؟ اهتكرت نيأو  كتدلاو ؟ نع  تشتف  له  يخأ ، اي  كحيو  : » بيرغ لاقف 

ىلع اهل  فقأ  ملف  الًيوط  اهنع  تشتف  دقو  ةنس ، نيرشعو  سمخ  ذنم  اكع  ةنيدم  يف  اهتكرت  : » لاق

«. رثأ

تدقف يتلا  ةنيدملا  كلت  يف  اهباصأ  ام  تركذت  اهنلأ  اهبلق ، قفخ  اكع  ةملك  ىملس  تعمس  املف 

، بيرغ نطفي  نأ  نود  ةبيصملا  كلتب  هركذت  اهنأك  ةيفخ  ةرظن  اهجوز  ىلإ  ترظنو  امًيلس ، اهدلو  اهيف 

..هنيع فرطب  اهيلإ  رظني  وهو  اقًيمع ، ادًهنت  دهنتي  هتأرف 

ةللاس نم  يخأ  اي  نحن  امنإو  لا ، : » لاق ماشلا »؟ لهأ  نم  لصلأا  يف  متنأ  له  : » بيرغ لاقف 

تتأ ىتح  رمعلا ، نم  ةعباسلا  يف  تنكو  يتدلاو ، ينتلمحو  كانه  يدلاو  لتق  رصم ، نم  لضافأ  موق 

بكرم يب  رمف  رحبلا ، ىلإ  جاوملأا  ينتفذقف  ةهزنلل ، يدحو  براق  يف  تلزن  كانهو  ..اكع  ىلإ  يب 

تربك ىتح  اهيف  تيبرف  نيرافان ، يف  راجتلا  دحأ  ىلإ  ءاقرلأا  عيب  هناطبق  ينعابو  ..ينذخأ  ينانوي 

«. كل تمدق  ام  يل  متو 

نأ تدارأو  ..اهتياكحو  ةياكحلا  هذه  نيب  ديدشلا  هبشلا  تنيبت  نيح  ىملس ، بلق  ناقفخ  دادزاف 

.اهجوز كلذكو  ثيدحلا ، ةياهنل  ءًاغصإ  اهقنع ، ةدام  ةلوهذم  تيقبف  عطتست ، ملف  ملكتت 

امف كباصأ ، ام  لثم  ابًيرقت  انباصأ  دقو  رصم ، رب  نم  اضًيأ  نحنو  ..بجعلل  اي  : » بيرغ لاقف 

..»؟ هفرعي يدلاو  لعل  كدلاو  مسا 

«. ىملس ةريملأا  يتدلاوو  نيمأ ، همسا  : » ملاس لاقف 

ىتح هلبقت  تلعجو  هيلع ، اهسفن  تمرو  يدبك ،» ةجهم  ..يبيبح  ..ميلس  يدلو  : » ىملس تخرصف 

دعب امهيتروص  ركذتو  ..فطاوعلا  هيف  تكرحت  نكلو  كلذل ، ملاس  تهبف  اهجوز ، كلذكو  اهيلع ، يمغأ 

عيمجلا نيعأ  نم  طقاستت  عومدلاو  امهلبقي ، لعجو  امهيدي  ىلع  ىمارتو  نامزلا ، نم  ةدملا  هذه  يضم 

..حرفلا ةدش  نم 



هيبأ ىلع  ءاملا  شرب  متها  هنكلو  امًيلس ، ىعدي  اخًأ  هل  نأ  ملعي  نكي  مل  هنلأ  كلذل ، بيرغ  تهبف 

اذه انل  تبن  نيأ  نم  اذه ..؟ ام  : » بيرغ لاقف  يبيبح .» ميلس  يدلو  : » لوقلا اررك  اضهن  املف  همأو ،

.»؟ ديدج أبنب  موي  لك  انيتأي  رهدلا  لاب  ام  خلأا ؟

هنأ ملع  املو  ..امًيلس  هاخأ  لمأتي  لعجو  .الًعتشم  حابصملا  ناك  ثيح  ةفرغلا ، ىلإ  بيرغ  ضهنو 

.هقناعيو هلبقي  ذخا  ةقيقح ، هوخأ 

.ملح يف  مهنأ  نوبسحي  عيمجلا  ناك  دقل  لاحلا ، كلت  يف  ةدلاولا  بلق  نع  لست  لاو 

كلت اوضقف  ..هيبأب  كلذكو  اهب ، يقتلي  نأ  نم  سئي  دق  ناك  هنلأ  هتدلاو ، نم  الًوهذ  لقأ  ميلس  ناكو 

املف نيع ، ةفرط  اوماني  ملف  ..هتياكح  صّقي  مهنم  لك  لظ  ذإ  مهل ، ىرج  امع  ثيداحلأا  يف  ةليللا 

ميلس ءافعإ  اشاب  ميهاربإ  لأسي  نأ  بلطو  ةصقلاب ، ريشب  ريملأا  ملاعلإ  كب  نيمأ  راس  حابصلا  حبصأ 

..نيدلا تيب  يف  هءاقبإو  ةيركسعلا  نم 

ىلإ ريملأا  ثعبو  ..ةتتشملا  ةرسلأا  كلت  لمش  عامتجاب  غلابلا  ريملأا  رورسب  مهربخأو  داع  مث 

عمج يف  ربكلأا  لضفلا  مكتدايسل  نإ  : » الًئاق ريملأا  دي  ميلس  لبقو  هلهأ ، ءاقلب  هأنهف  اغأ ) ملاس   ) ميلس

«. مكتمعن سرغ  نحنف  ةرسلأا  هذه  تاتش 

لاوحلأاب لاغشنا  يف  ناك  ريملأا  نلأ  فارصنلاا  يف  ميلس  نذأتسا  مث  ةدم ، ثيدحلا  رادو 

..ةيرصملا ةموكحلا  ىلع  زوردلا  تاروثو  ةيسايسلا 



نوعبرلأاو نماثلا  لصفلا 

ديعس فافز 

اهعلطأو هتنباب  ىلتخا  هدنع ، نم  ملاسو  بيرغ  فارصنا  دعب  هنإف  ديعس ، رمأ  نم  ناك  ام  امأ 

باوجلاب اهيلع  حلي  ملو  ابًاجيإ ، لاو  ابًلس  لا  ابًاوج : رحت  ملف  اهبيطخ ، يف  اهبغري  لعجو  مت ، ام  ىلع 

دق نكت  مل  ول  اهنإ  تلاق : مث  ةهرب ، تددرتف  كلذ  يف  اهيأر  نع  اهلأسف  داع  حابصلا  يفو  اهكرت ، لب 

هلصأ امو  لجرلا  كلذ  فرعي  نمو  : » تفدرأ مث  ..هلجأ  نم  توملل  اهسفن  تضرع  ام  ابًيرغ ، تبحأ 

.»؟ هلصفو

تكبف هتعجارم »؟ اننكمي  له  اشاب ، ميهاربإ  رمأ  يف  لمعلا  ام  يتنبا  اي  نكلو  : » ديعس ريملأا  لاقف 

نمب لا نارتقلاا  ىلع  ةديحولا  هتنبا  ربجي  له  ردي  ملو  ..ةريح  يف  اهدلاو  عقوف  اهتدارإ  مغر  ةاتفلا 

..اشاب ميهاربإ  رماوأ  فلاخي  وأ  هيلإ ، ليمت  لاو  هفرعت 

، اهذاقنلإ ةليسو  يف  ركفي  اهدلاوو  كلذ  لك  ..اهنزح  ةدشل  امًاعط  قذت  مل  ءادغلا ، تقو  ناح  املو 

.ةطرولا كلت  نم  هسفن  ذاقنإو 

بيرغ امه  اذإف  ..امهلابقتسلا  جرخف  بابلاب » نيسراف  نإ  : » لوقي مداخلا  لخد  كلذ  يف  وه  اميفو 

لاق ماقملا ، مهب  رقتسا  املف  ..بضغلا  ةروس  ههجو  ىلع  اظحلا  امهنكل  ارًيثك  امهب  بحرف  ميلسو ،

باهذل ابًجوم  نوكي  دقو  ..كرسي  هنظأو  كدنع ، ةبارغلا  ةياغ  يف  نوكيس  ربخب  كانئج  دق  : » ميلس

« كبضغ

يخأ بيصن  نم  ىدعس  نإ  : » ميلس لاق  كلذ »؟ نوكي  نأ  ىسع  اذامو  : » ديعس ريملأا  لاقف 

«. يبأو يمأ  نم  يخأ  هنأ  كربخأ  نأ  ينرسيو  ..بيرغ 

•••

ملعف اهرخآ ، ىلإ  اهلوأ  نم  هيدلاو  ةصق  هيلع  صقف  دوصقملا ، مهفي  ملو  ديعس  ريملأا  بجعتف 

.ناوخأ نينثلاا  نأو  ملأا ، ليبق  نم  يه  امنإ  باهش ، ينبل  بيرغ  ةبارق  نأ  كاذ  ذإ  ديعس  ريملأا 



..اهيلإ اهبيبح  ةدوع  نم  اهل  مت  امب  تملع  نيح  ىدعس  بلق  نع  لست  لاو 

نأ ىلولأا  : » بيرغ لاقف  ..جاوزلا  رمأ  يف  نوضوافتي  ءاسملا ، ىلإ  اعًم  مويلا  كلذ  ةيقب  اوضقو 

ىلإ افرصنا  رهسلاو  ءاشعلا  دعبو  دلابلا » هذه  ةداع  يه  امك  مكتدايس  عم  كلذ  ربديو  اندلاو ، يتأي 

..اعًم تيبلا 

ريملأا تيب  ىلإ  ىملس  هعم  تراسو  ارًيشب ، ريملأا  نذأتسا  نأ  دعب  كب  نيمأ  راس  ةدم  دعبو 

.فافزلا دعوم  ىلع  اقفتاو  ديعس ،

بوكرو ىصعلاو  فيسلا  باعلأ  هيف  تراد  ميظع  لافتحاب  فافزلا  مت  ةنس ١٨٣٦م ، رخاوأ  يفو 

، مهلاجر ريهاشمو  مهاقيسومو  مهباعلأب  ةرواجملا  ىرقلا  لهأ  رئاس  عمتجا  دقف  ديرجلا ، بعلو  ليخلا 

روثلا عطقي  نم  مهيفو  دابللاب ، ةفوفلملا  ديدحلا  ىصع  نوعطقي  نيذلا  فيسلا  بعلب  ةرهملا  مهيفو 

يف عيفرلا  ريرحلا  نم  الًيدنم  يمري  ناك  هنأ  ىتح  فيسلاب  ننفت  نم  مهيفو  ةبرضب ، نيفصن  ريبكلا 

ةلمج يف  ناكو  فويسلا ، باعلأ  نم  كلذ  ريغ  ىلإ  نيرطش ، هعطقيف  فيسلاب  هبرضي  مث  ءاوهلا 

.نوينانبللا اهيف  عرب  يتلا  باعللأا  نم  كلذ  ريغو  ديرجلا ، يبعلاو  ةلايخلا  رهشأ  نيبعلالا 

•••

يف نيدلا  تيب  تناك  مايأ  ةرشع  ماد  ادًج ، ميظع  لافتحاب  ناك  بيرغ  سرع  نإف  ةلمجلا ، ىلعو 

ةقفن ىلع  كلذ  لكو  ارًاهن ، لاو  الًيل  عفرت لا  ملف  دئاوملا  امأو  راونلأا ، ةرثكل  ران  ةلعش  اهنأك  اهئانثأ 

حرف نإف  ..اهدلاوأو  اهجوزب  ىملس  ةريملأا  همع  ةنبا  بلق  ربجي  نأ  بجي  ناك  هنلأ  ريشب  ريملأا 

.راطخلأاو ةقشملاو  بعتلا  نم  هوساق  امدعب  ردّقي  نكي  مل  ءلاؤه 



نوعبرلأاو عساتلا  لصفلا 

ديعس

مهمداخ ديعس  يف  نوركفي  اوكفنا  ام  بيرغو ، هتجوزو  كب  نيمأ  نلأ  امًات ، نكي  مل  مهحرف  نكلو 

راثأ دق  ديدشلا  حرفلا  ناكو  ..هتءورمو  هتماهش  ةيحض  بهذ  فيكو  هرمأ ، نم  ناك  امو  نيملأا ،

مدنب رعشو  ادًيعس ، اهيف  برض  يتلا  ةعاسلا  ركذت  نيح  كب  نيمأ  سفن  تضبقناف  ءاقشلا ، مايأ  ىركذ 

، امًئاق لافتحلاا  ناكف  ..اقًمر  اهيف  لعل  هتثج  نع  ثحبي  يك  ةبرضلا  رثأ  ىلع  عجري  مل  هنلأ  ديدش 

تكاس كب  نيمأو  نينغملاو ، ةيبرحلا ، باعللأا  يبعلاو  تلالآا ، يبراض  نيب  جرمو  جره  يف  سانلاو 

..لاؤس ىلع  ادًر  وأ  ئنهمل  ابًاوج  هيلإ ، رطضي  امب  لاإ  ادًحأ  ملكي  لا 

نيمأ مّهف  هيلع ، ملسو  رشبلا  تارامأ  ههجو  ىلعو  دوهعملا ، ريدلا  سيئر  هءاج  كلذ  يف  وه  اميفو 

لوقت لاأ  كلذ ؟ ببس  وه  امف  ردكو ، كابترا  يف  كبلا  ةدايس  اي  كارأ  : » هل لاقف  هلمأتو  هدي  ليبقتب  كب 

عمج نم  هانمتأ  تنك  امب  ترفظ  دق  هللا  دمحب  ينلأ  ردك  يف  لاو  كابترا  يف  تسل  : » لاق يل »؟

«.. متي مل  يحرف  نكلو  ..لمشلا 

.»؟ هصقني اذامو  : » سيئرلا لاقف 

«. هيف يناجلا  انأو  ..هيلإ  ليبس  لاام  هصقني  : » كب نيمأ  لاق 

«.. ريدق ءيش  لك  ىلع  هنإف  جرفلا  باب  حتفي  نأ  هللا  ىسع  : » سيئرلا لاق 

رثعبت دقو  اعًم ، يقتلنس  اننأ  نظي  ناك  نمف  لاإو  ىلاعتو ، هناحبس  رداق  هنأ  كش  لا  : » كب نيمأ  لاق 

لانملا ديعب  سيئرلا  بانج  اي  هوجرأ  ام  نكلو  ابًونجو ، الًامشو  ابًرغو  اقًرش  ضرلأا  ءاحنأ  يف  انتاتش 

لاق يديب ..» هتلتق  ينلأ  يئاقشل  اي  لب  هيلع  يفسأ  او  تام ، دق  هنظأ  هب  ءاقللا  دوأ  يذلا  لجرلا  نلأ 

..هتاربع تطقاستو  كلذ ،

•••

يح وه  لب  تمي ، مل  هنإ  ..ادًيعس  ينعت  كنظأ  : » لاقو هردص ، ىلإ  كب  نيمأ  مضو  سيئرلا  مسبتف 



« ..قزري

، هنزح فيفختل  ةلماجملا  ليبس  ىلع  كلذ  لوقي  سيئرلا  نأ  نظف  داع  هنكلو  كب ، نيمأ  تهبف 

«. ةيضاق تناك  ةبرضلا  نلأ  اتًيم  لاإ  هنظأ  «لا  لاقف :

»؟ نيعلا يأر  هايإ  كتيرأ  قدصت  مل  اذإو  يدلو ، اي  يح  وه  لب  : » سيئرلا لاقف 

ةيؤر وجرأ  ينإف لا  ناجشلأا  ةراثإ  نم  انعد  اللهاب  : » لاقف هبركل  افًيفخت  هحزامي  كب  نيمأ  هنظف 

«. ليللا ضعبو  راهنلا  ةباحس  ينيع  بصن  هصخش  نكلو  مانملا ، يف  لاو  ديعس 

كرشبلأ تئج  دقو  يدنع ، ريدلا  يف  نلآا  ادًيعس  نإ  عقاولا ، كل  لوقأ  لب  : » سيئرلا لاقف 

«. همودقب

•••

ينرأ وه ..؟ نيأ  : » لاقو ارًوعذم ، هيمدق  ىلع  بصتناو  هبلق ، قفخ  هملاك  كب  نيمأ  عمس  املف 

كب نيمأ  لورهف  ..جرخو  كلذ  لاق  بهاذ .» ينإف  كباهذ  ىلإ  ةجاح  لا  : » لاق هيلإ »؟ انب  مله  ..هايإ 

اوقدصي ملو  حرفلا ، نم  ريطت  مهبولق  تداكف  ربخلاب ، مهأبنأو  هتيب  لهأ  رئاسو  بيرغو  ىملس  ىلإ 

يبعلاو ىقيسوملاب  اوريسي  نأ  لافتحلاا  يمظنم  ىلإ  زعوأف  كب  نيمأ  امأ  رظتنملا ، نع  هدعبل  ربخلا 

كب نيمأ  ةرسأ  تراسو  ريدلا ، نم  مداق  وهو  ديعس  ةاقلامل  دحاو  بكومب  اعًيمج  ةلايخلاو  فيسلا 

ناكو ديعس ، ةاقلامب  لافتحلاا  ىلإ  فافزلا  لافتحا  اولاحأ  دقو  ..ءاسنلا  ادع  عيمجلا  ءارو  اهلمكأب 

نيبراضلاو نيفزاعلا  تاوصأو  نيدلا  تيب  نم  بكوملا  راسو  نيلفتحملا ، ةلمج  يف  سيرعلا » »

.ءامسلا نانع  غلبت  داكت  ةلايخلاو 

•••

وه مدقتف  ..امدق » دق  ادًيعسو  سيئرلا  نإ  : » كب نيملأ  ليق  قيرطلا ، فصتنم  يف  اوناك  املف 

ةرسيو ةنمي  تفتلاو  هلبقف ، كب  نيمأ  باكر  ىلإ  عفدناو  لجرت  دق  وه  اذإف  ديعسب ، اوقتلا  ىتح  هادلوو 

..هيلع ملسو  هسفنب  بيرغ  لبقأف  ابًاش  راص  دقو  ايًبص  هقراف  هنلأ  هفرعي ، ملو  هآرف  ابًيرغ  ىري  هلعل 

املاط ينإف  ةنملا ، هذه  ىلع  هللا  ركشأ  : » كب نيملأ  لاقو  حرفلا ، عومد  نافرذت  هانيعو  ديعس ، هقناعف 

انأ امو  يماركإ ، يف  متغلاب  دق  مكارأ  ينكلو  هللا  دمحأف  ينيعب ، هتيأر  دق  اهو  ..ءاقللا  اذه  ىنمتأ  تنك 

نم زعأو  خأ  لاأ  هللاو  تنأ  ام  : » الًئاق هلبقو  كب  نيمأ  هيلإ  مدقتف  مامتهلاا » اذهل  الًهأ  تسلو  مكدبع  لاإ 

انم دحأ  يقب  ام  كلاولو  انلك ، انئاقبل  ابًبس  تنك  دقف  هيلع ، كتأفاكم  عيطتسن  ايًعس لا  تيعس  كنلأ  خلأا ،

«.. ايًح



ىلع اوداع  ثيداحلأا ، هذه  لثم  يف  ةهينه  اوفقو  نأ  دعبو  هديس ، ملاكل  امًارتحا  ديعس  تكسف 

ىلع ترهظ  دقو  جرع  هيشم  يف  ناك  ادًيعس  نكلو  نيدلا ، تيب  وحن  مهب  ريسي  بكوملاو  مادقلأا ،

امو توملا ، نم  كذقنأ  اذام  فرعأ  نأ  بحأ  مك  : » كب نيمأ  هل  لاقف  .ربكلاو  ةخوخيشلا  حملام  ههجو 

«. كتايح نم  انسئي  ىتح  مويلا  اذه  ىلإ  انع  كرخأت  ببس 

يديس ةدهاشم  نم  يوترأ  ينوعدف  نلآا  امأ  ابًيرق ، ربخلا  كيلع  صقأس  : » لاقو ديعس  دهنتف 

هبرغتسا دقو  ميلس  ىلإ  رظن  مث  لافتحلاا .» اذه  دعسأ  امف  هسرعب ، نولفتحت  مكنأ  تملع  دقو  بيرغ ،

لبق هتيأر  يننظأ  لا  معن ، : » لاق هفرعت »؟ لاأ  : » كب نيمأ  لاقف  باشلا »؟ اذه  فرعا  مل  ينكلو  » لاقو :

«. ركذأ لاو  هتيأر  يلعل  وأ  نلآا 

: لاقو هلبقو  هيلإ ، ديعس  هجتاف  اكع » يف  هومتعضأ  يذلا  ميلس  اندلو  وه  اذه  : » كب نيمأ  لاقف 

ينلأ ..وجرأ  تنك  ام  قوف  يايند  نم  تلن  دق  اذنأه  ميظعلا ، قلاخلا  ناحبس  ميلس ؟ تنأ  له  ..يبيبح  »

: هل ليقف  هتديس ، نع  لأس  مث  دمحلا الله ..» ..رظتنأ  تنك  ام  قوف  اذهف  ايًح ، امًيلس  ىرأ  نأ  طق  جرأ  مل 

لصو ىتح  مهثيدح  اومتأ  امو  نيدلا » تيب  يف  يارسلا  لهأ  رئاس  عم  هلوصو  رظتنت  ريخب  يه  »

ةديسلا اذإف  ميرحلا ، راد  ىلإ  ديعسو  كب  نيمأ  لخدو  مهتاقلامل ، اهيف  نم  جرخو  يارسلا ، ىلإ  بكوملا 

رثكأ كتدوعب  يحرف  نإ  : » تلاقو هب ، تبحرو  هيلع  تملسف  ..اهلبقو  اهديب  ذخأف  مهراظتنا ، يف  ىملس 

، يتديس اي  وفعلا  : » لاقو اهلضف  ركشف  رويغلا » قيدصلا  كنلأ  بيرغ  يدلو  جاوزب  يحرف  نم  ارًيثك 

فعاضتو فافزلا  لفحب  لافتحلاا  ىلإ  بكوملا  داع  دقو  اعًيمج  اوسلج  مث  كمداخو » كدبع  انأ  لب 

..رورسلاو حرفلا 

•••

املف ..تقولا  كلذ  ىلإ  هرخأت  ببسو  ديعس  ةاجن  ةقيرطب  رطاخلا  لغشنم  لظف  كب ، نيمأ  امأ 

كلت ةجيتن  تناك  فيكو  كتاجن ، ةيفيكب  انتأبنأ  لاأ  اللهاب  : » ديعسل كب  نيمأ  لاق  سولجلا ، مهب  رقتسا 

«.. ةبرضلا

ةعامج يلوحو  ..نجسلاك  ناكم  يف  نيديلا  لولغم  انأو  لاإ  يديس  اي  قفأ  مل  : » ديعس لاقف 

نم تسل  ينأب  اوملع  مهنأ  مهملاك  لمجم  نم  تمهف  دقو  نومتمتي ، يدنش  لهأ  نم  نيينادوسلا 

عمسأ تنكو  .نادوسلا  ىلإ  مداقو  فيسلا  رهاش  تنأو  كل ، يباطخ  نم  كلذ  ىلع  اولدتساو  مهناوخإ ،

ام مهنكلو  يحارج ، امهب  اودمض  قيقدو  نبلب  ينوءاج  مهتيأر  مث  ةبوبيغلاو ، ةظقيلا  نيب  انأو  مهتناطر 

ماقتنلاا نوديري  ادًيقم  مهعم  ينولمحف  مهنم ، ماقتنلال  ةيرصملا  دونجلا  مودقب  ربخلا  مهءاج  نأ  اوثبل 

نييرصملا ربخأ  نأ  ةفاخم  يكرت  اوبأف  ينولتقي ، وأ  ينأشو  ينوكرتي  نأ  مهيلإ  تعرضتف  ينم 



ضعب ىلع  علاطلاا  يف  ينم  اوديفتسي  نأ  نوعقوتي  اوناك  مهنلأ  يلتق  اوديري  ملو  ..مهتآبخمب 

..رابخلأا

نم تررفو  يدويق  تككفو  ةليل  تاذ  مهتلفاغ  ريسملاب  اومه  املف  الًيلق ، تنسحت  دق  تنكو 

انأو لا ودعلا ، يف  تعرسأف  يب  اوقحل  دق  مهنم  ةعامج  اذإف  يب ، اورعشي  مل  مهنظأ  تنكو  مهركسعم ،

يندواعف ..يديو  يلجر  ىلإ  للاغلأا  اوداعأف  ..دهجلاو  بعتلا  ينكهنأ  دقو  ..ينوكردأف  افًيعض  لازأ 

مهو امًايأ ، لاحلا  هذه  ىلع  تلز  امو  ردصلا ، قيضو  سفنلا  رغص  نم  هب  ترعش  ام  ةدشل  ضرملا 

موي تاذو  عوجلاو ، بعتلاو  شطعلا  نيب  ءارحصلا  طساوأ  يف  نولحري  ارًوطو  نوميقي ، ةرات 

، مهنم دحاو  يلع  قفشأو  ..مهريسم  لبق  يللاغأ  اوكف  مهنكلو  اوراسو  هيف  انلزن  انك  ناكم  يف  ينوكرت 

..ءاملا نم  الًيلقو  ةرذلا  نم  ائًيش  يدنع  كرتف 

تققحتف ..ضوهنلا  ىلع  ىوقأ  لاو  ريسملا ، عيطتسأ  الًيحن لا  افًيعض  ءارحصلا  كلت  يف  تيقبف 

ىركذلا تجاهو  يعارذ ، ىلع  يبر  هنلأ  بيرغ  يبيبح  اميس  لاو  اعًيمج ، مكتركذتف  لجلأا  وند  نم 

ينأ تناك  نازحلأا  كلت  يف  ةديحولا  يتيزعت  نكلو  ارًاهنو ، الًيل  ليوعلاو  ءاكبلا  يف  تذخأف  يناجشأ 

مل ينلأ  ارًيثك  تفسأت  يننأ  ىلع  هتيب ، لهأب  امًوي  يقتلي  نأ  توجرو  ايًح  كبلا  يديس  ءاقب  نم  تققحت 

..مهتماقإ لحمب  هربخأ  نأ  عطتسأ 

•••

يبارطضاو يفوخ  نع  الًضف  ادًج ، الًيلق  لاإ  برشأ  لاو  لكآ  لا  لاحلا ، كلت  ىلع  امًايأ  تيضقف 

برق نم  تققحتو  ياوق  تراخ  املف  ليللا ، ءانثأ  يف  شوحولاو  بائذلا  تاوصأ  نم  هعمسأ  تنك  امم 

يلجر ىلع  تببدف  شوحولل ، امًاعط  يتثج  بهذتو  ءارحصلا ، كلت  يف  تومأ  نأ  تيشخ  ..ةافولا 

يمسج لزه  دقو  ..اهتدسوتف  يتوم  دنع  يدقرم  اهلعجأ  نأ  تلوعو  ينم ، برقلاب  ةرفح  ىلإ  يديو 

«. ءاكبلا ةرثك  نم  يعمد  فجو 

ىملس اميس  لاو  ..نيعماسلا  نويع  يف  عومدلا  تقرقرت  ةرابعلا ، هذه  ىلإ  هثيدحب  لصو  املف 

.نيمأو

•••

نكأ مل  ابًاب  يلع  حتفف  يفعضو  يلاح  ىلإ  رظن  هللا  نكلو  : » لاقف ثيدحلا  مامتإ  ىلإ  داع  مث 

ليلق ريغ  ضمي  ملو  دعب ، نع  ادًعاصتم  ارًابغ  تدهاش  لاحلا  كلت  يف  تنك  امنيب  يننأ  كلذو  هرظتنأ ،

، نيبراهلا رثأ  يف  ةرئاس  ةيرصملا  دونجلا  نم  ةمذرش  اهنأ  تملعف  ..انًاسرفو  امًلاعأ  تيأر  ىتح 



نم ينأ  مهيلإ  ترشأف  يلاح  نع  ينولأسف  نورخآ  هعبتو  يلإ ، لورهف  مهدحأ  يندهاشف  مهيلإ  تأموأف 

هللا دارأف  مهيديأ  هيلإ  تلصو  امب  ينوجلاعو  مهركسعم  ىلإ  ينولمحف  فيعض ، ينكلو  مهراصنأ 

تذخأو اشاب ، ليعامسإ  لاجر  نم  تنك  ينأ  مهتأبنأف  ينولأس  يباوص  تعجرتساو  تلكأ  املف  يئافش ،

، ارًطو مهنم  اولاني  نل  مهنلأ  نيرافلا  كئلوأ  بقعت  نع  اوعجري  نأ  مهل  تحصنو  احًيرج ، ارًيسأ 

املاح ينأ  ىلع  تلوع  دق  تنكو  مهعم ، انأو  يدنش  تاهج  ىلإ  اعًيمج  اوداعو  يتروشمل  اونعذأف 

ةدم يدنش  يف  انمقأف  يديس ، رمأ  نم  مت  اذام  ىرلأ  يتديس  ىلإ  ءيجملا  يف  عرسأ  ريسملا  عيطتسأ 

يلع ىضمف  تصعتساو  ىمحلا  ينتمزلا  دقو  رافسلأا ، ةقشم  لمحت  عيطتسأ  افًيعض لا  لازأ  انأو لا 

..يدصاقمب ادًحأ  فشاكأ  انأو لا  لاوحلأا ، هذه  لثم  يف  ناتنس 

نم عون   ) رقنلا بكرأ  انأو  تطقس ، يئاقش  ةدايزلو  موطرخلا ، ةنيدم  ىلإ  انركسعم  لقتنا  مث 

ربجي لا  يذخفو  امًاوعأ  موطرخلا  يف  تثبلف  ذخفلا ، دنع  نم  يلجر  ترسكف  ةينادوسلا ) بكارملا 

دعب اهنأ  كلذ  نم  ىهدلأاو  ..بجي  امك  اهتاوادم  عطتسأ  مل  ينلأ  ايًناثو  ابًاش ، تسل  ينلأ  الًوأ  اهرسك ،

اشاب ديشروخ  همساو  لٍاو  موطرخلا  ىلإ  ءاج  هنأ  اهرسك  ببسو  ترسكناف ، تداع  ىفشت  تداك  نأ 

مهتويب نوفقسي  يديس  ىلع  ىفخي  لا  امك  نادوسلا  لهأو  رصم ، زيزع  اشاب  يلع  دمحم  لبق  نم 

اوراصف ديمرقلا )  ) رجلآاب اهونبي  نأب  موطرخلا  لهأ  بلاطي  ذخأ  يلاولا  اذه  ءاج  املف  شقلاو ، دولجلاب 

لغتشأ تئجف  امًامت ، تيفش  يقاس  نأ  امًوي  ترعشو  ..ءانبلا  رثكف  ةريبك ، تايمك  رجلآا  نم  نوعنصي 

ترسكناف يلع  ديمرقلا  طقسف  ادًيج  هدينست  نسحأ  مل  ينكلو  ..هنم  ابًناج  تفقسف  يترجح ، فقس  يف 

رسع رركت  اذإ  رسكلا  نلأ  ءافشلا  نم  لملأا  تعطق  دقو  ايلابلاو ، بعاتملا  ىلإ  تدعف  ةيناث ، يقاس 

..يلثم ناك  نمل  اميس  لاو  هؤافش ،

•••

تثبل ينأ  زاجيإب : لوقأف  ةردكم ، صيصاقأ  ماقم  يف  نحن  امو  مكيلع ، ثيدحلا  تلطأ  دق  ينارأو 

نم تمقف  ءافشلاب  يّلع  هللا  نّم  ىتح  مكارأ  نأ  لاإ  يل  مّه  لاو  رسكلا ، ببطأ  انأو  ىرخأ  امًاوعأ 

راهنلأا بكرأو  لوهسلاو  يراحصلا  عطقأ  شٍامو  بٍكار  نيب  تلز  امو  ةيضاملا ، ةنسلا  موطرخلا 

اذنأهو يردص ، هل  حرشنا  امب  هسيئر  ينأبنأف  ..دوهعملا  ريدلا  ىلإ  سمأ  ءاسم  تلصو  ىتح  راحبلاو ،

، مًت دق  نلآا  يرورس  نإ  : » كب نيمأ  لاقو  امًيلس ، هتدوع  ىلع  هللا  اودمحف  دمحلاو الله .» ريخب ، مكتيقل 

ديعس راس  مث  ..رسف  ديعس ، ءيجمب  ارًيشب  ريملأا  اوأبنأو  اهودازو ، اهومتأف  حارفلأا ..» متنلف 

ءاحنأ رئاس  يف  ةنر  بيرغ  نارقب  لافتحلال  ناكو  هتماهش ، ىلع  ىنثأو  هتمه ، ريملأا  حدمف  هتدهاشمل ،

.ةلئاطلا لاوملأا  هيف  تقفنأو  نانبل 



نوسمخلا لصفلا 

ةيرصملا دونجلا  باحسنا 

اشاب ميهاربإ  جارخإ  ىلع  ةينامثعلا  ةلودلا  عم  ابروأ  لود  تدحتا  ةنس ١٨٤٠م ، تناك  املف 

دقف ةيرصملا  دونجلا  عم  داحتلااب  رهاج  دق  ريشب  ريملأا  ناك  املو  ايروس ، نم  ةيرصملا  دونجلاو 

نلأ مارملا ، ريغ  ىلع  تهتنا  ةلئاه  بورح  ةنسلا  كلت  يف  ترجو  كابترلااو ، قلقلا  هيلع  ىلوتسا 

ريشب ريملأا  ناكو  ةيروسلا ، رايدلا  نم  بحسنت  نأ  رهشأ  ةدع  عافد  دعب  ترطضا  ةيرصملا  دونجلا 

نم سئي  املف  ..هتدعاسمب  اسنرف  ةلود  دوعو  ىلع  ادًامتعا  ةيرصملا  ةلودلا  عم  هداحتا  ىلع  اظًفاحم 

ام عمجف  ..نانبل  نع  داعتبلاا  مزلتسي  هميلست  نأ  ملعو  ةينامثعلا ، ةلودلل  ملسي  نأ  ىلع  مزع  اهتدعاسم 

يفو هعابتأو ، هراد  لهأ  رئاسو  هتدفحو  هدلاوأ  عمجو  نيدلا ، تيب  يف  سئافنلاو  تارهوجملا  نم  هيدل 

..اديص وحن  ريسملاب  مهو  ..همارك  سرطب  ملعملا  مهتلمج 

ىلإ ريملأا  ةقفارم  ىلع  مهيأر  رقف  ..نولعفي  اميف  اوضوافت  كلذب ، هتجوزو  كب  نيمأ  ملع  املف 

..اعًيمج هوقفارف  هجوتي ، ثيح 

هلبقتساف اديص ، ىلإ  هتعامجو  ريشب  ريملأا  لصو  ةنس ١٨٤٠م  ربوتكأ )  ) لوأ نيرشت  رهش  يفو 

هتيشاح عيمج  هعمو  اهيلإ  هجّوتف  توريب ، ىلإ  ارًحب  هجوتي  نأ  هرمأو  ماركلإاب  اشاب  دلاخ  اهمكاح 

.كب نيمأ  ةرسأو  هدلاوأو 

ميقي انًاكم  هل  راتخي  نأ  ريملأا  لأسي  ركسع  رسلا  ثعب  توريب ، ءانيم  ىلإ  ةرخابلا  تلصو  املف 

ىلإ مهب  ةرخابلا  تعلقأف  رماولأا ، كلذب  تردصف  ..ةطلام  راتخاف  اسنرفو ، رصمو  ايروس  ريغ  هيف 

ديجلا لبجلا  كلذ  نع  مهداعبإ  رمأ  نم  اوققحت  امدنع  ةرخابلا  كلت  لهأ  فطاوع  نع  لست  لاو  ةطلام ،

امو ضايغلاو ، نيتاسبلا  نم  اهوسكي  امو  ةقهاشلا  نانبل  ىبر  نولمأتي  رحبلا  يف  مهو  اولظف  ءاوهلا ،

.مهراصبأ نع  تراوت  ىتح  ينابملا  نم  هحفس  دنع 

لزن اهيلإ  لصو  املف  ..ةناتسلآا  ىلإ  راس  مث  ارًهش ، رشع  دحأ  ةطلام  يف  ريشب  ريملأا  يقبو 

امل ارًظنو  ةلباقملل ، اشاب  فوؤر  مظعلأا  ردصلا  هاعد  هلوخد  نم  يناثلا  مويلا  يفو  ليزج ، ماركإب 



ريشب ريملأا  لخد  اذإ  هنأ  هسلجم  بابرأ  رمأ  ةيرصملا ، شويجلا  عم  هداحتلا  هنم  روفنلا  نم  هل  قبس 

دقو مظعلأا ، ردصلا  ةلباقمل  دعتساف  ريشب  امأ  ةعاطو .» اعًمس  : » اولاقف هماقمل  ارًيقحت  هل ، نوفقي  لا 

، هردص ىلع  اهرعش  لاسرتساو  هتيحل  عاستاو  نسلا  ربك  ةبيه  قوف  ..ةبيهلا  نم  هيلع  وه  ام  تملع 

.هينيع قوف  هيبجاح  يلدتو 

ىضق نأ  دعبو  ءارزولا ، رئاس  فقو  مث  الًوأ ، مظعلأا  ردصلا  فقو  ةرادصلا  ةعاق  لخد  املف 

اذهل فقن  لاأ  انترمأ  : » مظعلأا ردصلل  ءارزولا  لاقف  .فرصنا  ةفلتخم  نوؤش  يف  ثداحتي  ةهرب 

املاح يتدارإ ، نم  مغرلاب  ينفقوأ  يذلا  ام  ملعأ  لا  هللاو  : » لاقف نيفقاولا » لوأ  كانيأرو  لجرلا ،

«. ةبيهلا هذهب  الًجر  ضرلأا  هجو  ىلع  نأ  نظأ  نكأ  ملو  لجرلا ، اذه  هجو  تدهاش 

ناكف بيرغ ، امأو  ..ةنيدملا  جيلخ  ىلع  يوك  طؤانرأ  ةيرق  يف  رادب  ريملأل  ةلودلا  ترمأو 

لامجلإابو .طق  ةمصاعلا  هذه  لثم  دهاش  نكي  مل  هنلأ  اهينابمو  ةناتسلآا  رظانمب  ءيش  لك  نع  الًغتشم 

جوزت دقو  مهلمش ، عامتجا  دعب  رشبلا  دعسأ  نم  مهسفنأ  اودع  ابًيرغو  امًيلسو  ىملسو  كب  نيمأ  نإف 

.لاح لك  ىلع  هللا  نوركشي  مهلك  اوراصو  نادلولا 

نم كب  نيمأ  ةلئاع  نع  ائًيش  عمسن  دعن  ملو  ةناتسلآا ، يف  نفدو  ريملأا  يفوت  ةيناثلا  ةنسلا  يفو 

..نيحلا كلذ 



تايوتحلا لودج 

ةياورلا  لاطبأ 
نانبل  لبج  -  ١

ئجافم  قراط  -  ٢
قيمع  رس  -  ٣

ريشب  ريملأا  -  ٤
نيدلا  تيب  يارس  -  ٥

ميرحلا  راد  -  ٦
رم  قارف  -  ٧

رصم  يف  بيرغ  -  ٨
ةرهاقلا  رصم  -  ٩

ةسودلا  -  ١٠
كيلامملا  ءاسن  -  ١١
رصم  ديعص  -  ١٢

 « بيرغ  » عايض -  ١٣
 « بيرغ  » نع شيتفتلا  -  ١٤

 « نيمأ  » ريملأا -  ١٥
بيرغ  -  ١٦

ةيودب  ةفايض  -  ١٧
فشاكلاو  ريملأا  -  ١٨

أبخملا  فشك  -  ١٩
ةيسنرفلا  ةلمحلا  -  ٢٠

اشاب  ميهاربإ  -  ٢١
كيلامملا  ةحبذم  لوح  -  ٢٢

اشاب  يلع  دمحم  -  ٢٣
رسلا  فشك  -  ٢٤
لمأ  ةقراب  -  ٢٥

ةقيقحلا  علاطتسا  -  ٢٦
نيمأ  نع  شيتفتلا  -  ٢٧

رومطعلا  يف  ديعس  -  ٢٨
نادوسلا  برع  -  ٢٩

رمنلا  كلملا  -  ٣٠
ليعامسإ  لتقم  -  ٣١



اكع  راصح  -  ٣٢
اكع  يلاو  -  ٣٣

لابت  لاو  اللهاب  قث  -  ٣٤
اغأ  ملاس  -  ٣٥

قافتلاا  بئارغ  -  ٣٦
جيهب  ءاقل  -  ٣٧
اكع  حتف  -  ٣٨

ميسج  رطخ  -  ٣٩
ةرظن  بحلا  لوأ  -  ٤٠

ةأجافم  -  ٤١
مظعأ  ليو  -  ٤٢

ماثللا  ةحازإ  -  ٤٣
ةيقيقحلا  ةقادصلا  -  ٤٤

اشاب  ميهاربإ  -  ٤٥
ةيراشكنلاا  ةبكن  -  ٤٦
ةمكلأا  ءارو  ام  -  ٤٧

ديعس  فافز  -  ٤٨
ديعس  -  ٤٩

ةيرصملا  دونجلا  باحسنا  -  ٥٠
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